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« ومن وراء سم برنخ إلى يو يُمعتون » 


صَاحبّالفضيلة الشيخ 


انيرام 
١9لا‏ 


إلى والدنى الحنون . وأنى الرءوم » وهى الآن ف الدار العرزخية ولق 
عام الموقى . ش 

إلى من كانت سبباً ى تعليمى وتثقيق ٠‏ وتأديبى ونهذيى ٠»‏ ومواسية لى 
تمالها ٠‏ ومشجعة لى بأقواهها وأفعانها . 

إلى من أهتف بإسمها . وأفخر بذكرها . وأترحم علبا . ما دام ف 
جسمى عر ق ينبض ١٠‏ وروح يسرى . 

أهدى هذا الكتاب المتواضع . وا ولف الوادع وهو : . 

ثمرة طيبة من نمرات جهودها ٠‏ وقطف صالح من قطوف أعمالما 
اللدالدة المباركة ٠‏ جزاها الله أحسن الحزاء . وأسكنها جنة النععم ٠‏ ومتعها 
بالنظر إلى وجهه الكر م ٠‏ و إلى اللقاء ‏ إن شاء الله يا أحب الناس إلى بعد 
حب الله ورسوله صل الله عليه وسلم فى عالم الرزخ » وق الدار الآخرة : 
« وإن الدار الآخرة غى الحيوان لو كانوا يعلمون» . 

ابنك البار 


و ا د ا ع 0 
0 له ور 

وق مول رن ال ةي 
الرسالة . وأدى الأمانة ٠‏ وهدى الناس إلى صراط مستقم ٠‏ والذى خخاطبته 
بقولك الحكم فى كتابك الكر م : « إنك ميت وإنهم ميتون(2»)1.. 

ورضواناً منك إلى آله وأصحابه . ومن سلك هداه, إلى يوم الدين . 

( وبعد ) فإن لكل نف ى فى حياتها الدنيوية والأخروية دوراً أربعاً . 
كل دا, م من الى قبلها 0 زها بن سارف 
دار القرار ا ل ل 
وهيئت للعمل المو صل إلبا . 

وللنفس فق كل دار شأن غبز شأن الدار الأخرى ء فسبحان من أبدع 

و صور . وخلق فسوى . وقدر فهدى ١‏ وأمات وأحيا . 

وهاك الدور هرتبة دارا بعد دار من أول نشأة الإنسان إلى أن يرث الله 

الأرض ومن علءبا . 


(1) سورة الزمر أية 5٠8‏ الى 


الدار الأولى : ( بطن الأم ) : فالجندن فى بطن أمه تغشاه ظلمات ثْ 
( ظلمة البطن 3 وظامة الرحم(١1)‏ 51 وظلمة المشيمة(١)‏ ) 8 وهو اق هله 
الدار ينتقل فى تكو ينه من خلق إلى خلق . فن نطفة إلى علقة . ومن علقة 
إلى مضغة . ومن مضغة إلى عظام عارية من اللحى إلى مكسوة لحما إلى ماوق 
بديع قد دبت فيه الحياة . وسرت فيه الروح سريان الماء فى العود الأخضر » 
وانبعثت فق كل أعضائه حى أصبح بشرا سوياً . و ملو قا عجيباً مصداق 
هذا قوله تعالى : 

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طبن . ثم جعلناه نطفة فى قرار 
مكن . ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الحالقن(7) » . 

هذه الدار أقصر الدور الأربع أمداً . وأضيقها جالا . وأخفاها 
وأضعفها احمالا . 

الدار الثانية : دار الكفاح ٠‏ ودار العمل . ودار عالمنا المشاهد الذى 
نعيشس فيه . والذى كلفنا فيه بتكاايف مستطاعة لنا إذا من قمنا مها على الوجه 
الأكمل سعدنا فى دنيانا وأخرانا . وإذا أهملنا ها . وطر حناها خلف ظهورنا 
خسرنا خسراناً مبيناً . وضللنا ضلالا بعيداً . 

هذه الدار مدنها أطول من الأولى . ومجالها أوسع وآ خارها أثير واطهن 
فن آثارها : 

أشجار باسقة . وقصور عالية . وقطر تسير ٠,‏ وطائرات نحلق فى الخو 
وتطير : وأقهار صناعية ٠.‏ وسفن فضائية » وصل بها رواد الفضاء إلى القمر 


(0) الرحم : مكان تكوين الجنين ونموه ء» وهو نجويف كترى الشكل موضوع بين 
المستقيم و المثانة ر أسه متجه إلى أسفل و يسمى عنق الر حم و قاعدته معجهة إلى اعلى . 

(0) المشيمة ( بفتح الي وكسر الشين ) : غشاء ولد الإنسان حرج معد عند الولادة » 
ويقال للها : الكيس والغلاف » وهى داخل الرحم » فالجنين يكون داخل المشيمة » والمشيمة 
داخل الرحم » والر حم داخل البطن . 


(م) سورة المرمئون الآيات : 1 110186 . 


الطبيعى لمعرفة أسراره وعجائبه . إلى غير ذلك من الخترعات الحديثة الى 
أدهشت العالم . وحيرت الأفكار د وانة تقد هل الشاغر. ٠:‏ .وأعددت 
مجامع القلوب . 

الدار الثالثة : دار المرزخ : الذى يبتدئ بالموت » وينبى بالبعث قال 
الله تعالى.: ١‏ ومن ورامم برزخ إلى يوم يبعشون(1) » : 

ونسبة هذه الدار إلى الثانية كنسية الثانية إلى الأولى : فيمكنك أن تغد 
مدة الأولى بأحاد الشهبور . ومدة الثانية بعشرات السنن . ولكنك ىق هذه 
الدار لك أن تعدها عثات السنين والقرون » وق هذه الدار تكون ضغطة القير 
وضمته ٠‏ ونوره وظلمته 2 وانساعه وضيقه 3 ودذانه و خحضرته . 000 
وامتحانه : وعذابه ونعيمه . 

فالقير إما روضة من رياض الجنة » وإما حفرة من حفر النار 

وى هذه الدار المرزخحية تنطلق الروح(؟إلى الرحاب الأوسع : والملذ 
الأعلى ٠‏ وتسبح فى ملك الله حيث أراد الله لها وقدر لآن البدن كالسجن 
أو القفص والروح محبوسة فيه » وتتصل بالأرواح الأخرى وتناجها . وتانس 
سه 3 و أشعر باللذة والألم 3 والنعم والعذاب : 

وقد يأذن الله لا وهى فى عالم الرزخ أن تتصل بالبدن كله أو بعضه 
اتصالا براز هيا يكند اتضاك أشدة الشمس 3 وأضواء القمر بالعوالم الأرضية 3 
وهو اتصال إشراق وإمداد 3 فشعر البدن بالنعم أو العذاب 3 و يسمع وجيب 


هذه الدار بالذات ( الدار الر زخية ) قد وجهت عنايى إلى التأليف فيا ؛ 


: *ء والبرزخ كما فى تار الصحاح لأنى بكر الرازى هو‎ ٠٠١ : سورة المؤمنون آية‎ )١( 
الحاجز بين الشيئين وهو أيضاً » ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث »2 فن مات‎ 
ققد .دعل البرترخ.‎ 

(68 الزيج (بقم الرابت) هايم عياة ادنار كن وو ا : روح طيب وروح 
طيبة »ء وروحه فاضت إلى ربأ وفاض [ف ريه ء وقد ألفت رعهلة فما جور قذ كير د و كأنيثه 
أسميتبا الرسالة الرشادية فما يحوز تذ كير د و تأنيثه معا فى العر بية :وقد طبعنبا فى سلة ١710/7‏ هه 
المؤافقا 1466م سينا كنت مدرنا ميد نومك الذي ٠.‏ فاهليم إلييا إذا فكت فإنها امفيدكة 


بإِذن الله ١‏ والله الموفق والمعين . 


والذى دعانى إلى ذلك هو : أننى كنت ألى دروساً فى عم التوحيد على طلااب 
العام ببلدتى المسماة بالشيخ عيسى ٠‏ والتابعة محافظة ومركز قنا . 

ولما حانوقت سفرى إلى القاهرة لأطلب العلم فى كليه الشريعة الإسلامية 
ادن العزريت وكات ذلك لل ننه تن وماوادى يدانه و الت ميلادية : 
وتتك نا نس تعن القافيعلالدوودن > وقنادف أن كان هذا ار عند 
الكلام على الف ر وأحواله . 

ولما دخلت الكنانة(؛) ممشيئة الله وإرادته آمناً مطمئتاً . واستقرت لى 
النوى(؟) وطاب لى المقام فا أجبيك أن أئز 41 أواعيك فى كب التويحيد 
و التفسير والحديث والمحلات الدينية وغبر ها بدار الكلى لاصرة وسواها 
عن كل ما يتعلق بالدار الر زخية فشاء الله لى ذلك . وخراجت من هذه 
191 و لله لحك سمل كبير دونته فى كراسة مط يدى . 

وكير كنت تواقاً إلى طبع ما دو نته ‏ حينه غير أن كنت ىهنا الأوان(» : 
خحاوى(0) الوفاض . بادى() الإنفاض. لا أملك من النشب(") تقر أ(8) . 


ه )١(‏ قال صاحب المصباح المنير فى مادة ( وتمف ) : ووقفت الر جل على الشىء و قفأ منعته 
عنه ».وأوقفت الدار والدابة لفة ميم . وأنكرها الأسمعى وقال : الكلام وقفت بغير ألف » 
وأوقفت عن الكلام ب بالألف أقلعت عنه » وكلنى فلان فأوقفت أى أنسكت عن الحجة عياً » 
حك بمضهم با ملك باليد يقال فيه : أوقفته بالألف وما لا مسك باليد يقال : وقفته 
يغير ألف . 5 

والفصيح : وقفت بغير ألف فى حميع الباب إلا فى قولك : ما أوقفك ههنا وأنت لريد' 
أى شأن حملك على الوقوف فإن سألت عن شخص قلت : من وقفك بغير ألف ؟ 

(؟) الكتنانة : ( يكسر الكاف المراد مها هنا مصر ) . 

() النوى : أىالجهة الى ينويها المسافر وهى موائثة لا غير . 

() الأوان : هو الحين والوقت ممه آونة مثل زمان وأزمئة 

(ه) خاوى الوفاض : أى فارة المكان الذى سك الماء » والوفاض أيض! الجلدة الى 
اوضع عه الرس الل علي لاي 

6 باقع امم ظاهر ٠‏ والإنفاض : مدر تفن كناية عن فناء الزاد والمال . 

(0) القشب ( يفتح النون و الشين ) : الما 

(8) النقير هو : النقرة الى تكون فى تلهر النواة » ومنبا تنبت الشجرة . 


١1٠ 


ولا من المال قطمير )١(]‏ . و هما يمال فلان ماله سبد ولا لبد(:) . 

ولما وجد المال شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله تأجيل طبعه إلى أجا 
غير مسمى لظروف طارئة . وأسباب قاهرة . ومنذ عامين ائثنن ألحذت 
أزيد فيه وأنقح 3 وأغر واندك فزاد المحصول وصدقت العرمة وتأكنت 
لا لل 7 


اعداً مكانه فى ا المؤلفات 2 وحجاله 6 00 0 ٠‏ وقد ا 


( الدار المرزخية من الموت إلى البععث ) 
فا وج الناس فى هذا العصر الذى طغت فيه المادة واطلهم مفاكن 
الحياة وزخارفها عن ذكر الموت هازم اللذات ومفرق الجماعات » وهيم 
البنين والبنات إلى مثل هذا اللون من التأليف الذى يرقق القلوب » ويسهوى 
الأفئدة ويؤثر فى النفوس تأثيرآ بليغآ ٠‏ و محملهم على إعداد أنفسهم لاحياة 
الباقية . والدار الآخرة . 
الدار الرابعة : دار الحزاء . ودار الحاود . ودار اليقاء . ودار الحياة 
الحقيقية المعمر عنها بقوله تعالى : 
« وإن الدار الآخرة لى الحيوان لو كانوا يعلمون »() . 
أى لى الحاة الحقة الكاملة . والتامة الباقية . 
هذه الدار لا تعد بآحاد الشرور ولا بعشرات الأعوام ولااعئات قرو روث ١‏ 
والأبخيال فليست ها مدة معدودة » ولا نباية حدودة » نعيمها يبى ولا يفتى 2 


0 


يدوم ولاايزول : 


. والقطمير هو : القشرة الرقيقة الى تكون على النواة كاللفافة لها‎ )١( 
وشرحه تاج العروس فى مادة ( سبد ) ومن ذلك قوه, : فلان ( ما له‎ ٠ (؟) ف القاموس‎ 
سبد ولا لبد مركتان : أى لا قليل ولا كثير ) وهذا قول الأصمعى »وهو از : أى لا ثىء‎ 
وقيل : السبد‎ ٠ له » وف اللسان : أى ما له ذو وبر ولا صوف متلبد يكتى نبا عن الإبل والغم‎ 
من الشعر » و اللبد مر ن الصوف اه‎ 
كنايات عن أنى لا أملك شيئاً من لمال © وأل فقير‎ ٠ أقول ما ذكرته من رقم ه إلى‎ 
. معدم ى.هذا الوقت‎ 
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١١ 


. . أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرن النار»(١)‏ . 
« فا مالا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » . 
هذا 1 مات مطلما + وبرية عوسدا .و لتعمةتا كرا .ويكنه ورسله + 
وملائكته واليوم الآخر مؤامناً مصدقاً . أما من مات كافراً عولاه وخالقه 
والعماذ بالله ا ا ل ٠‏ وعذاب مقم ؛ 
و جهم وبئس المصير 
ارال انعط اق الأأرض. حمبعاً ومثله معه ليفتدوا به 
من عذاب بوم القيامة ما تقبل مهم وهر عذاب ألم ريدون أن محرجوا 
من النار وما هم مخارجين مرا وهم عذاب مقم )(2) . 
هذه الدار دار السعادة الأبدية » كا أنها دار الشقاوة السرمدية . 
« فأما الذين شقوا فى الذار للم فا زفير وشهيق . خالدئ فها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما بريد . وأما الذدن 
سعدوا فى الجنة خالد.ن فبا ما دامت السموات والآرض إلا ما شاء ربك 
عطاء غير يجذوذ )(7) . 
فاللهم اجعلنا من عبادك السعداء امو فقن » ولا تجعلنا من عبادك الأشقياء 
امخرومين » واهدنا صراطك المستقم . صراط الذدين أتعمت علبهم غير 
المغضوب علهم ولا الضالين آمن 4 والله أسأل أن 2-6 لموالى هذا التقبول 
والفئن 0 إليه بعين الررضا والتقدير لا بعين السخط والتحقير . 


وَعَيِنُ الرّضًا عَنْ كل عَيْبِ كلِيلَة 
ل 


)000 سورة الرعسداية : و" . 

6 سورة المائدة آية ‏ : 5م 6 لم . 

1 سورة هود عليه الصلاة و السلام الآيات ركم : 601705 1046-1809 + ومعى ور 
ع : ( أى غير مقطوع ) أى أن هذا المطاء فى الحنة داكم ملا ينقطم أبداً , 

(:) هذا البيت من نحر الطويز وهو الاإمام الشافمى رحه اش ( محمد بن إدريس إن العباس 


١ ؟‎ 


وأن يغرس فيه اللركة . والنفع العام لقارئيه . والمطلعين عليه . وأن 
مجعله من الكلم الطيب . والعمل الصالح : 
« إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح رفعه )(1) . 

وأرجو من قرائه الكرام أن يغضوا النظر عن هفواته وزلاته . وستقطاته 
وأخطائه . فإن العصمة لله وح<ده . والكمال لله رب العالممين . والرشاد والسداد 
منه ء» والتوفيق به ١ ١‏ 


«وماتوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 2(6) . 


ابن عهان بن شافع امام المطلبى من بى المطلب بن عبد مناف يلتى مم رسول اند صلل الله عليه وس 
ف عبد مناف » ولد بغزة سلة ٠‏ 1ه + وتوق مصر من م٠‏ مع ).5 
)١(‏ سورة قاطر آية : (٠‏ أي خالق ). 


(؟) سورةهود آية كم . 


١ 


م 


ريم 


اعلم وفقك الله تعالى أنى قسمت كتانى هذا إلى أربعة أقسام . وخائمة . 

القسم الأول : فى الكلام عن أحوال الإنسان من احتضاره إلى أن 
يوضغ فى قيره. 

القسم الشانى : فى الكلام عن أحوال الميت من وضعه فى لحده إلى أن 
يبعث من قيره . 

القسم الشالث : فى البحث عما ينفع الميت من الأعمال الى تسبب هو 
فبا فى حياته » أو تسبب فبا غيره بعد ماته : ومالا ينفعه من الأعمال الى 
يفعلها أهله فى جنازته ومأتمه ومقيرته ما مخالف الدين . ويتنافى مع سماحة 
الإسلام . 

القسم الرابع : فى التحدث عن الساعة وعلاماءها ٠‏ وعن النفخ ىق 
الصور . وعن البعث وأدلته » وشبه المنكربن له » والرد علمهم وغير ذلك . 

أما الماتمة فقد جعذبا ى ذكر فوائد منثورة » ومنافع مبعيرة هنا وهناك 
ولكنها لا تخرج عن موضوعنا » ولا عن مقصودنا من وضع هذا الكتاب . 

وق كل هذا المنقدم أذكر ف المناسبات المواتية بواجي من جناء 
بكتانى هذا . 

من ساداتنا الأجلاء أسماب رسول الله صلى الله عليه وسار الأصفياء » 
وأتباعهم الأتقياء رضوان الله عنبم أجمعين وغيره, من سلفنا الصالح ٠‏ 
وعلائنا اللأمائل . 

وأتحدث عن بعض البقاع والأماكن . وأشرح الآلفاظ الى تحتاج إلى 
الشرح » وأضبط فى كثر من الأحيان الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية ٠‏ 


1 


وغبرها مع نخريج بعض الأحاديث ولو أتيحت لى فرصة طبع هذا الكتاب 
مرة ثانية لعملت إن شاء الله على تخريج بقية الأحاديث الى لم أخرجها فى هذه 
الطبعة . والله الموفق والمعين . ش 
غرة شبر ربيع الآول سنة ١81‏ ه 
4 هن !ريل سنة */1910 م . 
املف 
محمد عبد الظاهر خليفة 
المفتش بالآز هر 


5 5 1 0006م 
مإعتضارالا ناكا رضع ولقيرز 
الإنسان فى حالة الاحتضار(١)‏ : 


قدر الله لكل نفس ق هذه الحياة الدنيوية أوقاتاً محدودة ٠‏ وأنفاساً 
معدو دة . وجعل لا أجلا مكتوباً لا تتعداه ولا تتخطاه » ولا تتقدم عليه ) 


ولا تتاآخر 
فإذا ل ارود يستقدمون » . 


عراس 


ينك لضان كما 


مَشَىَ نفس نك انتقطت ب جرعا 


. ف التزع‎ ١ ف المصباح المنير الفيوى : حضره الموت واحتضره - أشرف عليه فهو‎ )١( 
وفى غير المصباح : المحتضر ( بضم الم وفتح الضاد ) اسم مفعول من احتضر : أى من‎ 
: حضر ته مقدمات الموت + أو من حضره الموت وحل به وعلاماته‎ 
. --اسير ضاء قدى الحتضصر‎ ١ 
؟ - واعو جاب أنفه‎ 
. م - وامحساف صلدغيه‎ 
(؟) سورة الأعراف أية : عم ع سورة النحل أية : أكء والمراد من الساعة ى هذه‎ 
. الآية الكر مة الحظة القليلة من الز من‎ 
وبذه المناسبة يطيب لى أن أذكر هنا خلاصة ع لم0 هل هو ميت بانقضاء‎ 
أجله الذى قد 00 ؟ فأقول : وبال التوفيق . ش‎ 
9 الأجل : هو الوقت الذى تبطل فيه الحياة من غير‎ 
التوحيد ) فى أن بطلا‎ ٠ ون .الا 2 زاع بين أهل النئة والمعيز له 0 فر قتين مشمورتن من علاء‎ 
الحياة با موت واقع فى الأجل الذى قدره اه » وإنما النزاع ببهم فم إذا كان بطلان الحياة‎ 
: بالقعل . فأهل السنة والجاعة يقولون‎ 
إن المقعول ميت بانقضاء أجله » وانتباء عمره فى الوقت الذى عل الله حصول موته فيه‎ 
. أزلا خلقه تعالى من غير مدخلية فيه للقائل‎ 


ل 


فبيما حم ا رحانا يعي ويح بوافته وربراع واالجياج بويعو 
وبجول ويتيه عجبا : ويشمخ أنفاً » ٠‏ ويقوم ويقعد + ويأمر وينمى . 

إذ عرض الموت قد هجم عليه هجوم الأسد على فريسته ٠‏ فيضعف 
جسمه ٠‏ ونخفت صوته . وتر نخى مفاصله. وتضمحل قوأه . حى إذا ما قربه 
انقضاء أجله . وأزفت حياته على الانهاء وأوشكت على الزوال : ودفت 
ساعة الخطر معانة بأنه سير تمل عن دنياه » وستطوى صصف أعماله . ضعفت 
دقات قلبه » واصفر وجهه ٠‏ واسترخت قذماه » واعوج أنفه : وغارت 
عيناه . وامخسف صدغاه . وشوش عقله . وأبكم لسانه . وثقل سمعه ء. 
واصعت إصرة: 

وهنا فى هذه الاحظة الرهيبة » وفى هذا الوقت العصيب يأنى إبليس اللععن 
فيتمثل أمام هذا الإنسان المحتضر . ومعه شيطان الخو تصدوزة والديف ا لحدغن 
يكون عن عينه . والآخر عن شماله . 


د وإما وجب القصاص على القائل نظراً للكسب الذى عنده ( وهو : صرف العبد قدرته 
امحلوقة فيه نحو العزم المصمم على الفعل » و بعد و جود هذا المزم منه مخلق الله الفعل بحب جرى 
العادة ) . 

. فالأجل عند أهل السنة واحد لا يقبل الزيادة والنقصان لقوله تعالى : ٠‏ فإذا جاء أجلهم 
لا يستاخر ون ساعة ولا يستقدمون » . ١‏ 

فقد أخبر الله فى هذه الآية وأمثالها بأن الكل ميت بأجله من غير زيادة ولا نقصان + 
ولم يفرق بين الموت والقعل . 

ولا يعارضن هذه الآية القاطعة ما ورد ق الحديث اللبوى عن رسول الله صلى الله عليه ول 
تقائل : ( إن الصدقة والصلة تعمران الديار » وزيدان فى العمر ) لآن هذا الحديث خبر آحاد 
فلا يقوى على الآية الى خير هأ قاطع و ثابت بطريق التوائر أو نقول : إن الزيادة فى الحديث 
محسب الحير و البركة : أى أن الله يبارك فى عمر المتصدق و الذى يصل أر حامه فى عمره يفعل الخير » 
والعمل الصالك وقيل غير ذلك . 

وحمهور الممتزله يقولون : إن المقتول له أجل واحد وهو الوقت الذى عل الله موته فيه 
لولا القتل . فلو م يقتل لعاش إليه قطعاً فالقاتل عندهم قطم على المقتول أجله . 

واستدلوا بقوله تعالى فى سورة 1ل عمران : « و لأن متم أو قتلم لإلى الله تحشر ون » . 

وقالوا فى استدلاهم ببذه الآية : إن العطف يقتضى المغايرة فالقتل غير الموت . 

ورد علهم أهل السنة » بأن معى هذه الآية : ولأن عم من غير سبب أو قتلتم بأن متم 
بي بوره أن وبين كياد و الرتلم ال 

ورأى أهل السنة هو الصواب والله أعلٍ . 


(م ؟ - الدار البر زخية ) 1 


فالذى عن ينه يكون على صفة أبيه يقول له : ( يا ببى إفى كنت عليك 

والذى عن ماله يكون على صورة أمه يقول له : (يا ببى كان بطبى لاك 
وعاءاً ٠‏ واندلى للك سقاء وفخذى لك وطاء ٠‏ ولكن مت مت على دين الهود ؛ 
العا له 

أن الشياطن يأتون المحتضر على صفة أبويه فى زى مبود ونصارى » حبى 
يعر ضوا عليه كل ملة . 

و لإبليس فكن أخرى منها : 

أنه يأتى للمؤمن امجتضر فى حالة النزع بقربة خضراء فبا ماء بارد . وهو 
كرب شديد . وكبده قد احثر فى من شدة األعطش فيقول له اللععن . 

« قل كذا وكذا حبى أسقيك . ويتحول من جهة إلى أخرى ؛ ويريه 
الماء » فن كان من أهل السعادة ثبته الله . ومن كان من أهل الشماوة اتبع 
الشيطان الرجم . 

وقد أججاب اللفاقظ لوطل نغ مكل هذا قائلا : ( فى إتيان الشيطات 
امحتضر إلى آخره لم يرد فى السنة بل ورد ما يقرب منه وهو حديث 
أنهم). 00 

( احضروا موتاكم لقره 9ه ا اوريغي وهر يانه لوزت 
الحلم من الرجال والنساء يتحر عند ذلك المصرع . وإن الشيطان أقرب 
ما يكون منا بن آدم عند ذلك المصرع ) . 

وق حديث مرسل(١)‏ جيد الإسناد : ( أقرب ما يكون عدو الله من 
الإنسان ساعة طلوع روحه) . 


تلقبن المحتضر وحكته : 


ولهذه الفين وغيرها شرع تلقن المحتضر يقولمن مجحواره ( لا إله إلا الله) 


(1) اخديت المرمل + هو ما سقط من آنعن إساده الشعاق” 
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لفوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( لقنوا موا كي(١)‏ لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم 
يقوها عند الموت إلا أنحته من النار ) أخر جه الجماعة إلا البخارى . ولقوله 
( عليه الصلاة والسلام ) : ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله 
دخل الحنة ١ .٠‏ 
أى مع الفائزين رواه الإمام أحمد ٠‏ وأبو داود . والحاكم و صصحه عن معاذ 
ابن جبل(١)‏ . 
ولا يشدد عليه فى التلقين . مخافة أن ينطق بكلام غير لأف بورق أعمدة 
صو زر ة الرعد لآ" -ها تسمل عايه خر وج الروح ٠‏ وسمورة يس لماروى فق سكن 
أنى داود أن النى ( صلى الله عليه وسم ) قال : ( اقرءوا على موتا كم بس ) 
والحكمة فى قراءمها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فا فإذا فرثت 
درك عاد سه لتر اح قعل ارج 
ف قوله تعال 


55000 من المكرمين » . 

ويسن توجيه امحتضر إلى القبلة مضطجعاً على شقه الأممن مى أمكن ذلك ؛ 
وليقل من كان عنده خيرا فإن الملائكة محضرون فى هذه الساعة. ويؤمنون 
على ذلك . ٠ 1 ١‏ 


: المراد بالموق هنا : ( من قرب موتهم ) بدليل قوله عليه الصلاة واللام بعد هذا‎ )١( 
) فإنه ليس مسل يقوهها عند الموت إلا أنجته من النار ) » و حديث : ( لقنوا موا لا إله إلا الله‎ ( 
أخر جه مسل عن أنى سعيد الحدرى وأنى هريرة » والنسائى عن عبد الله بن جعفر و عائشة والطبر انى‎ 
عن ابن عباس وابن مسعود ء واليزار عن جار بن عبد الله » وابن أبى الدنيا‎ ٠ وضى الله عبم‎ 

فى المحتضر بن عن حذيفة وعمر وعمان وأنس , اك ددن كات دار الإزهان التخار الوط ) 

0( معاذ ين جبل : هو سيدنا معاذ بن جيل بن عمرو ل أو الأنصارى الحزررجى من 
يار الصحابة وكرام الانصار 0 وسادة الحررج 5 

شيد المشاهد كلها مع سول الله صل الله عليه وسلٍ » وقد تمال الر سول عليه الصلاة و السلام 
فى فضله : ( أعل أمى بالحلال والحرام معاذ بن سبل ) » ولاه رسول الله صل الله عليه و سل 
عل امن وجعل إليه القصاء ٠‏ وتعلم القر آن والشرائع + و جمع العسدقات من العال ٠‏ و ححديئه 
فق الممل , بالاجتهاد بعد الكتاب والسنة مشبور . وكان عمره لما أسم مسافى عشرة سنة ٠‏ ومات 
ف سنة ١4‏ داى طاعون عمواس بأرض الشام عن 74 سلة . 
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فقد روى عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله علها أنها قالت : قال رسول 
الله ( صلى الله عليه وس ): ( إذا حضرم المريض أو الميت فقولوا خيرا ٠‏ فإ 
الملائكة يو'منون على ما تقولون ) . 

قالت : فلا مات أبو سلمة(١)‏ أتيت الننى ( صلى الله عليه وسلِ ) فقلت : 
يا رسول الله : إن أبا سلمة قد مات قال : ( قولى : اللهم اغفر له ٠‏ واعقبى 
منه عتى حسنه ) فلت : فأعقبى الله من هو خير لى منه محمداً ( صلى الله 
عليه وس ) . (رواه مم ) 

هذا وإن المحتضر ليشاهد الملائكة ويراهم ٠‏ وقد يسلمون عليه + ويرد 
واد ا ل اه 
ا ل هذا قرله ل 
الواقعة : « فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنم حينئذ تنظرون . ونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون » . 
قيض الروح . وصعودها إلى السماء ثم هبوطها » ثم اتصاها بحسدها إلى 

غير ذلك : 

تكفل بشرح هذا الموضوع شرحاً مستفيضاً الحديث العظم المشبور 
حديث البراء(؟) بن عازب رضى الله عنه وغيره . 


)١(‏ أبو سلمة هو : عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة امخروى الصحانٍ الفارس ». وابن حمة 
رسول اله صل الله عليه وس ( أمه برة بنت عبد المطلب ) وأخو رسول الله صل الله عليه وسل 
من الرضاع ٠‏ أرضعبما ثويبة مولاة أنى لحب . كان من السابقين الأولين فى الإسلام » هاجر 
مع زوجته هند بنت حذيفة الملقب بز اد الرراكب إلى الحبشة وهناك فى الحبشة ولد لما ابهما سلمة 
( بفتح السين واللام ) فكنيا به » فقيل لعبد الله أبو سلمة » ولمند أم سلمة » ثم قدمامكة » 
ثم هاجرا إلى المدينة » وشبد أبو سلمة بدراً وأحداً ومات شبيداً بأحد بعد جهاد عم و بلاء 
حسن ء وبعد أن خلف من أم سلمة أريم أو لادهم سلمة ( ولد بالحبشة ) وعمر ودرة وزينب 
( ولدن بالمدينة ) , 

» البراء ( بفتح الباء والراء مخففة ) : هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدى‎ )١( 
أنصارى خز رجى ء و ماق ابن مان » نز ل الكوفة ومات يبا سنة 7 ه أيام مصعب بن الز بين‎ 


ا 3 - 


عن 7م سنه وله عقب . - 


ه؟” 


قال 00 أبو معاوية قال : حدثنا الأعم ش١(١)‏ عن المبال(؟) 
رن اعدو ) فرطل جو انسار نار جزل لد ٠‏ ولما 
يلحد فجلس رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ وجلسنا حوله وكأن على 
رءوسنا الطبر ء وى يده عود ينكت به فى الأرض فرفع رأسه فقال : 
( استعيذوا بالله من عذاب القير ( مرئين أو ثلاثاً ) ثم قال : 


إن العبد الممن إذا كان فى انقطاع من الدنيا » وإقبال من الآخرة نزلت 
إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ٠‏ معهم كفن هن 
ل ا 
بجىء ء ملك الموت حتى بجلس عند رأسه فيقول : أتها النفس الطيبة . 
إلى مغفرة من الله ورضوان - قال : فتخرج م 
الستاء » فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين . حى بأخذوها ٠‏ 


وأمه حييبة بنت ألى حبيبة بن الحباب » أنضارية خزر جية » كان البراء يوم غزوة الحندق 
ابن حمس عشرة سنة » ول يحز قبلها لصغر سله . 
وكان يقول : أنا وعبد الله لدة ( أى مستويان فى السن ) . 

(1) الأعمش هو : سلبان بن مهر ان الأسدى الكوق التابعى لقب بالأممش لعمش فى يفيه : 
( أى ضعف فى عينيه مع سيلان الدموع فى أكثر الأوقات ) . 

كانت ولادته هو وعمر بن عبد العزيز » وهشام بن عروة بن ألر بير واين شُباب الْر هرى 
فى شبر الحرم سنة ٠1‏ مجرية » وكان من أقرأ الناس للق رآن » وأعر فهم بالفر انض © و أحفظهم 
لمحديث ع كا كان من العلاء العاملين بالعل » المقبلين على الله وعلى الآخرة » ركان أيضاً نظيف 
الحلق مزاساً 

: وقال العجل‎ ٠ المبال بن عمرو : أحد الثقاة العدول » قال ابن مقين : المبال ثقة‎ )١( 
. المبال كوى ثقه‎ 

(؟) زاذان ( بزاى ثم ألف 5 ذال بعدها ألن ونون ) : الكندى الثقة » روى عن 
أكا. ر الصحابة كسيدنا عمر بن الخطاب رغى الله عنه وغيره ء فهو تابعى » روى له ملم ى 
صحيحه ء وثقّه ابن معين و غير ٠‏ . 
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فيجعاوها فى ذلك الكفن وى ذلك الهنوط ومخرج منبا كأطيب نفحة مسك 
وجدت على الأرض قال : فيصعدون ما فلا رون يعى ما على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب ؟ فيمولون: فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه الى كانوا يسمونه مها فى الدنيا حبى يننّهوا مها إلى السماء الدنيا فيستفتحون 
له . فيفتح له فيشيعه فى كل سماء مقر بوها إلى السهاء التى ثليبا حتى بذبى ما 
إلى السماء السابعة فيقول الله : اكتبوا كتاب عبدى ق علين وأعيدوه 
إلى الأرض ٠‏ فإنى مها خلقتهم وفببا أعيدهم ومنها أخرجهم ثارة أخرى . 

قال فتعاد روحه فى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك ؟ 
فيقول رف الله : فيقولان له ما دينك ؟ فيقول ديى الإسلاع : فيقولان له : 
ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول : هورسول الله ( صلى الله عليه وس ) : 
فيةولان له : وما علمك ؟ فيقول : قرأت ؟5تاب الله فآمنت به وصدقت 
فينادى مناد فى السماء أن صدق عبدى فافرشوه من الحنة وألبسوه من الجنة 
وافتحوا له باباً إلى الجنة قال : فيأئيه من روحها وطيها ويفسح له فى قيره 
مد بصره : ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الربح فيقول : أبشر 
بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد فيقول له : من أنت ؟ فوجهاك 
الوجه يجمئ بالحير فيقول : أنا عملك الصالح فيقول : رب أقر الساعة حى 
أرجع إلى أهلى ومالى . 00 

وقال : وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة 
نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح(١)‏ فيجلسون منه مد 
البصر ثم بجىء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول : أيها النفس الحبيثة 
اخرجى إلى خط من الله وغضب قال فتفرق ى جسده - فيتتزعها كما 
ينتزع السفود() من الصوف البلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها فى بده 


(0) المترج (ابشم الها )م باسح ( يكلس البراوبكون الى ) 8م بلس من احج 
الشعر عل البدن تقشفاً وقهراً مسد . 
(؟) السفود ( بتشديد السين مع ألفتح » وتشديد الفاء مع الضم. ) : حديدة يشوى علها 


حا 


طرقة عين حتى نجعلوها فى تلك المسوح فيخرج مها كأنان ربح جيفة وجدت 
على وجه الآر ض فيصعدون . ها فلا بمرون مما على ملأ من الملائكة إلا قالوا : 
ماري ا : فلان بن فلان بأقبح أسمائه الى كان يسمى 

0 الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له . م قرأ 
0 . . . لاتفتح فم أبواب السماءولايدخلون 
ادحل يل اليل م لاط فيقول الله عز وجل 9 اكتبوا 
كتابه فى سمين فى الأرض 0 0007 
يشرك بالله فكأنما خر من الساء ف تعخطة فتخطفه الطير أو تمجوى به الربح ف 
مكان بعيق(؟)»). فتعاد روحه فى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له : من ر بك ؟ فيقول : هاه هاه(؟) لا أدرى فيقولان له : ما دينك ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدرى . فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم ؟ فيقول 
هاه هاه لا أدرى . فينادى مناد من السماء أن كذب عبدى فافرشوا(؛) له من 
النار ٠‏ وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ٠‏ ويضيق عليه قيره 
حتى ختلف فيه أضلاعه . ويأتيه رجل قبيح الوجه ٠١‏ قبيح الثياب منعن 
الربح فيقول : أبشر بالذى يسوءك » عذاريويك الذي كنت تررعه لبقاوك» : 
ومن أنت ؟ فوجههلك الوجه بجىء بالشر ١‏ فيقول : أنا عملك الحبيث فيقول : 
رب لا تقر الساعة . يتمنى عدم قيام الساعة لأنه يعلم أن مصيره إلى النار . 


قال ابن القم ق كتاب الروح : 
صصحه جماعة من الحفاظ ٠‏ ولا نعلم أحداً من أنمة الحديث طعن فيه بل رووه 
فى كتهم.وتلقوه بالقبول » وجعلوه أصلا من أصول الدين . 


. 4١ : سورة الآعرات آي‎ )١( 

6 سورة الحج آية 78١‏ د 

(+) هذه الكلمة نقال للتوجع فنكون اللماء الأولى مبدلة من همزة آه يقال : تأوه وتهوه 
أهة وهاهة . ش 

(4) فرشت البساط وغيره فرشا من باب قتل وفى لغة من باب صرب بسطته وفرشته 
فإترش | ه مصياج ‏ 


وف 


اق عذاب القر ونعيمه . ؟ - ومساءلة منكر ونكر . 

* - وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدى الله ثم رجوعها إلى القر . 

وقول أى محمد ( ابن حزم ) لم يروه غير زاذان فوه, منه ٠‏ بل رواه عن 
المراء غير زاذان فرواه عنه عدى بن ثابت : ومجاهد بن جبير . ومحمد 
ابن عقبة وغير هم . 

وقد جمع الدار قطى طرقه ق مصنف مفرد . 

وزاذان من الثقاة روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره . وروى له 

فى صميحه . قال : نحبى بن معين ثقَة وقال حميد بن هلال : وقد سئل 
عنه هو ثقَة لا تسأل عن مثل هؤلاء . وقال ابن عدى: أحادرئه لا تان ع 
إذا روى عن ثقة . 1 

وقوله : إن المهال بن عمرو تفرد ببذه الزيادة وهى قوله : ( فتعاد روحه 
تتعيى واد الال أ اققاة دريل < 

قال ابن معين : المبال ثقَة . وقال العجلى : كو ثة . 

وأعظ ما قيل فيه : أنه سمع من بيته صوت غناء ٠‏ وهذا لا يوجب القدح 
فى روايته . واطراح حديثه . 

وتضعيف ابن حزم له لا شىء فإنه لم يذكر موجباً لتضعيفه غر تفرده 
بقوله : ( فتعاد روحه فى جسده ) وقد بينا أنه لم يتفرد مها بل قد رواها غيره 6 
وقد روى ما هو أبلغ 3 نظر ها كقوله: ( فترد إليه روحه ) وقوله: 
( فتصير إلى قير ه فيستوى جالساً) . 

وقوله فيجاسانه . وقوله فيجلس فى قيره . 

وكلها أحاديث سماح لا مغمز فا . 

وقد أعل غيره بأن زاذان لم يسمعه من البراء ٠‏ وهذه العلة باطلة . 

فإن أبا عوانة الأسفر ابيبى رواه فى صحيحه بإسناده » وقال عن ألى عمرو 
زاذان الكندى قال : سمعت اللراء بن عازب . 1 

وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده : هذا إسناد متصل مشبور رواه حماعة 
عن العراء . 
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ولو نزلنا عن حديث اليراء فسائر الأحاديث الصحيحة صر بحة ى ذلك 
مثل حديث بن ألى ذوايب عن محمد بن خمرو بن عطاء عن صغيد بن يسار عن 
ألى هريرة الخ (اتهى ) . 
إفراج الروح بين الكفن والجسد . وسماع اميت الكلام ٠»‏ ومعرفة من 

تحمله » ومن يغسله » ومن يدليه ‏ قيره  :‏ 

اعلم أن الميت إذا غسل وكفن أدرجت روحه بن الكفن والمسد . فإذا 
دفن ردث فيه الروح ٠‏ يشمد لذلك ما رواه الحافظ أبو نعم رضى الله عنه : 

إن الملائكة ترفع الأرواح حتى توثفها بين يدى الله عز وجل » فإق . 
كانت من أهل السعادة قال : مسيروا ها وأروها متقعدها من اللئة فيسعر ون 
عا فى المنة على قدر ما يغسل الميت . 

فإذًا غسل وكفن ردت », وأدرجث بين كفنه وجسدةاء فإِؤًا تعمل 
على النعش فإنه يسمع كلام من تكلم مخير ٠‏ أو تكلم بشر . فإًا وضل إلى 
المصلى . وصل عليه . ودفن ردث فيه الروح » وقعد ذا روخ رعسد » 
. ودشحل عليه الملكان الفتانلن ( أى منكر ونكبر ) فيسألانه إلى آثخر ماورد . 

دل هذا الحديث على أن الروخ تعاد بين الجسد والكفن . ولكن هذا 
العود غير التعلق الذى كان بالبدن فى الدنيا » وغير تعلقها به فى خال النوم » 
وغير تعلقها به فى القر . 

وروى الإمام أحمد فى مسنده من رواية رجل اسمه معاوية أو ابن معاوية 
نسيه عبد املك بن حسن ال حارثى محدث عن أنى سعيد الددرى أن النبى ( صل 
٠‏ الله عليه وسم ) قال : إن الميت يعرف من حمله . ومن يفسله ؛ ومن يدليه 
فى قعره ء بأن يدرك ذللك يسبب اتصال شماع الروح به) . 

فقال ابن عمر : وهو فى المحاس ممن سمصت هذا ؟ قال من ألى سعيد ؛ 
فانطلق ابن عمر إلى ألى سعيد فقَال : يا أبا سعيد ممن سمعث هفا ؟ قال : من 
النى ( صلى الله عليه وسلم ) . 

>30 


7 2 
عرراعل 
( عزرائيل ) معناه بالعر بية عبد الجبار ‏ وهو أحد الملائكة الأربعة 
الرئساء ( جير يل و ميكائيل وإسرافيل وعز رائيل ) . 
بعد ان تستوق كل نفس رزقها وينقضى اجلها . سواء | كانت أرواح إنس 
وجن وملائكة أم أرواح بام وطيور وحشرات خلافاً للمعتزلة فإنهم قالوا 
إن ملك الموت لا يقبض إلا أرواح الإنس والجن فقط . 
روى الطيرانى وغيره أن ملك الموت قال : ( والله لو أردت قبض روح 
بعر ضة ما قدرت على ذلك حبى يكون الله هو الذى يأذن بقبضبا ) . 
وله أعوان عديدون يساعدونه فى أداء مهمته . 
فققد أخرج بن جرير الطرى وأبو الشيخ.فى العظمة عن الربيع بن أنس 
أنه سئل عن ملك الموت هل هو وحده الذى يلى قبض الأرواح ؟ قال هو 
الذى بلى أمر الأرواح . وله أعوان على ذلك . غدرأن ملك الموت هو الرئيس. 
وهو ملك عظم هائل المنظر مفزع جدا . يمر فى بالموامن ولا سما الصالح 
اتخلص . ويأتيه ى صورة حسنة ٠‏ وبجذدب روحه بسبولة ولطف . وتخاطببا 
بكلام حسمن فيقول لها : ( اخخرجى أينها النفس ( أى الروح ) الطيبة كانت 
فى الجسد الطيب اخرجى حميدة . وأبشرى بووح ورعان . ووب راض 
غير غضبان . فلا يزال يقال لها حتى تخرج : 
ويشتد بغبر المؤمن . ويقول لروحه : ( اخرجى أينها النفس الحبيثة 
كانت فى الجسد الحبيث . اخرجى ذميمة وأبشرى بحسم وغساق وآخر 
من شكله أزواج فلا يزاك يقال لحا حتى تخرج ) . 
وهو الذى يقبض أرواح خلق كثيرين فى -حظة واحدة قد ماتوا جميعا 
فى وقت واحد فى أماكن متعددة بأن تكون الدنيا كلها أمامه كالقصعة ببن 
بدى الآكل يأخذ مها ما شاء . 


اا 


فعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : لى جمريل ملك الموت سبر 
فارس فقال : ( يا ملك الموت كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوبا ؟ فهنا 
عشرة آلاف 5 وههنا كذا وكذا )0( . فقال له ملك الموت : ( تزوى لى 
الأرض ( أى تقبض وجمع ) حى كأ مم ببن فخذى فالتقطهم بيدى ) . 

وأخرج بن أنى الدنيا وأبو نعم عن أشعث بن سلم ( بالتصغير ) قال : 
سأل إبراهم عليه السلام ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان ى وجهه 5 
وعينان فى قفاه فقال : ( يا ملك الموت ما تصنع ؟ إذا كانت نفس بالمشرق . 
ونفس بالمغرب ٠‏ ووقع الوباء بأرض ٠‏ والتى الزحفان كيف تصنم ؟ قال : 
( أدعو الأرواح بإذن الله فتكون بين أصبعى هاتين . قال : ودحيت له 
الارض فركت مثل الطست يتناول مها كيف يشاء ) . 

هذا وقد كان عزرائيل يأ للناس عياناً إلى موت مومى علية الصلاة 
والسلام ثم أتاهم خفية رحمة هم ٠‏ وشفقة علهم . 
عنه مرفوعا عن رسول الله ( صلى الله عليه و سل ) قال : ( إن ملك الموت 
كان يو للناس عياناً ( بكسر الععن أى المشاهدة ) فأى موسى فى صورة آدى 
فلطمه موسى ففمَأ عينه ٠‏ فأى عزرائيل ربه فال : يارب عبدك موسى 
فقأعييبى . ولولا كرامته عليك لشققت عينه قال : اذهب إلى عبدى فتمل له : 
فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة . فأتاه . 

فقال موسق لمك المؤت: "ماد هذا #قاك :+ المرت قال :+ ثالان : 
فشمه شمة فقبض روحه » ورد الله على عزراثيل عينه . 

فكان بعد ذلك يأ الناس خفية . 
طريق طاووس ٠‏ ومرفوعاً إلى النى ( صلى الله عليه وس ) من طريق مام بن 
منبه ( وهو أخو وهب بن منبه التابعى المشبور ) . 
ابن نحبى عن أنى هر يرة رواية طاووس أيضاً ( أخر جه الإسماعيل ) . 

»” 


وتعنا يأل عض الثاش التيؤال لان 
كيف أقدم موسى وهو نى الله ورسوله على ضرب ملك الموت وفقء 
عينه حمن أراد قبض روحه ؟ 
وأحسن جواب قيل : 
إن مومبى عليه الصلاة والسلام كان قد أخيره ربه أنه لا ميته حى خيره. 
فا جاءه ملك الموت أولا على غير هذا الوجه ظنه آدمياً قد تسور عليه منزله 
ون إذن منه لعو قاد يلظمه تأذياً له ٠‏ ودفاعاً عن نفسة ) 
كت به مكروهأ فبادر بلطمه دييا ودفاء عل همه 
فأدت المدافعة إلى فقء عينه ٠‏ فل| رجع إليه ونخيره ظبق ما عنده عرف أنه 
ملك الموت فاستسلم واختار الموت . 
وعزرائيل آخر من موت من الحخلائق. وأما بقية الملائكة فإنهم وترون 
عند النفخة الأولى إلا من شاء الله ثفن جملة المستثى الرئساء الأر بعة فهئلاء 
عموتون بعد التفخة الأولى ( نفخة الصعق ) و نحيون قبل النفخة الثانية ( نفخة 
البعث و الإحياء ) . 
« الله يتوق الانفس حين مو ها والى لم خمت فق منامها » . 
وقال قى سورة السجدة : 
٠‏ قل يتوفا م ملك الموت الذى وكل بكم» . 
وقال فى سورة الأنعام : 
( حتى إذا جاء أحد؟ الموت توفته رسلنا وهر لا يفرطون » . 
فقد أسند التوى إلى الله نى سورة الزمر وإلى ملك الموت ( غزرائيل ) 
فى سورة السجدة . وإلى أعوان ملك الموت من الملائكة ى سورة الأنعام 
فكيف الجمع بين هذه الآيات الثلدث ؟ 
قانا وجه الجمع عن هذه الاناث: ٠‏ أن المتوق (١‏ بيكش الفاء المغدادة ) 
فى الحقيقة هو الله تعالى فإذا حضر أجل العبد أمر الله ملك الموت بقبض روح 
العبد . ولملك الموت أعوان من الملائكة يأمرهم يتزع روح ذلك العبد من 
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لجحسدة . فييز عو مها من العصب والعظ, والعروق فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى 
ملك الورك قيقيا شه 
فحصل الجمع والتوفيق بين هذه الآيات و الله أعلم . 


رسل ملك الموت ونذره : 

روى فى الحديث أن بعض الأنبياء ( علبم الصلاة والسلام ) : قال 
ملك الموت . أما لك رسول تققدمه بين يدبك ؟ ليكو الناس على حذر منك 
فقال : ( نعم ) . 

والله لى رسل كثيرة من العلل والأمراض والشيب ٠‏ ونقص السمع 
والبصر . فإذا لم يتفكر من نزل به ذلك فى الموت ولم يتب : ولم محصل 


از اد ناديته عند قبض روحه . 


ألم أقدم إليك رسولا بعد رسول ؟ ونذيراً بعد نذير ؟ 
فأناا[ا عن ل الذف لي يعدي ومو لدو آنا النذين النق لسن عدف تين ... 
وفى الحديث أيضاً ( ما من يوم تطلع شه إلاوملك الموت ينادى: 
يا أبناء الأربعين هذا وقت أخخذ الزاد ع أذهانكم حاضرة . و أعضاو كم 
قوية شديدة . يا أبناء الحمسين قد دنا الأخذ والحصاد . يا أبناء الستعن قد 
«أولم نعمرك ما يتذكر فيه من تذ كر وجاء؟ النذر » . 
وما أحسن قول القائل ( من بحر الوافر) . : 
ا م 007 م عه 0 
رايت الشيت فى نذرالمنايا يذ كرنى بعمر لى قصير 
: 17 01 ا" دك 0 ا كص از نير 7 0 5 
ير ا 7 لكدة مياه موا 0 
فقلت لهاالمشيب نذيرعمر عولست مسودا واجه النذير 


ب 


ويقول العلماء : موت الأهل والأقارب وغير هم من الأحباب و الأصماب 
أبلغ 5 الندير ف كل وقت وزماكت . 


اموت وسكراته(!١)‏ : 
قال الل تعالى : « وجاءت سكرة الموت بالحق » . وقال تعالى : 
« ولو أرى إذ الظالمون فى عمرات الموت والملائكة باسطوا أيدمم أخرجوا 
أنفسكر اليوم نجرون عذاب الهون » وقال : « فلولا إذا بلغت الحلقوم ... » 
وقال جل شأنه : « كلا إذا بلغت الثراتقى . . . » 


إعلم أن للموت ألما لا بعلمه إلا من نزل به . وسكرات لا يعرفها إلا من 
أحاط به الموت » وغمرات مزعجات ونزعات للروح فظيعات . ويقال 
فى الآثر : 

إن الموت أشد من ضرب بالسيوف ٠‏ ونشر بالمناشير :وقرض بالمقاريض ١‏ 
وذلك أن ضرب البدن بالسيف إنما يولم مع بقاء قوة فى البدث؛ ولذلك يستغيث 
المضروب ويصيح أما من نزل به الموت فإنه ينقطع صوته عن الصياح لضعف 
قوته ! فإن الموت قل هد كل جزء من أجزاء الجسم فلم يرك قوة للاستغاثة » 
فإن بى فيه بعض قوة سمع له عند نزع الروح وجذ.ها غرغرة من حلقه و صدره 
وقد اصفر لونه . وارتعدت(؟)فرائصه . وارتفعت الحدقتان و الحصيتان إلى 
أععلى ٠‏ ومات كل عضو منه على حدته 8 وبسطت يداه إشارة إلى أنه خرج 
من الدنيا ولح يأخذ منها شيئاً . 


ولكل عضو سكرة بعد سكرة . وكربة بعد كربة حبى تبلغ الروح 
الحلقوم . فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها : ويغلق دونه باب التوبة » 


)١(‏ سكرات الموت : حم سكرة وهى الشدة ومنه قوله تعالى : بر وجاءت سكرة المرت 
بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
)١(‏ ارتعدت : أى اضطر بت ١‏ وفرائصه :احم الفرريصة وهى الحمة بين الجنب والكتف » 


أو بين التدى والكتف تر عد واتضط ب عنذ الفزع واللدوف . 


0 


روى أن الننى صلى الله عليه وسلم دخل على محتضر فقال : ١‏ إفى لأعلم 
ما يلى ليس فيه عرق إلا وهو يتألم بالموت على حدته » . 

وأخرج العرمذى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( ما أغبط أحداً سرون 
عليه الموت بعد الذى رأيت من شدة موت زسول الله صلى الله عايه وسلم . 
وكان صل الله عليه وسل يول : (اللهم هون على محمد سكرات الموت ). 

وروى أن الله تعالى قال لإبراهم الحليل عليه الصلاة والسلام : ( يا خطيل 
كيف وجدت الموت ؟ قال : كسفود محمى جعل فى صوف رطيب مباول ثم 
جذب قال : أما إنا قد هو ناه عليلك . 

وروى أن مومى عايه الصلاة والسلام لما صارت روحه إلى الله عز وجل 
قال له ربه : (يأاهومبى كيف وجدت الموت ؟ قال : وجدث نفسى 
كالعصفور الحى يلى على المقلاة لا موت فيستريح ولا ينجو فيطير ) ٠‏ ولق 
رواية قال : ( وجدت نفسى كشاة تسلخ بيد القصاب أى الجزار ) . 

ولمااحضرت اأوفاة عمرو(١)‏ بن الحاص قال له ابنه عبد الله ( يا أبثاه إإلمك 
كنت تقول لنا : يا ليتى كنت ألى رجلا عاقلا لبيباً عند نزول الموت حى 
يصف لنا ها يحد . وأنت ذلك الرجل . فصف لى الموت فقّال : ( والله 
يا بى كأن جثى فى جب نار .وكأنى أتنفس من مم إبرة ( أى ثقب إبرة ) 
وكأن غصن شوك بجذب من قدى إلى هامى ثم أنشد يقول : 
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ليتنى كنت قب[ما قد بدا لى فى قلالالجبال أرعى الوعولا 

فتمى عمرو بن العاص أنه كان يكون راعياً للتيوس الجبلية فى أعالى 
الجبال وقممها . ول يتول إمارة من الإمارات . ولم يتملاث مالا من الأموال . 


) عسمرو بن العاص بن وائل المبمى رضى الله عنه ( من بى سم بطن من بعلون قريش‎ )١( 
كان أسن من سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه » وكان يقول : أذكر الليلة الى وله نما‎ 
عمر بن الحمطاب رضى الله عنه  ثم طال به العمر نحو عشر بن سنة بعد عمر رضى الل عنه » وكان‎ 
سنة قمرية‎ 4٠ مولده فى سنة ولاه ام ووفاته فى سنة 57 م عاش 8م سلة شمسية ع وأكثر من‎ 
نكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 8+ ه بممصر حين كان والياً عليها وهو القائد العرى المظيم‎ 
فاتح مصر و مئؤسس مدينة الفسطاط » و بافى بها المجامع المعروف باسمه ويعد أقدم مسجد فى إفريقيا‎ 
, كلها و أحد دهاة العرب ومن أصاب رسول الله صل الله عليه و سل الأحلاء‎ 


فى 


والحكية فى شدة الموت على الأنبياء علهم الصلاة والسلام هى : أن يتسلى 
المؤمنون مما وقع للأنبياء من ذلك . وأن يتصيروا . وأن يكون هذا مكملا 
لمر اتهم العلية » ومقامابم السامية . 

قال القرطبى : ( لتشديد الموت على الأنبياء فائدتان) : 

إحداها : تيل فضائلهم ٠‏ ورفمع درجانهم ٠‏ وليس ذلك نقصاً 
ولا عذاباً بل هو كما جاء : ( إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ) . 

والثمانية : أن تعرف الحلق مقدار ألم الموت نه باطن . وقد يطلع 
الإنسانٍ على بعض المونى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً . ويرى سهولة خروج 
الروح فيظن سبولة أمر الموت. ولا يعرف ما الميت فيه .فلما ذكر الأنبياء 
الصادقون فى خر هم شدة ألم الموت مع كرامتهم على الله تعالى قطع الحلق بشدة 
الموت الذىيةاسيه المي تمطاقاً لإخبار الصادقين عنه ما خلا الشبيد قتيل الكفار 
فإنه لا يجد ألم القتل إلا كما بحد أحدكر ألم مس القرصة على ما ارت ف اديت 
١‏ ه). 


الموت كهارة للمسم : 

روى أبو نعم بسند حين صحيح عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسمول 
الله صلى الله عليه وس : ( الموت كفارة لكل مس ) . 

قال العلماء : وإنما كان الموت كفارة لكل مسلم لما يلقاه فى مرضيه ‏ 
وفى قمره من الألم بقرينة قوله : صل الله عليه وسلم ى حديث الإمام ممبم 
( ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فنا سواه إلا خط الله مها سيئاته كما يط 
الشجرة اليايسة ورقها) . 

وف الحديث أيضاً يقول الله عز وجل : ( وعزق وجلالى لا أخرج عبداً 
من البنيا ٠‏ وأريد أن أرحمه حبى أوفيه بكل خخطيئة كان عملها سقماً ف جسده 
أو مصيبة فى أهله وولده » أو ضيقاً فى معيشته ١‏ وإقتاراً فى رزقه حى أبلغ 
منه مثاقيل الذر فإن بى عليه شىء شددت عليه الموت -بى يلاق كيوم 
ولدته أمبسه) , 
اقل العليماء : وهذا عْلاف المسم الذىلا حبه الله عز وجل بقرينة حديث: 


وض 


يقول الله عز وجل : ( وعزتى وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا أريد 
أن أعذبه حبى أوفيه بكل حسنة عملها سحة ى جسده . وسعة فى رزقه » 
هونت عليه الموت حتى يقبض إلى ؛ وليس له حسنة واحدة يتى ما النار ) . 

وف مثل هذا المعبى ما أخخرجه أبو داود بسند صميح مرفوعاً ( موت 
الفجأة أحذة أسيف ) ( أى غضب ) . 

وق رواية لمر مذدى : ( موت الفجأة راحة للموامن 3 وأحذة أسف 
للكافر ) . 

وكان عمر بن اللحطاب يقول : إذا ببى على الموئمن من ذنو به شىء ل يبلغه. 
بعمله شدد الله عليه سكرات الموت وتدائده حبى يبلغ بذلك درجته من الجنة ) 
وأما الكافر إذا عمل معر وفاً فى الدنيا فمون علبه الموت ليستكمل ثواب معروفه 
ف الدنيا تم يصير إلى النار .١(‏ ه) من كتاب مختصر تذكرة القرطى . 


: )١(توملا اجاج وسكرات‎ ١ 


أسندونى : وأذن للناس بالدخول عليه فدخلوا . فتذكر الموت وكربه ٠‏ 
واللحد ووحشته » والدنيا وزوالهاء والآخرة وأهواها » وكيرة ذنويه ٠»‏ وكان 
ممن دخطوا عليه أبو المنذر ( يعلى بن لد ) فال : كيف ترى ما بكيا حجاج 
من غمرات الموت وسكراته ؟ قال : « يا يعلى غما شديداً » وجهداً(؟) جهيداً 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقى ء أحد جبابرة المرب و حكامها » وأحد 
الحطباء المصاقم ٠‏ والفصحاء المشبورين » ولد بالطائف ( موطن ثقيف ) سنة ١غ‏ ه» وكان 
والاً لعبد المللك بن مروان ثم لابنه الوليد ء وكانت ولايته ما بين الشام والمنين وكان سفاكاً 
لدماء يحق وبغير حت إلا أن من مآثره الحسنة الحالدة وضم النقط والشكل المصحف العاف » 
ونسيخه منه عدة مصاجف وإرساها إلى بقية الأمصار . ش 

تاضينة 6ه عق مدينة واب ا بعاها بالعراف عاش #همنة, 

(؟) جهدا ( بفتح الجيم ) جهيداً : أى تهباً شديداً . 


( ؟ - قدار البرزجية ) ش ش وفنا 


وألماً مضيضاً,) ٠‏ ونزعا جريضاً() 3 وسفرآ طويلا ٠‏ وزاداً قليلا : 
فويل . ويلى إن لم يرحمى الجبار فقال له : يا حجاج ابرح نالل ماده 
الرحماء الكرماء . أولى الرحمة والرأفة والمطيف كل بنادء وخلقه أشبد 
أنلك قرين فرعو ن(*)وهامان لسوء سيرتك . وترك ملنك . وننكباك(؛) عن 
قصب الحمق . وسين(ه) الحجة . وآثار الصالحن ٠‏ قئلت صالحى الناس 
اد وا را عر الات 3 ٠‏ وأطعت الْْلوق فى معصية الخالق . 
وهرقت الدماء(؛) وهتكت الأستار . وسنت باس د ار : 


ماقيل فى مرض الموت : ٠‏ | 

لما حضرت سيدنا بلالا رضى الله عنه الوفاة قالت امرأته : واحز ناه . 
فقال لها بلال : واطرباه . غداً ألنى الأحبة . محمد صل الله عليه وسلم وحز به. 
ودخلالمزفى(م)على الإمام الشافعى فى مرضه الذى مات فيه فقال له: كيف 


.) مضيضا : (أى شاتاً‎ )١( 

0( جريضاً ( جيم مفتوحة وضاء ٠‏ معجمة ) : أى أزعاً لا يستطيع معه ابتلاع ألريق ٠‏ 
والجريض هو الريق يغص به ومنه المثل : حال الجر يض دون القريض ( أى حال الخصص بالريق 
دون الشعر ). 

(©) هامان هو وزير فرعون سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام » وف شألهم 'زل قوله 
تعالى فى سورة غافر حكاية عن فرعون : « وقال فرعون يا هامان ابن لى صر حا لعل أبلغ الأسباب . 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى و إف لأظنه كاذياً . . 

(4) التنكب : الميل والبعد ( والقصد ) : الاستقامة » والممنى : أن الحجاج يميل عن 
طريق الحق , 

(0) اسئن ( بفتحات ) الطريق » والضحجة ( بفتح الم والحاء وبتشديد اجيم ) وسط 
الطريق ٠‏ والمعى : أن الحجاج لا يسير فى الطر يق المستقيم . 

» أبرت ( بفتح الهمزة والباء ) : أهلكت . والمثرة ( بكسر العين ) : النسل‎ )١( 
وكسر الباء ) : دمر تهم وأفنيئهم » والمنى : أن الحجاج امك سبل‎ ٠ والذرية تبرتهم ( بفتح التاه‎ 
. التابعين حى دمره, وأفناهم‎ 

(0) هرفت اسع ناكف رف عن لزاه أذ أرقت . 

(ه) المزف : هو إسماعيل بن يحرى المزفى المصرى ؛ ولد سئة ه7١‏ ه و اتصل بالإمام الشافص 
فى مصر سئة 1454 ه وتفقه عليه » و يعتير المزنى أفصح وأذكى وأمهر أصصاب الشافعى ر أكار هم 
دوين لمذهبه » وءن كتبه الى يعول علمبا عند الشافمية : امحتصر الصغير - وهو الذى نشر به 
مذهب الشافعى لأن الشافعية تناو لوه بالتدر يس والشرح وقد توق سنة ١5+‏ ه. 


1 


٠‏ فخ سان : د وللإخوان 
وت ا ١‏ اك ار اع .ء ٠‏ م أنشد 


يقول : 
وما قسا قلبى وفشاقت ماين 


جعلت الرجا مِنَى لعفو سلما 
تعاظمى ذَنِى فلمًا 51 


فماز كارن الانت ل مزل 
نجود وتعفو من وتكرما 

وقال بعض العلياء : دخلنا على عطاء السلمى نعوده فى مر ضه الذى مات 
فيه فقلنا له : كيف حالك ؟ فال : الموت فى عنى ٠‏ والقر بن يدى » 
والقيامة موقى . وجسر جهم طربى . ٠‏ ولا أدرى ما يفعل بى ٠‏ م بكى بكاء 
شديداً حى غشى عليه فا أفاق قال : ( اللهم ارحمى ؛ وارحم وحشى 

فى القير ٠‏ ومصرعى عند الموت » وارحم مقاى بين يديك » يا أر 
الراحمين ) . وبكى أبو هريرة رضى الله عنه عند الموت فقيل له : ما يبكيك؟ 
فقال : (أخاف أن أكون قد أتيت بذنب أحسبه هيئاً وهو عند الله عظم ) 

وحكى عن هارون الرشيد أنه لما اشتد مرضه أحضروا له طبيباً فارسيا 
فأمر الطبيب أن يعرض بوله عليه مع أبوال كثيرة لمرضى وأصحاء فجعل 
يستعرض القوارير حبى رأى قارورة الرشيد فقال : قولوا لصاحب هذا 
البول يوصى فإنه قد اتحلت قواه . وتداعت بنيته . فيئس الرشيد ىق نفسه 
وأنشد يقول : 


ص إبما : ع ١‏ 
إن الطبيب له ع يدل بو" مادام فى أجل الانسان تاخير 


. يدل به ( بكسر الدال ) : أى ينيه ويفتخر به‎ )١( 


ع إذا وا اتققفقت أيام مهلته 


حار الظنح العامة لون 3 
ثم دعا بأكفان فتخير منبها كفنا : وأمر بأن محفروا له قمر أمام فراشه 
وقال.: «ماأغى عنى ماليه . هلك ععى سلطانيه » فات رحمه الله من ليلته . 
ولما اشتد مرض الموت بالسيدة نفيسة (؟)رضى الله عنها وهى صائمة أشار 
علما الأطباء بالإفطار للضعف الذى أصاءبا فقالت : واعجباه : لى ثلاثون 
ميئة أسأل الله أن ألهاه وأنا صائمة » أو أفطر الآن ؟ معاذ الله هذا لا يكون ثم 
أنغدت تقر ل : 


خخرة م م 


اصرفوا عنى طبيبى ودعون. ':وحبيى 
جتدى راض نتن وجفوى سيق 
م ابتدأت تقرأ فى سورة الأنعام فلما وصلت إلى قوله تعالى : «هم دار السلام 
عند رمهم وهو وميم بماكانوا يعملون » . 
جعتاووت ا لم كوو ادس من التكرم فى دار 
7 ادن ا 0 5 خروج روحع ا : 
2 عر 
7 مدعى صدق المحبة هكذا لد ا 


(1) العقاقير : جمع عقار ( بفتح البين و بعدها قاف مشددة ) وهو الدواء 

0( السيدة نفيسة هى بنت حسن الأنور بن زيد ب امن بن الإمام عل ترم ال رجهة. 
ؤلات مكة سنة 146 مجرية ونشأت بالمديئة © وكانت ثقية عابدة حجت ثلاثين حجة ؛ وكانت 
زاهدة كثيرة البكاء » نحفظ القرآن ٠‏ و نجيد تفسيره وتتلوه حق تلاوته . 

قدمت مصر فى شبر رمضان سنة ١4‏ ه » وقد تلقاها الرجال و النساء بالحوادج من العريش, 
ثم وهيها أمير مصر إذ ذاك هو ( السرى بن الحكم ) المكان الذى دفنت فيه . 1 

مع عليبها الإمام الشافعى الحديث » ولما توى رحمه الله أدخلت إلب جنازته فصلت عليه 
فى دارها » وقد انتقلت إلى جوار رما فى شهر رمضان سنة م٠٠‏ هحرية » وتمرها فى القاهرة 
مشهور يفد إليه للزائر ون من كل.جهة فى القاهرة ولا سما فى يوم الأحد . 


هن 


ا لوث )00 


اموت فى الحقيقة كما قال بعض العلاء : - ليس بعهم محض . ولا فناء 

انقطاع تعلق الروح بالبدن : ومفارقة وحيلولة بيبها » وتبدل حاك ٠‏ 
وانتقال من دار إلى دار ( أى من دار التكليف والعهل إلى دار المرزخ 
والسؤالك) 

فقد ورد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ( إتما عطقتم للأبد والبقاء . 
ولكنكم تنقلون من دار إلى دار ) » وكان بلال بن سعه بقوك قل وعظه : 
ا ل وإئما خلقتم للخلود 
لفن ٠‏ وإنكم تنقلون من دار إلى دار ) 

وأخرج الإمام أحمد ؛ وسبعيد بن منصور ف سلله سمند صصيح عن مود 
ابن لبيد أن النبى صلى الله عليه وسل قال : ( إثنتان يكر ههما ابن آدمييكره 
الموت والموت خير له من الفتنة » ويكره قلة المال: وقلة المال أقل للحساب) . 

وأخرج الشيخان ( البخارى ومسل ) عن أى تعادة الحار ث بن ربعى رمى 
الله عنه قال (؟) : 

مر على الى صل الله عليه وسم مجنازة فقال: مسر ببح ومستراح منه قالوا ‏ 
يا رممول الله . ما المستريح ؟ وما المسبراح منه ؟ فقال ٠‏ ( العبد الموامن 
والبلاد والشجر والدواب) . 


(1) الإبمان بالموت واجب على الوجه المعهود شرعاً من تقدير الآجال إليه فلا يموت 
أحد حتى يستكل أجله المقدر , 

(؟) أبو قتادة كنية الراوى واسمه الحارث نين ربعى ( بكسر الراء و سكون -الباء الموحدة 
و بالمين المهملة وتشديد الياء ) الأنصارى السلمى ( بفتح السين و اللام ) منسوب إلى أحد أجداده 
( كعب بن سلمة ) » شبد أبو قتادة رضى الله عنه نغزوة أحد وما بعدها من الغزوات مع المضصطق 
على الله عليه وس روقع فى حضوره غزوة بدر خلاف » وتوى بالمديئة سنة 04 مجرية وخمره 
سبمون سنة ٠‏ روى له عن رسول الله صل الله عليه وسلم حديثأو هو غير قنادة الذى أصيبت 
عيئه فإن الذى أصيبت عينه هو قتادة بن النمان , 


ل 


أما اسئر احة العباد والدواب من الفاجر فعناها دفع أذاه عنهم » وأما 
اسر احة البلاد و الشجرمنه فعناها أنه يغصها . و عنعها حقها من الشرب وغيره 

وكان أبو الدرداء يقول : ( تلدون للموت ٠»‏ وتعمرون للخراب » 
ونتحرصون على ما يفنى . وتذرون ما يببى . ألا حبذا المكروهات الثلاث ‏ 
الموت والفقر والمرض) . 

وأتخرج الإمام أحمد أن ملك الموت جاء إلى إبراهم صلوات الله وسلامه 
عليه ليقبض روحه فقال إبراهم : يا ملك الموت هل رأيت خليلا يقبض 
روح خليله ؟ فعرج ملك الموت إلى ربه فقال له ربه : ( قل له : هل رأيت 
خليلا يكره لقاء خليله ؟ فرجع قال : فاقبض روحى الساعة ) . 


تذكر الموت والاتعاظ به : 


وردت ف القرآن الكرم آيات كثيرة تذكرنا بالموت لتلين قلوبنا » 
وتقشعر جلودنا . ونتعظ نفوسنا فإن نسيان الموت ضلال مبين قال الشاعر : 
صاح شمرولا تزل ذاكرالمو ت فئسيانه ضلال مبين 

من ذلك قوله تعالى : « كل نففس ذائقة الموت » وقوله عز وجل : 
« أيها تكونوا يدرككم الموت ولو كنم فى بروج مشيدة »وقوله تبارك وتعا لى: 
« قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشبادة 

كنا وردت ف السنة النبوية أحاديث جمة كلها تحدث على ذكر الموت 
والاتعاظ به من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (أكثروا من ذكر الموت 2( 
فإنه محص الذذوب ٠‏ ويزهد فى الدنيا ) . ( رواه ابن أنى الدنيا فى الموت 
بإسناد ضعيف جداً ) . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( أكثروا من ذكرها ذم اللذات ) ( يعى 
الموت ). 

( رواهابن ماجه والمرمذى وحسنه ٠‏ كما رواه غير هما ومعناه نغصو! | 
بذكر اموت اللذات حى ينقطع ركونكم إلما ). 0 
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وقوله صاوات الله وسلامه عليه : ( كى بالموت واعظا ) . 


( رواه الطيرانى والببى ى شعب الإممان من .حديث عمار بن ياسر بسند 


.))١( ضعيف‎ 


وقالابن عمر رضى الله عنما أنيت ت النى صل الله عليه وسم عاشر عشرة 
فقال رجل من الأنصار من أكيس الناس يا رسول الله ؟ فتقال : ( أكترههم 
للموت ذكراً . وأشده, استعداداً أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا . 
وكر امة الآخرة ) روى معناه الإمام أحمد . ورواه ابن ماجه مختصراً ورواه 
ابن أى الدنيا بكماله بإسناد جيد ) . 


وخخرج رسول الله صلى الله عايه وس إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون 
ويضحكون فقال : ( اذكروا الموت . أما والذى نفنى بيده لو تعلمون 
ما أ علم لضحكم قليلا . ولبكيتم كثيراً ) ( رواهابن ألى الدنيا فى الموت من 
ا 

كذلك وردت أقوال مأثورة فى ذكر الموت والاتعاظ به عن بعض 
الصحابة و سلفنا الصالح رضى الله عنهم أجمعين من ذلا : 

قالت السيدة صفية بنتعبد المطلبعمة رسول الله ٠‏ وأم الز بعربن العوام : 
إن امرأة اشتكت إلى عائشة قساوة قلبا فقالتا لها : (أكترى ذكر الموت 
يرق قلبك ) . ففعلت فرق قلبا فجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها) . 

وورد : ( أن سيدنا عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم رضى الله عنه 
كان مجمع العلاء فيتذا كرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حى كأن بن 
أيد. مهم جنازة ) . 


وقال محمد اللفاف رحممه الله : ( من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة 
أشماء 


)١(‏ وهو مشبور من قول الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر القيمى . ثم الير بومى 
خر اسافى من ناحية مرو مديئة بفارس من قرية يقال لها : ( فندين ) من الطبقة الأولى من طبقات 


الصوفية » ولد بسمرقئد ببلاد فارس » ونشأ بأبيورد من بلاد التركستان » وأصله من الكرفة » + / 


ماك شرا افرع ماسج واستابية وبانة! مك + 


- 


0 


. والنشاط فى العيادة‎  # وقناعة القلبه.‎ - ١ . تعجيل التوبة‎ - ١ 

ومن نسى الموت عوقب بثلاثة أشهاء . 

. تسويف التوبة . ؟ - وعدم الرضا بالكفاف‎ - ١ 

© والتكاسل فى العبادة . 

وكان الربيع بن خيم”قد حفر قير فى داره فكان ينام فيه كل يوم مرات 
يستدم بذلك ذكر الموت وكان يقوك : 

( لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة واخدة لفسد) . 

وقال حك من الحكماء وك يدك لوت تساوى عيزة تقس 

الا , 0 ممشّعرا مول 

والاستعداد للموت يكون بالمبادرة إلى التوبة النصوح النى منها رد المظالم 
إلى أهلها » ويكون بكتابة وصيته ولا سما إذا كان فى مرض الموت . . لقوله 
عليه الصلاة والسلام : ( ما حق امرئ مس له ثبىء يبيت ليلتين إلا ووصيته 
مكتوبة عنده . (رواه الشيذان) 

وكوي أنها بالمبادرة إلى العمل الصالح لقوله ( عليه الصلاة والسلام ) 
( يأسها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا . وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشغلوا ٠‏ وصلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركي, له » وكثرة الصدقة 
فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتؤجروا) . 

( رواه ابن ماجه عن على بن زيد بن جدعان ) 

وكان ا حسن البصرى يقول : ( لا تككونوا من قوم أهلكهم الأمانى حتى 
نر جوا من الدنيا وليس لم حسنة ) . 

وصدق رمول الله صلى الله خلته وسلم إِذْ يقول : ( الك ى(١)‏ من دان(؟) 
نفسه . وعمل لما بعد الموت والعاجز مري أتبع(5) نفسه هواها ٠‏ وتمتى (4 )على 


. الكيس ( بتشديد ياء مكسورة ) : العاقل‎ )١( 

(١؟)‏ دان نفسه : أذها وقيل : حاسييا . 

)2 أتبع نفسه هواها : أى جعل نفسه تابعة لهواها . 

(4) حمى على الله بأنه كريم غقور رحيم » غى عنه وعن عمله فلا يعاقبه بل يدخخله الجنة 
ويعطيه ما يشهى . 
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الله الأمانى ) . ورواه يعل شداذ بن أوس) 
ع يدر رط ان سر ول لايل ال خلج و 0 
تعالى : « لمن برد الله أن مهديه يشرح صدره 0 ) قال : 
دغل النور القلب انفسخ وانشرح قالوا : هل لذلك من علامة يعرف ما ؟ 
قال : ( الإنابة إلى دار اللحلود » والتنحى عن دا ل » والاستعداد 
للموت قبل لقاء الموت.) . 
( رواه ابن جرير . وله طرق مرسلة » ومتصلة يشد بعضها بعفساً ) 


وا اكرات : 


ع 


اا للذى لد كد مله 


هو الموت فاحذر أن تحييك به 
وأنت على عو 0100 


2 3 - و 
ولا لحظة إلا وقلنك وا 8 
95 2 07 ار ْ 
وبادر باعمسال شرل أن ترى 
7 00 ف 2 


1١ 


وقال آخر : ش 
قاش " العتيراة ينك ظ 
2 9 1 ا الل 
وسيضحك البااكون بعدك 


صالح قد كان عندك 
وكرق "الديق حكنت “مالك 
ولا يشكون تعيدك 
فاستعدوا لحياة دا مة ٠‏ ونعم لا يفنى » وتذكروا قوله تعالى : 
« كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجورم يوم القيامة. فن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز . وما احياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
الميت يدفن فى الأرض الى خلق منها : 
روى النرمذى وغبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا قضى 
الله لعبد أن موت بأرض جعل له إلبا حاجة ) وأنشدوا : 
إذاما حمام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فيطير 
وروى الحكم الرمذى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .خرج بطووت 
فى نواحى المدبنة فإذا بقير محفر فأقبل حبى وقف عليه فقال : ( لمن هذا 
1:3 ش شْ 


القر ؟ ) فقالوا : لرجل من الحبشة فقال : ( لا إله إلا الاق من أراضته 

حتى دفن فى الأرض الى خلق مها ). 

وأخرج ابن ماجه مر فوعاً ( إذا كان أجل العبد بأر ض أو دقمه الحاجة 
إلمبا حى إذا بلغ أقصى أثره فتوفاه الله مها فبعثه الله فتقول الأرض يوم القيامة : 
يارب هذا ما استودعتى ). 

ومن هنا قال العلياء : 

يستحب للعبد إذا سافر أن مخرج عن المظالم ٠‏ ويقغضى جميع ديونه . 
ويوصى ماله و بما عليه فإنه لا يدرى هل يرجع من تلك السفرة 0 

وأنشد سيدى عبد العزيز الدريى رحمه الله . 


إذا ماضاق صدرّك منبلاد2 تَرَحَلْ طالبًا بلدا سواها 
ش 7 7 2 707 ٠5م‏ 
فانك واجد أرضا بارض وَنْفسّك ل تج نفسا سواها 
000 وام 3 

مشيناها خطى كتبت علينا وم نكتبت علينه خطى مشاها 


تفخو 1 1 3 0000 
ومن كانت منيته نارف فليس موت فى أرض سواها 
وروى أن رجلا دخل عر سيدنا سلمانبن داو دعلبهما الصلاةوالسلام فقال : 
يا نى اماك خاجة ,يارض الحند؛ وناك أن تامر الريح فتحملى إلا 
هذه الساعة » فرأى سيدنا سلمان ملك الموت عنده وهو مبتسم فقال له م 
تبتسم يا ملك اموت ؟ فقال تعجباً : 00 
إنى أمرت بقبضروخهذا الرجلى بقية هذه الساعةبالهندوأنا أرامعندك , 
روى أن الريح حملت هذا الرجل إلى الهند فى تلك الساعة » وهناك قبض 
عزرائيل روحه بها والله أعلم ( اننبى ) بتصرف من مختصر التذكرة القر طبية 
مناجاة الموت : 
مالك يا موت ؟ تفرق بين الأحباب والأصءاب 8 وتباعد بن الأقرباء 2( 


00 بن القرناء . مهام الانئات ٠‏ و تقطع الصللات” ونيم كن والبنات » 
شل شتت الجماعات . 
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مالك يا موت ؟ لا تخاف الأباطرة والأكاسرة ؛ ولا تخشى الملوك 
والفياصرة » ولا ترهب الأمراء و القادة » ولا الزعماء والسادة » تبطش 
بالعظم كما تبط ن با حقير في الشيخ الكبير "كنا تفنى الولد الصغعر : 
تلك الكهل القوى ٠‏ كا تبللك الششاب الفبى ؛ لا ترحم مسكيناً ولافقيرً . 
ولا تثر ك عزيزأ ولا ذليلا يلا » ولا تدع بارا تقياً » ولا جباراً عصياً . 

تزع الولد من أمه وهو وحيدها ء» وقرة عينما ؛ وفلذة كبدها «وغرة 
فكادها » فتصبع تك (1) . 

وتقضى على الأب وولده لا يزال فى المهد صبياً فيصير يتها(؟) . و مخطشف 
الأم من رضيعها فيمسى عجياً 0) . 

وتفترمق الو الدين و/وهما فى ريعان الطفولة ٠‏ وشرخ الصبا : فيعدور 
لطها(؛) . 

أنت الذى للك هيبة تخضع لا الرءوس. وتنحى ها الظهور . ولك رهية 
تشع ها النفوس ؛ وترجف من أجلها القلوب : 

آوزه) لا مفر متلك ؛ ولا محخيص عننلكت ؛ ولا مناص من شسلطظاناك . 
ولا إفلات من شبا كلك . 

فأنت سنة الله قى تخلقه » ول فا ل 


وغاية كل كائن . م ل ا ا 
« أيها نكو تكونوا يدرككي الموت ولو كنم ى روج مث متيدا رح اوقل إن 
المرت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم » . 
وأنت الذى قال فيلك الشاعر الحكم : 


. التكلى : المرأة الى فقدت و لدها‎ )١( 

(؟) اليتّم من الآدميين من هات أبوه هرهو صغير . 

(؟) العجى ( بفتح العين وكسر لجرو توي لبا : من ماتت أمه قبل بلوغه . 

(4) الطب ( بكسر الطاء ) : من مات أبوه وأمه قبل البلوغ . 

( فائدة ) : اليتيم فى الناس من قبل الآب » وف الاثم من قبل الأم » وكل شىء مفرد يعز 
نظيره فهو ( يتم ) يقال : درة يتيمة . 

) ه) آه : اسم فعل مضارع معناه أتوجع وأتضجر وهو بسكون الهاء ». وفاعله مستغر 
وجوباً تقديره أنا : أى أتوجع أنا وأتضجر من ا موت الذى لا مفر منه . 

)5 بروج مشيدة 5: أى قصور عالية . 
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اموق 9 وكل الناس داتدله 
فليت قارف يهنا اناما الدار 
فاللهم إننا الموت مستعدون ١‏ ولقيضائك وقدرك مستلمون . وإنا إليك 
رواغبون » ونحن من عذابك مشفقون(١)‏ » وى دخخول الجنة طامعون . 
وبروئية ذاتكِ العلية مولعون مششتاقون . 


منرادفات الموت 

يقال للموت منية ( بفتح المم وكسر النون وتشديد الياء المفدوحة ) و حمام 
( بكسر الحاء ) وسام ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام : للبود . 
وعليكم السام ( أى الموت ) حيما قال البودي للرسول صل الله عليه وسلم : 
السام عليكم » ومنون ( بفتح المم . وضم اللون مخففة ) ومنه قوله تعالي 
فى سورة الطور خخطاباً لنبيه عليه السلام 

« فذكر فا أنت بنعمة ربكبكاهن ولامجنون . أم يقواون شاعر نر بض 
به ريب المنون » ْ 
ويقال للموت أيفضاً :مى ( بفتح الم مع القصر ) : وشعوب (بفتح الشين ممنوع 

من الصرفٍ لأنه صار علماً على المنية ) وسمى الموت أو المنية شعوب لأنه أو آنا 
تشعب الخلائق أى تفرقها قال نافع بن أقيط الأسدى من تحر الكامل ) . 

ان أل عو ى : 0١‏ 


دهبت>) شعونت> باهله 


إذ الميانا لجال عمرب 
وحن ريت اذا وسكرن الياء» فيقال نزب بفلان الحين أى الموت 
والجلاك لت ل د 00 
بيهما) الموت والمنية . 


)١(‏ مشفقون : أى خائفون ؛ ومنه قوله تعالى في سورة المعارج ي بهان صبفات المصلين 
البقيقيين : «و الذين هر من عذاب ر بهم مشيقون » . 
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ذكر الموت ف القرآن : 
قد أفاض القرآن الكرمم فى ذكر الموت لما له من عظم الأثر فى ترقيق 
القلوب ٠‏ ومبذيب النفوس وممحيص الذنوب . والمزهيد فى الدنيا والعمل 
للدار الآخرة . فوردت كلمة الموت وما تصرف منبا ق. آيات كشرة من 
كتاب الله عز وجل . ولكثرنما اقتصرت هنا على الآبات الى ورد فبا لفظ 
الموت مصدراً فقط . وقد ذكر هذا اللفظ فى القرآن اثنتين وحمسين مرة . 
هناك بيان الآبات الى ذكر فا هذا اللفظ مع ذكرا سم السور قور قهالاية . 
١‏ قال الله تعالى : « بجعلون أصابعهم فى آذامم من الصواعق حذر 
الموت والله محيط بالكافرين» . (سورة البقرة - آية )1١4‏ 
؟ - ١‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . 
(البقرة ‏ آية 5ه) 
" - « قل إن كانت لكي الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنم صادقين » . ( البقرة - آية 84 ) 
4 - «أم كنم شبداء إذ حضر يعقرب الموت(1)» . 
( البقرة - آآية *1 ) 
©« إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك 
الى تحرى فى البحر نما ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد مونها وبث فبا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 


ببن السماء والأرض لآبات لقوم يعقاون » . (البقرة - آبة 1584) 
5 - كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت إن ترك خبرا الوصية الوالدبن 
والأقربن بالمعروف حقاً على المتقين » . (البقرة ‏ آية )١4٠‏ 


ا(« ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهر وهر ألوف حذر الموت ») . 

( اابقرة - آية 171418) 

4 «أو كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها قال أنى بي 
هذه الله بعد موا » . ( البقرة ‏ آية 9ه؟) 


)١(‏ يعقوب : هو سيدنا يعقوب بن إسماق بن إبر اهيم علميم السلاة و السلام فى الله ور سوله 
صل الله عليه وسل و اسمد إسر انيل و يقال لأبنانه الاثى عشر : بنو إسرائيل . 
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4« ولقد كنم تمنون الموثت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنم 


تنظرون » . ( 1ل عمران- آبة )1١84‏ 
٠‏ -« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعرنا ما قتلوا قل فادرءوا 
عن أنفسكر اموت إن كنم صادقين » . (1ل عمران- آيةم5١)‏ 


١-١‏ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورك يوم القيامة فن 
زحزح عن النار وأدخخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 
( 1ل عمران- آية هم١)‏ 
١‏ -« واللانىيأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهد واعلين أر بعة منكم ا 
فإن شبدوا فأمسكرهن ف البيرت حتى يتوفاهن الموت أو بجعل الله فن 
سبيلا ؛ . ٠‏ ( النساء ‏ آية )١6‏ 
(١‏ وليست التوبة ادن يعملونٌ السيئات حتى إذا حضر أححد 
الموت قال إنى نبت الآن ولا الذين بمرتون وهم كفار أولئك أعتدنا 
عذاباً أنماً » . 00 ( النساء ‏ آية 18) 
١ - 5‏ أيها تكونوا يدرككر الموتٍ؛ ولو كنم فى .روج مشيدة» . ْ 
ش ا ( النساء آية .م/ا) 
8« ومن مخرج من بيته مهاجراً إلى الله ؤرسوله ثم يدركه الموت 
فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحيماً » . (النساء ‏ آية )٠١‏ 
١ 5‏ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون علمبم شبيداً » . 5 ( النساء ‏ آية ١68‏ ) 
81 ديا أما الذين آمنوا شبادة بينكم إذا حضر أحدم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غبرم إن أنتم ضريم فى 


الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » , ' (المائدة ‏ آي )1١5‏ 
١ 4‏ وهو القاهر فوق عباده وبرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحد م الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» . (الأنعام ‏ آية 55) 


. ولو ترى إذ الظالمون فى عمرات الموت واملائكة باسطوا أيدمهم‎ ١ ٠ 
أخرجوا أنفسكي اليوم مجزون عذاب الهون(1)مما كثتم تقولون على الله غير‎ 


. الهون واهوان : الذل‎ )١( 


الحق وكنم عن آياته [ ستكيرون » . (الأنعام ‏ آية مو) 
١‏ --« بجادلونك فى الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم 


بنظرون» . (الأنفال ‏ آية 5) 
١‏ ولّن قلت إنكم مبعوئون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا 

إن هذا إلا حر مبين » . (هود- آية /ا) 
م « يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت(١)‏ من كل مكان وما هو 

بميت ومن وراله عذاب غليظ » . (إبراهم ‏ آية )١17‏ 

٠‏ 4" « والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موا إن فى ذلك 
لآبة لوم يسمعون» . (الاحل - آية 56) 


- «كل نفس ذائقة الموت ونبلوك بالشر واللحر فتنة وإلينا ترجعون». 
(الأنبياء ب آبة ه) 

«رحبى إذا جاء أحده, الموت قال رب ارجعون » . 
(المؤمنون ‏ آية 14) 
7 ( واتخذوا من دونه آغمة لا خلقون شيئاً وهر مخلقرن ولا ملكون 

لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا بملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » . 

ْ ( الفرقان ‏ آية "8) 
«١ - 58‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» . 
ش : ( العنكبوت ‏ أآية لاه ) 
«١ 4‏ وائن سألمهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 


بعد مونها ليقولن الله » . ( العنكبوت - آية 80 ) 
"٠ :‏ « مخرج اللحى من الميت ومخرج الميت من الحي وى الأرض بعد 
موا وكذلك غخرجون» . (الروم- آية )١9‏ 


"١‏ م ومن أياته بريكم البرق خوفاً وطمعاً وييزل من السماء ماع 
فيحبى به الأرض بعد م وما إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
3 0 (الروم - آية 174) 


)١(‏ قوله تعالى : « ويأتيه الموت » : أى ألم الموت وشدة دع الروح من كل مكان 
ق جسمه وما هو يميت ولكنه الألم والتعب وال والحزن وعدم الراحة ٠‏ والضمير البارز 
قوله : م يتجرعه » يعود عل « ماء صديد , فى الآية قبله » ومعى : » يتجرعه» يكلث تجرعه 


وابتلاعه مرة بعد مرة . 


م1 


7" - « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بعحى الأرض بعد موتها إن ذئك 

خىالمرنى وهو على كل شىء قدبر » . (الروم - آبة )6٠‏ 

6" - « قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون » . 

( السجدة - آية )١١‏ 

4« قل لن بنفعكم الفرار إن فررتم من المرت أو القتل وإذا 

لا تمتعون إلا قليلا ).. - (الأحزاب - آية 15) 

هم _« فإذا جاء اللووف رأينهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى 
بغشى عليه من الموت فإذا ذهب اللحوف سلقوك بألسنة حداد » . 

(الأحزاب ‏ آية19) 

“» #90 - « فل] قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض 

تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى 


العذاب المهين » . (سبأ - آبة )١4‏ 
١ "8‏ والله الذى أرسل الرياح فتشر جماباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا 
به الأرض بعد موتبها كذلك النشور » . (فاطر ‏ آبة 9) 


لاء ١ 4١‏ الله يتوق الأنفس حين مونمها والى لم نمت فى منامها 
فيمسك الى قضى عليها اموت وبرسل الآخرى إلى أجل مسمى إن ى ذلك 
لابات لقوم يتفكرون» . (الرمرا- آبة 15) 
١‏ - ( إن هؤلاء ليقولون إن هى إلا موتتنا الآولى وها نحن عنشرين» . 
( الدخان ‏ آية 4"ا.ه8) 
؟4 ١ 4" ١‏ لا يذوقون فيا الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الحم 2 . ( الدخان ‏ آية ده ) 
١ - 5‏ واختلاف الليل والْمار وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا 

به الأرض بعد موءها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون » . 
(الجائية ‏ آية ) 
١ 8‏ ويقول الذين آمنوا لولا تزلت سورة فإذا أنزلت سورة ممكمة 
وذكر فما القتال رأيت الذين فى قلوءهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى 
عليه من اموت » . ( محمد عليه السلام ‏ آبة )17١‏ 


(م 4 س الدار البرازخية ) : 144 


«١ - 4‏ نحن قدرنا بينكي الموت وما نحن عسبوقين »2 . 
زالواقعة ‏ آية 5) 
« اعلموا أن الله بحى الآرض بعد موتما قد بينا لك الآيات 
لعلكر تعقلون » . ( الحديد ‏ آية /ا١‏ ) 
9 - « قل يا أمها الذين هادوا إن زعم أنكم أولياء لله من دون الناس 
فتمنوا الموت إن كنم صادقين » . “وصووة المة م 41 
٠ه‏ - ١‏ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم “ردون إلى عالم 
. الغيب والشهادة فينبئكي ما كنم تعملون». ١‏ (سورةالجمعة ‏ آية 4) 
١ ١‏ وأنفقوا منها رزقنام من قبل أن يأى أحدم الموت فيقول رب 
لولا أخرتى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين » ٠.‏ | 
٠‏ (المنافقون ‏ آية )1٠١‏ 
؟ه - «١‏ الذى خلق الموت واحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور » . (الملك - آية ؟) 
طائفة من الأحاديث. واللحطب الابوية جاء فما ذكر الموت : 
من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ( يوق بالموت كهيئة كبش أملح(١)‏ 
فينادى مناد . يا أهل الجنة فيشرئبون(؟) ٠‏ وينظرون فيقول: هل تعر فون 
هذا ؟ فيقولون : نعم . هذا الموت وكلهم قد رآه() ٠‏ ثم ينادى : يأهل النار 
فيشرئبون ١‏ وينظرون فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا 
ال موت وكلهم قد رآه . فيذبح(؛) ٠‏ ثم يقول : 
يأهل الجنة خلود فلا موت . ويأهل النار خلود فلا موت ء ثم قرأ صلى 
الله عليه وسلم ( قوله تعالى : 


(1) ( أملح ) : أى فيه بياض وسواد . 

(؟) يشرئبوت : أى بمدون أغناقهم ١‏ وير فعون رءٌ وسبم . 

(*) يعرفون أنه الموت بما يلقيه الله ى قلو بم أنه الموت . 

(4) قال الشيخ محمد بن أحمد بن أنى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المتوق سنة 5101 م 
فى كتابه التذكرة فى أحوال الموق » وأمور الآخرة : محال أن ينقلب الموت كبشا لآن الموتعه 
عرض . 


ل 1-) 


. » وأنذرهم يوم الحسرة إذ قفى الأمر وهم فى غفلة وه, لا يؤمنون‎ ١ 
سؤر #امر مجه آبة وم)‎ 
) رايع رى عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه‎ 
: و قوله ضلى الله عليه وسلم من نخطبه وو صاياه‎ 
أمها الناس : إن لكر معالم(1) : فانتبوا إلى معالمكم . وإن لكم مباية‎ ( 
فاننبوا إلى نبايتكم . وإن العبد بين مخافتين بين عاجل قد مضى لا يدرى ما الله‎ 
. وين أجل قد بى لا يدرى ما الله قاض فيه‎ ٠ صانع به‎ 
ومن الشبيبة قبل‎ ٠» فليأخذ(؟) العبد من نفسه لنفسه. ومن دنياه لآخرته‎ 
والذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من‎ ٠ الكير : ومن الحياة قبل الموت‎ 
. ) مستعتب(>) . وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار‎ 
) (رواه الببى فى شعب الإعان‎ 
: وقوله عليه الصلاة والسلام ( فى خخطبة أخرى يذكر فا الموت‎ 
أما الناس . كأن الموت فها(؛) على غير نا قد كتب . وكأن الحق فبا‎ ( 
على غير نا قد وجب . وكأن الذى نشيع من الأموات سفر(ه) عما قليل إلينا‎ 
. نبوثيم(ة) أجدائهم كرس 6 كأنا مخلدون بعدهم‎ ٠ 505-50 
. نسينا كل واعظة . وأمنا كل جاتحة(م)‎ 


د وإماالممنى : أن الله سبحانه تلق شخصاً يسميه الموت فيذبح بين الجنة و النار ٠‏ وهكذا 
كلا ورد عليك ى هذا الباب فالتأويل فيه ما ذكرت لك , 

)١(‏ المعالم : أى الآثار ء» والمراد نبا هنا أوامر الذين وتو اهيه.. 

ف أى فليبذل العبد من جهده اليو ما يكفل لنفيه الحير فى الغد . 

(؟) المستعتب ( اسم مفعول ) : أى طلب الإعتاب . والممى : أنه لا مجال بعد الموت 
أطلب المففر ة للذين لم يعملوا فى الدنيا عملا صالحاً . 

(4) فيا : أى ف الانيا. 

(5) سفر ( بفتم السين وسكون الفاء ) : جع لافر مثل صاحب و حب ء وراكب 
وركك :"أ ى ستافر ون»"و يانه ميرت:: 

(1) نبولهم أجدائهم : أى ناز هم فى قبورهم . 

(0) تراتهم : أى مير امهم و منه قوله تعالى : ب وتأكلون التر اث أكلا لما , 

(ه) الانئحة : أى الآفة . يقال : جاحت الآفة المال تجوحه جوحاً من باب قال 
إذا أملكته . 


آأه 


( واتقا الله حق تقّاته(١)‏ . واسعوا فى مرضاته . وأيقنوا من الدنيا 
بالفناء . ومن الآخرة بالبقاء واعملوا لما بعد الموت ٠.‏ فكأنكم بالدنيا لم تكن 
و بالآخرة لم تزل ٠‏ ألا وإن من فى الدنيا ضيف وما فى بده عارية ٠‏ وإن الضيف 
مرتحل . والعارية مردودة . ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منْها اأمر 
والفاجر والآخرة وعد صدق نحكم فبا ملك قادر . 1 

فرح الله امرأ نظر لنفسه . ومهد لرمسه(؟) . مادام رسنه(؟) مرخى ١‏ 
وحبله على غار به(؛) ملى قبل أن ينفذ أجله . وينقطع عمله . 


كراهة تمى الموت : 

يكره للإنسان أن يتمنى الموت لفقر أو مرض أو ضر نزل به لما رواه 
الجماعة عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسم قال : 
لا يتمنين أحدكر الموت لضر نزل به . فإن كان لا بد متمنياً الموت"فليقل : 
(اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ٠‏ وتوفى إذا كانت الوفاة خخيرا لى) . 
فإن خاف أن يفن فى دينه فإنه يجوز له تمبى الموت بلا كراهة . 

فما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسم قوله فى دعائه : 

( اللهم إنى أسألك فعل الحيرات . وترك المنكرات . وحب المساكين ء 
وأن تغفر لى وترحمبى . وإذا أردت فتنة فى قوب فتوفبى غير مفتون » 
و أد لاف خداك ونع دو يلك جاو عن تل رقرب كيلك اي 

) رواه الرمذى(م) . وقال : حسن ححيح‎ ( ١ 


. بأن يطاع فلا يعصى » ويشكر فلا يكفر اء ويذكر فلا ينسى‎ )١( 

6 الرمس ( بفتح الراء وسك ن المم ) : القير حمعه رموس مثل فلس د فلوس . 

(©) الرسن ( بفتح الراء والسين ) : الحبل الذى يوضم فى رأس الدابة لتغد به حمعه أرسات 
وأرسن » ويقال : رسن الفرس : شده بالرسن ٠‏ وبابه نر ء وأرسنه أيضاً . 

(4) الغارب ( بكسر الراء ) : ما بين السنام إلى العنق . 

(0) الترمذى : هو أبو عيمى محمد بن عيسى بن سورة الثر مذى » ولد بتر مذ ( مثلثة التاء 
والميم والمشبور فيهما الكسر ) وهى مدينة على نبر جيحون سنة ٠٠٠‏ ه مائتين ممجرية مع الحديث 
من البخارى وغيره + وكان إماماً ثقة ألف كتاب السب » وكتاب العلل » وكان ضر برآ ء 
توق بتر مذ أواخر شبر رجب سنة 4 هء وهو غير الحكي التر مذى صاحب نوادر الأصول . 

واعلم أن ما قال عنه الث مذى حديث غريب : بريد أنه ذعين ٠‏ وما قال عنه حسن غريب 


أو يح غزيب بر يد أنه تفرد به راو ى بعس طبقاته أو جميعها وهو المصطللج عليه . 


ون 


نعى(١)‏ الميت ورثاؤه : 

يستحب إعلام الناس وإخبارهم عموت الشخص ولا سما أهله وأقاربه . 
وأصدقاو'ه ليكون لم أجر المشاركة فى نجهيزه من تغسيله وتكفينه وتشبيعه 
ودفنه » ولتكثر المصلين عليه » والمستغفرين له ٠‏ وتنفيذ وصاياه-وقضاه 
دبونه . ْ ْ 

فقد روى الشيخان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ نعى لأصححابه 
النجاثى ( ملك الحرشة ) فى اليوم الذى مات فيه وخرج إلى المصلى فصف 
أصحابه : وكير عليه أر بعاً . 

رأنقي أيقا لأسا تو ساد ؛ وجعفر بن ألى طالب . وعبد الله 
ابن رواحة الذين قتلوا شبداء فى غزوة مؤثة قبل أن بأتيه خير هر معجزة له 
صل الله عليه وسلم . ش 

على أن يكون الإعلام خالياً من الضجيج والبكاء والنياحة "كما كان يفعله 
أهل الجاهلية : وقد نهى النى عليه الصلاة والسلام عن مثل نعى الجاهلية . 

ونعى الميت فى الصحف اليومية وغير ها جائز بشرط الاقتصار على ذ كر 
اسم(؟) الميت وامم أبيه وجده ٠‏ وبيان زمان ومكان التشييع و نحو ذلاك ثما هو 
ضرورى ف النعى . وعدم حشد أسماء فيه لا داعى لذكر ها شرعاً كما يفعل 
كشر من المصريين فى زماننا هذا . 


: يقال ى اللغة : نعى ينمى ( بفتح العين ى المساضى و المضارع ) لنا و إلينا فلا نأ..نعيا‎ )١( 
. أخبر بموته . فالنعى : هو الإخبار بالوفاة‎ . 
: (؟) خذ مثالين للنعى الجائز نشر! مجريدة الأهرام‎ 
م صفحة ه‎ 1977/4/1١ الأول - نشر بها فى يوم‎ 
وفاة عانم جليل‎ 
. شيعت أمس جنازة فضيلة المرحوم الشيخ على عواد المفتش بالأزهر‎ 
الفقيد الر حمة » و لأهله الصبر و السلوان ء و العزاء بمنز له * شارع الشيخ طاهر از ارى بشيرا.‎ 
الشافى : نشر ببا أيضاً فى يرم 1907/9/15 م:‎ 
مساب 7 ل الث لشمشاعى بالقاهرة‎ 
: شيعت أمس جناز ة المر حوم الحاج حسن الشعشاعى عميد أسرة الشعشاعى بالقاهرة - تلغر افياً‎ 
2 . شارح الركبية قس المليفة‎ + 


ون 


وغر ضهم من ذلك المباهاة والافتخار وإشعار الغنر بأن الميت من قبيلة 
عريقة فى المحد يشار إلا بالبنان : وأنه قريب فلان العظم وابن خالة الوزير 
الخطر . وابن عمة المرحوم الباشا فلان بن المر حوم فلان باشا . وصبر قلات 
الموظف الكببر . وابن خالة المرحوم فلان مدير . . . 

ور مما يكون هؤلاء لا يعرفون الميت بل يسمعون عنه . وليست لم به 

فإن كان الغرض ما ذكرنا كره على الأقل نعيه فى الصحف وغير ها لآن 

( القيل والتقال . وإضاعة المال ء وكير ة السؤال) . 

ولأن المباهاة والافتخار منبى علهما شرعاً . 

هذا إذا لم يكن فى ورثة اميت صغار هم فى حاجة ملحة إلى المال الذى 

وذكرى الأربعين والذكرى السنوية والإعلام عنما فى الصحف فن 
باب إضاعة المال المبى عنها شرعاً . فضلا عن أن كلا منبما بدعة سيئة . 

وأما رثاء(١)‏ الميت : وهو تعديد محاسن الميت. والثناء عليه بشعر أو غره 
فإنه جائز ما لم يكن فى الرثاء كذب صراح . أو إفراط فى مدح الميت . 
أو فيه ألفاظ تتنانى مع سماحة الدين الإسلاى وأصوله كإسناد الحطا إلى الموت» 
. وكالعيب على القضاء والقدر والعياذ بالله فإنه حينئذ يْبى عنه شرعاً .0 


3 وهاك مثالا للنعى غير الجائز شرع نشر بجريدة الأهرام ف يوم ١٠/191075/4ام:‏ 
مصاب ] ل فلان الفادح ب . 

توفيت إلى رحة الله تعالى الحاجة فلانة بنت فلان بن فلان كر ممة المر حوم فلان بن كلات 
ابن فلان وحفيدة المرحوم فلان بن فلان عمدة . . . السابق » وزوجة المرحوم فلان بن فلان » 
وشقيقه السيد فلان بن فلان من أعيان . . . وحرم الأستاذ فلان . . . مراقب التفتيش العام 
بشركة . . . لتصدر الحاصلات . . . إلى آخر السطر الحخامس والستين . 

وقد يصل النعى فى الأهرام إلى مائة سطر بل .زيد » وغاليه حشو وحشد أسماء لا غرضن 
لأهل الميت من ذكرها إلا الفخر والمباهاة و حب الظهور . 

) الرثاء ( بكسر الراء ) : من رق يرلى ( بفتح الثاء فى الماضى وكسرها ف المضارع‎ )١( 
ويقال‎ ٠ رثا ( بفتح الراء وسكون الثاء ) » ورثاء ورثاية ( بكسر الراء فيهما ) من باب رى‎ 
.. فيه أيضا : رثا يرثو رثواأ من باب عدا يعدو عدوا‎ 


إن 


ومن أمثلة ذلك ما حدثنا به التاريخ فد حدثنا أنه لما توفى اللحليفة العبامى 
يبغداد ( المستنصر بالله سنة "1٠‏ ه) أيام الملك الصالح الأيونى ( نجم الدين 
أيوب ) عمل هذا الملك له حفلة عزاء فى مصر جمع فا العظاء والقراء والشعراء 
وغير هم . فأنشد بعض الشعراء فى مرئيته ( من حر الحفيف ) : 
مات من كانبعض أجناده المو ت ومنكانيختشيهالقضاء 

فأنكر عليه سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ومو بتأديبه 
وحيسه لما تضمنته قصيدته من التعر ض للقضاء بقوله : مز من كان بعض أجناده 
الموت تعظما تعظما لشأن هذا الحليفة الميت وأن مثله ما كان ينبغى أن مخلو منه 
مدي لدف 

وقوله مختشيه القضاء يشير ببذا إلى أن الله عز وجل كان ناف منه وهذا 
كفر والعياة باللها ب فأقام بعد التأهيي ف انيسن زماناً طويلا ولم مخرج من 
السجن إلا بعد شماءة الأمراء والرساء لدى الشيخ عز الدين لهذا الشاعر 
الاثم . ثم استثابه الشيخ وأمره بأن ينظم قصيدة بثثى فنها على الله عز وجل 
كفارة لما تضمنه شعره من التعر ض للقضاء والقدر(١)‏ . 

ومن أمثلة المبالغة فى الرثاء والإغراق فى المدح . والحروج عن الحد 
المعقول ما قاله بشارة الحورى الشاعر اللبثانى فى ركاء وتأبين الزعم المصمرى 
ليك زغلول(؟) عناسبة إقامة حفل الأربعين من وفاته فما قاله ( من تحر 
البسيط ) : 


و 
وجاء سعد فشمل الشرق مَل 


(1) عن كتاب الإبداع الشيخ على حفوظ . 

(؟) ولد سعد زغلول ى قرية أبيانة بالوجه البحرى سنة /81م١‏ مم ودرس بالآزهر 
الشريف » واتصل بز عماء الحركة الفكرية » وكات رحه الله زعيماً سياسياً. و خطيباً مفوهاً » 
وغابا تار + وقاسي] نكا ناشاق الوم لاس والتر رن من قاطن له 1 1م 

وف يوم الجمعة الموافق *» من أكتوبر من هذه السنة أقيءت له حفلة التأبين الكبرى » 
وتوافد إلمبا المنوافدون . ورثاه فيبا الحطباء و الشعراء الذين جاءوا من كل حدب ينسلون . 


-ق-2 


م٠‏ جع © 22م .هم و ل 
إن أن أنت له بغداد وانخلعت 
5 0 7 
له دمشق وراح البيت يلتطم 
و 
لطف المسيح مذاب فى محاجره 
لذ 7 أ 4 9 
وعزه احمد فَنْ جنبيه يَحَتَدم 
الشرعى أيضاً . ولكن ليس بعد الكفر ذنب . 
و صدق الله إذ يول 
)0 والشعراء يذبعهم الغاوون . ألم و أنهم 2 كل واد مهيموك ٠.‏ وأنهم 
يقولون ما لا يفعاون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصاحخات وذكروا الله كشراً 
وانتممروا من بعد ما ظلموا وسيعم الذن ظلموا أى مقاب يتقلبون )(1) . 
ومن الرثاء المبالغ فيه ما قاله أبو الحسن الأنبارنى المتوق سنة #88 ه . 
يرل به أبا طاهر مد بن بققية ( وزير عز الدولة بن بويه ) ء وكانت قد 
وقعت حرب بين عز الدولة وابن عمه عضد الدولة انتصر قف هذه اراب عضد 
الدولة فقبض على الوزير . وقئله بين أرجل الفياة ثم صلبه . 
حكن أعظم الرئاء ٠‏ ولح يسمع مثله فى مصلوب "ا قيل : حبى 
إن عضد الدواة الذى صلبه تمبى لو كان هو المصلوب ٠‏ وقيلت فيه : (وهى 
من حر الوافر ) . 
” 1 
علو ' فى الحياة وقى الممات 
2 ع َّ 
لحق انت إحدى المعجزات 
كان اناس صولك حين قاموا 
وفودٌ ندا" أيامٌ الصلات“) 


. سورة الشعراء الآيات : ع ؟5 2 مم5 5ر29 /؟؟‎ )١( 
. أى أن ار تفاع أن طاهر على الجذع الذى صلب عليه فيه علو ورفعة له‎ )0( 
. الندى : الكرم .2 (4) الصلات ( بكسر الصاد ) : حع صلة المطية‎ )( 


ان 


كأنك قائم فيهم خطيبً 
وكله قيسام للصَلاةٍ 

مددت يديّك نحومُم احتفاء'" 
كمدهما إليهم بالهبات'"ا 

ولما ضاق بطن الأرض عن أن 


اس 
2 


ظ يَمم غُلاكُ مِن د الوفاة 
مازوا الدر ترفو سافنا ظ 
عو الأعنات ددن الدافيات 1 
لِعْظيك ق النفوين: يفيك رعق 
عن الأكفان ثوب السافيات 


أ 


لِعظيك فى النفوس بيت 5 
بخراس وحفاظ ثِقَاتِ 
وتوقدُ حوالك النيران ليلا 
ركيد ةا من قَبْلُ زيدا") 
عافنا !ان اليه الختاضيات 


ا 


. الاحتفاء : المبالغة فى الإكرام . (؟) الهبات : حمم هبة وهى المطية‎ )١( 

(8)" القافياك 4 الرياح الى لار الاب 6ك وتوا اهن :<ما لشن بالسارت من ارد 

(:) المطية : الدابة » والمراد ببا هنا الحشبة الى صلب عليها أبو طاهر . 

(5) زيد هو : زيد بن على زين العابدين بن الإمام الحسين طالب بالحلافة فى زمن هشام 
أبن عبد الملك فقتل و صلب . 


لاع 


وم 0 قبل جذعك قط جدعا 
نكن من عناق المكرّمات 
سات إلى النوائب فاب 0 
فأنت قتيل ثأر النائبسات 
وكوك يي اوددر 
ناف مظال للق جنا ترات 
ويرك الالحيان عه 
إلعنا من عظم السوئثات 
ا ل 


ووسر 


تقنيت ليرفا بالمتحمات 


غليل”'' باطن لك فى فؤادى 


يخفّف بالدموع الجاريات 

3 ققرت عل اقتناء 
بفرضك والحقوق الواجبات 

ملأت الأرضي دا القواقى 
ونحت ما خلادف؟" النائحات 


أ 


ولو 


6 استثارت من ! لغأر بمعنى طالبت يغأرها ٠‏ فأنت قتيل ثأر المصيبات . 
)0( تجير نا : أى تحفظنا وتنقذنا من صر ف دهر : أ حوادثه . 
(0) ارات : جع لرة وهى الثأر . 

0 1 ا فصير ا سه اءة عظيمة .اي 

7 5 0 النساء 


مه 


م هك 5 
ولكى أصبر عنك نفمى 


2 


م2 
ا أن أعَد من الجناة 


ومالك ترب اول 9 


لأنك : نصب هطل الماطلاات 


5 > () 
عليك تحية الرحمن تترى 


هس لس 


4 


رثاء(») الإمام على لرسرل الله : 


قاله وهو يلى غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجهيزه ( بأى 


أنت وأى لقد انقطم لع موتك ما لم ينقطع بموت غبرك من 


النبوة والأنياء 3 


وأخبار السهاء 1 ؛) حى فرت معنا . وعحممت حبى صار الناأس 


فيك سواء : 
ولولا أنك أمرت بالصير ٠‏ ومبيت عن الجزع 
الشئوذ(5) . 


بأأى أنت وأى : أذكرنا عند ربك » واجعانا من بالك . 


رثاء السيدة عائشة رضى الله عنبا لوالدها : 
لما توق سيدنا أبو بكر الصديق ذهبت ابنته السيدة عائ 


3 ْ, تفيل ما عاياك "ماء 


نشة رضى الإلاعتيا... 


(1) أى ليست لك تربة وقير فأقول : تسق بالمطر لآنك جعلت علماً منصوباً السخانب 


ينتابع مطرها . 
33 تترى : متتابعة مع رمات تتعاقب تذهب الواحدة فتأق الآخرى . 


9 هذا (١‏ لرثاء مكتوب.ى الجزء ل د 


3 أى بخاص الدى سيل أن غليه ويل أقاء ران بيته حبى كان فيه الفنى واللوة لم 


عن من سوأة » وهوابر سالته عام للفلق فالناس بالنسبة إلى دينه سواء. 


(0) لأنفدنا : أى لأفنينا على فراقك ماء عيوننا الجارى من شتونه وهى منابع الدمع 


الرأس 


م 


44 


إلى قعره . ثم وقفت بجانب القر فرئت أباها رثاء رائعاأ وأبنته تأبيناً بليغاً » 
ر كله مجامع لفارت . ويعطيك صورة صادقة صالحة لا تكذيب فيه 
ولا تأثم . فيا قالته 

بغرن أشتيا ا أبك ورك رشك للك اتاد عات + لفن عدت 
للدنيا مذلا بإدبار ك عنبا . وللآخرة معزاً بإقبالك علما . 

ونح كان أخز #اطوادت موسرل اللبرر و لفز») ؛ وأعظ المصائب 
بعده فقدك(؛) . 

إن كتاب الله تعالى ليعد نحسن الصير عنلك حسن العوض عنلك ٠:‏ وأنا 
أستنجز () موعود الله تعالى بالصير فيك ٠‏ وأستقضيه(:) _الاستغفار لك . 

فعليك سلام الله توديع غير قالية(؛) لحياتك : ولا زارية على القضاء 
فنات . 

وقالت ليلى الأخيلية(م) المتوفاة سنة 8٠١‏ ه من قصيدة لها ( من نحر 
الطويل ) فى الرثاء : ش 

لكك ل مادا ارت ار نافدر 
إذا لم تصبّهُ فى الحياة المعايكا 


و 


ل 0 ِ 
حد حى وإلد عاش سالما 


0 
00 
3 0 فى 

. نضر : أى حسن ورين‎ )١( 

)عط السائي: 

6 الرزء ( بهم الراء وسكلون الزاى ) : المصيبة . 

(:) فقدك: أى موتك . 

(0) استنجز : أى أسال الله إنجاز الموعود بالصير . 

. أستقضيه : أى أطلب من الله قضاءه بالاستغفار لك‎ )١( 

(0) غير قالية لحياتك : أى غير خارهة لما ولا بيغضة ومنه قوله تعاق : « مأ ودعك 
ربك وما قلى , : أى ما تركك ربك ولا أبغضك . 

)0( هى بنت عبد الله الأخيلية من عامر كانت شاعرة عظيية ٠‏ وكان توبة سبواها » وغوق 
من بى عقيل من عامر أيضاً وقال فيا الشعر . 

(9) المساير : (المعايب ) . 


0 


وكل افر ونيوما إلى :انما" 

يا أبت إن ف الله عو ضاً عن فقدك . وفى رسول الله (صلى الله عليه وسلٍ ) 
أسوة من مصيبتك . ثم قالت : ٠‏ 

اللهم 'زل بلك عبدك خالياً مقفراً من ن الزاد . محشو ش(١)‏ المهاد . غنياً عما 
فى أيدى العباد . فقيراً إلى ما فى يديلك يا جواد . وأنت أى رب خير فخ نوك 
ها ومو او انتم بفضله المقاون . وواج فى وسع رحمته المذنبون . 

اللهم فليكن قرى عبدك منك رحمتك ٠‏ ومهاده جنتك . ثم بكت 
وانصرفت . 
رثاء أعرابية لولدها : 

أصيبت أعر ابية بابنها وهى حاجة : فليا دفنته قامت على قيره وقالت : 

( واللهيا ببى : لقد غذوتك رضيعا . وفقدتك سريعاً ٠‏ وكأنك لم يكن 

بمن الحالين مدة أله عل بعيشاثك فا لضي بعد النضارة ٠‏ ورونى الحياة ٠‏ 
والنشسم ف طيب روانحها تحت أطباق الأرى جسداً هامداً ٠.‏ رفاتاً سميقاً . 
وصعيداً(؟) جرزاً 5 

أى ببى : لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفناء . وأسكنتك دار البلى ؛ 
ورمتى بعدك نكبة الردى . 

أى بى : لد أسفر لى عن وجه الدنيا صباح داج ظلامه . ثم قالت : 

أى رب : ومنك العدل . ومن املك الخور ٠‏ وهبته لى قرة عمن فلم 
متعبى به كثير أ . 

بل سلبتنيه وشيكاً(”) . ثم أمرتى بالصير ٠‏ ووعدتى عليه الأجر » 
فصدقت وعدك » ورضيت قضاك ار الله من براحم على من اسةو دعته 
الردم(,) » ووسدته العرى . 


, محشوش المهاد : أى مقطوع الفراش » يقال : حش الحشيش قطلعه‎ )١( 
. ) (؟) عميداً. :. ( أى رابا ) » وجرزا : ( أى لا ينبت‎ 
. (؟) وشيكاً ؛ (أى مريعاً). (4) الردم هو : السدء والمراد يه القبى‎ 


9 


)١(تانهلا اللهم ارحم غربته . وآنس وحشته.واسر عورته يوم تكشف‎ ٠ 
ش‎ ١ . والسوءات‎ 

فلما أرادت الرجوع إلى أهلها قالت : 

أى بى : إلى قد ترودت لسفرى فليت شعرى(') ما زادك ؟ لبعد 
ظر يقلت ٠‏ ويوم معادك . 

الهم إفى أسألك الرضا بر ضائى عنه ثم قالت : 

استودعتك من استودعلك فى أحشانى (؟) جنينا ٠‏ وأثكل الوالدات 
--مة أمض(؛) حرارة قلومن وأقلق مضاجعهن . وأطول ليلهن » وأقصر 


35 سارهن ؛ وأقل أنسبن . وأشد وحشتهن ٠‏ وأبعدهن من السرور » وأقرين 


من الأحزان : 
الإحداد(ه) على الميت وحكمه : 


الإحدادلشرعى : هو ترك لبس ما فيه زينة من الثيات » وترك الكحل 
والطيب والحلى . وما أشبه ذلك . 
والإحداد على الميت المحرم (“بفتح المم والراء ) مباح مدة ثلاثة أيام 
بليالها من الوفاة و حرم بعد ذلك ٠‏ مالم يكن الميت زوجاً فإن امرأته نحد عليه 
أر بعة أشهر وعشرة أيام وجوباً وهى مدة عدة المتوق عنما زوجها المذ كورة 
فى قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسين 
أربعة أشبر وعشراً) . (سورة البقرة ‏ آية 174 ) 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا حل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر أن نحد (أى تترك الزينة ) على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإءبا نحد 
عليه أر بعة أشير وعشراً) . 


00( المنات ( بفتح الهاء )*: جع هنة 8 يقال فى فلان : هات : أى خصلات ثر 64 
ولا يقال ذلك فى الحير » والمراد هنا المساوئ والسوءات العورات . . 

(؟) شعرى ( بكر الشين ) : أى علمى » والمعى : ليتى علمت ما زودت به لبعد 
طريقك ويوم معادك . 

)2( الأحشاء : جمع لحشا » وهو ما انضمت عليه الضلوع ما ف البطن . 

)0( أمض ( بفشح الهمزة والمبم وبضاد مشددة ) : أى أوجع وآ . 

(5) فى المحتار : ( أحدت المرأة ) امتنمعت عن الزينة والحضاب بعد ونفاة زوجها نهى 
يمد . وكذا ( حدت ) تحد يضم الحاء وكسر ها ( حداداً ) بالكبر فهى ( حاد ) ول يعرث الأجمعى 
إلا الر باعى : أى أحدت . 1 


3و 


والحكة قف ذلك هى : إظهار نعمة الزواج » والتأسف على قا الى 
كانت بان الزنوجن 


وكانت نساء البى عليه الصلاة والسلام والساف الصالح لا يتجاوزن مدة 
الإحداد الشرعى . ونحرصن كل الحرص على الحروج منها مخافة الوقوع 
فى الإثم . 

فها هى ذى أم حبيبة ( رملة أم المؤمنين ١‏ وبن تألنى سفيان) كانت قد 
أحدت على أببا فلم| انقضت مدة الإحداد الشرعية ( ثلاثة أيام بليالبا ) دعت 
بصفرة ( بضم الصاد وسكون الفاء نوع من العطيت ).فى النوم الثالك فتطييت 
2 : إلى كنت عه ن هذا لغنية ؛ لولا أفى سمعت النبى صلى الله علي وسم 

:ولا حل لامرأة تومن بالله واليوم الآخخر أن ممدغل ميت الحدية». 

بدا ل أم المؤمنين لما توى أخوها عبد الله بن جحش . 
وانقضت مدة الإحداد الشرعية عليه دعت بطيب ومنت منه وقالت: مالى 
بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( لا حل لامرأة تؤمن بالله واليومالاخخر أن نحد على ميتفوق ثلاث) الحديث. 

وعد لا ماع المصوين رالهويات جام ٠‏ فى الإحداد . ونتجاوز 
'فيه الحد الشرعى ٠‏ فقد يصل بنا الأمر إلى أن نترك الزيئة سنة أو أكثر » 
و نلبس الملابس السوداء القاتمة البى تجلب الككآبة والحزن . ولا سما فى الأعياد 
الإسلامية التى شرعت للغبطة والسرور ؛ والمجة والحبور. 0 

ولا نباشر زوجاتنا شبورأ » ولا تحلق الشعر ولا نقصه أر بععن 00 
أكثر مبالغة منا فى الأسى ؛ وتعمقاً فى الحزن وإمعانا فى الم والغر . وازدياداً 
فى التحسر و التفجع 


بنبغى من نزلت به مصيبة أن يصير علا : وليحنسب(١)أجره‏ عند الله 
تعالى ويطلب منه الحلف » و تحمده على السراء والضراء : ويقابل ما نزل به 
عليه وسلم من أعظر المصائب ٠.‏ روى الطيرانى وغيره قول رسول الله صلى الله 


. أى ليدخر أجره عند الل فى الآخرة » ولا ر جو ثُواب الدنيا‎ )١( 


ف 


عليه وسلم : ( إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته فى ٠‏ فإنما من أعظم 
المصاتب ). 

وف لفظ بن ماجه . فليتعز ممصيبته بى : فإن أحداً من أمى لن يصاب 
معصيبة بعد أشد عليه من مصيبتى . ولله در أنى العتاهية ( من بحر الكامل) : 


فاشكر مصيائ كه بالتى مخيية 
وما أحسن قول القائل فى الصير و التصير ( أى تكلف الصير ٠‏ وحمل 
النفس عليه ) وهو ( من نحر الطويل) : 
تصبر فو اللأواء!' "قد يحمدًا لصبرٌ 
واولاصروف الدهر لم يعرف لخر 
وإن الذى أب هوالعون فانعدب؟9') 
2 5 ب ا / الأوي 
جميل الرضا يبى لك الذ كر والاجر 
. وثق بالذى أعطى . ولاتك جازعا 
فليس بحزم أن يرُوعك الضر 
الى 
انع البو يد ولا ركم 
0 سه م#ابيىى 
ولايدوم كلا الحالين عَسْر ولايسر 
وصدق رسول الله صل الله عليه وسلم إذ يقول . ( هن يتصر بره 
الله : وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصير ) . 


. اللآواء : أى الشدة وا لهنة‎ )١( 
. انيدب : أى ادع واطلب‎ )؟١(‎ 
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ومن أروع ما قيل فى الصير ؛ ما عزاه بعض الأدباء لسيدنا عمان بن 
عفان رضى الله عنه . وهو ( من محر الطويل) : 
خليل لا والله ما من ل 
تدوم على حى وإن هى جَلْتٍ 
فإننزلت يوما فلا تخضعن لما ظ 
ولاتكثر الشكوى إذا النعل زلت 
4 و و 
فكم من كريم قد بلى بنوائب 
فصابرها حى مضت ؛ واضمحلت 
3 و 
فلمار أت صبرى على الذل ذلتِ 
فقلت لها يا نفس مُوق كرعة 
واعلم أسها الأخ الملم أن كل إنسان فى هذه الحياة الفانية لا بد أن يبل 
بالمضائب . ونحتر بالنكبات . ومتحن بالنوائب ‏ وما أكثرها ‏ ليعلم هل 
هو صابر على قضاء الله وقدره فيجر ويثاب . أو غير صابر فيحرم من 
الثواب ويعرض للعقاب . 
وأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على حسب 
دينه . فإن كان دينه صلباً اشتد بلاوئه ٠‏ وإن كان فى دينه رقة ابتلاه الله على 
هذا وإن المصائب متنوعة . فهذا يصاب بضر ق جسمه . وذاك فى ماله» 
وآخر فى أولاده وهكذا . 
وهناك مصيبة لا مفر مها ولا مهرب ٠‏ تلحق كل إنسان » وتطرأ على 
كل محلوق قد دبت فيه الحياة . وسرت فيه الروح ألا وهى مصيبة الموت : 


(ع وس ال عررخية ) 5 


فى أحدثك الآن عء جزاء | ٠‏ عل المصيية أياً كان : 
واف حدثلك لان عن جر افابرين عن المطية” باكان نرعها مع 
ضرب أمثلة برجال ونساء كانوا وكن أروع مثل فى الصير ٠‏ واحمال المصيية 
وإليك البيان : 


جزاء الصا رن : 

قال الله تعالى : « ولنبلونكم بشىء من الحوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والقر ات وبشر الصاءرن . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك علبم صاوات من رهم ورحمة وأولئك 
هر المهتدون» . (سورةالبقرة آيات ه18 5ه١.لاه١)‏ 

فد بشر الله الصابرين على بلائه . الراضين بقضائه . الراجعين إليه عند 
صدمة المصيبة . وحين نر وها بشاوون ميدن : ْ 

تجار انوع عور اله ١‏ 1 

؟- ورحمته وهى إحساله . م زادهم الهداية علاوة على البشار تن 3 
فتعمت الشار تان > والعست العلا ف 

وقال عز وجل : « وجزاهم بما صيروا جنة وحرراً . متكثين فما على 
الأرائك لا رون فا ثمساً ولا زمهررا . . . » ( سورة الدهر ) 

وقال تعالى : « إنسا يو الصابرون أجره, بغير حساب ». 

(سورة الزمر- آبة )1٠١‏ 
وقال تبارك وتعالى : « ولنجزين الذين صيروا أجرهم بأحسن ما كانوا 


يعملون » . (سورة النحل -. آية 95) 
وقال الله تعالى : « يا أعها الذين آمنوا استعينوا بالصير والصلاة إن الله 
مع الصارن » . (سورة البقرة ‏ آية #ه١1)‏ 


وروى الإمام مالك فى الموطأ عن أم سلمة رضى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من أصابته مصيبة فقال : كما أمره الله تعالى : 
«إنالله وإنا إليه راجعون» . اللهم آجرنى فى مصيبق . واعقيى خراً مها 
إلا فعل الله تعالى ذلك به ) . 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال الله تبارك وتعالى : (إذا ابتليت عبدى المومن فلم يشكنى إلى عواده أطلقته 
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من إسارى . ثم أبدلته لحماً خيراً من اح ريد حر او ريجات 
العمل ) . 

( رواه الجحاكي » وقال : صحيح على شر طهما ( وأمعل: شرط البخارى 
وملم). 

وعن ابن عباس زضى الله عنهما قال : قال برسول الله صل الله عليةوسم 
من أصيب ف ماله أو فى نفسه فكتمها » ول يشكها إلى الناس كان حمّاً على 
الله أن يغفر له ) . ( رواه الطيرانى ولا بأس بإسناده ) 

وروى البخارى ومسل عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النبى صل الله 

ل ا 
ولا أذى ولاغى حى حنى الشوكة يشاكها إلا كفر الله مها من خطاياه ) 

وروى أبو موسى الأشعرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : 
(]ذاامات: ولد العبب + قال الله للائكتة :قيضم ولد عبدى 4 فيقو نوت لثم 
فيقول : ها ل قبضم ممرة فؤاده ؟ فيقولون : و تنو باذااواك علي 
فيقولون : حمدك واسترجع ٠»‏ فيقول : ابنوا لعبدى بيتاً فى الجنة ٠‏ وسموه 
بيت الحمد) . ( قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب) 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال النى صل الله عليه وسام : 
؛ ما من الناس من مس يتوى له ثلاث لم يبلغوا الحنث ( سن التكليف ) 
إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » (رواه البخارى ) 

وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( يقول الله تعالى : ما لعبدى الموئمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه ) أى روح 
صفيه كالولد والأخ وكل من أحبه الإنسان من أهل الدنيا ( ثم احتسبه إلا الجنة) 

(رواه البخارى) 


الصارون والصارات : 

حدئنا التاربخ أن النساء الشاعرة اللى أدركت الجاهلية والإسلام قد 
أرسلت أبناءها الأر بعة وهم أشطار كيدها : ونياط قامأ إلى حررابت القّادسية 
فى السنة الحامسة عشرة من 9 لينضموا نحت لواء اليش الإسلاى بقيادة 
سيدنا سعد بن أنى وقاص فى عهد الحخايفة الثانى عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
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فأوصتهم وصينما المشبورة . وحضهم على الصير عند الزحف فقالت : 
( يا ببى إنكر أسلمتم طائعين . وهاجرتم مختارين . والله الذى لا إله إلا هو 
إنكم لبنو رجل واحد "ا أنكم بنو امرأة واحدة ما خنت أباكم : ولافضحت 
أخوالكم : واعلموا أن الدار الآخرة خر من الدار الفانية : اصيروا وصابروا 
ورابطوا : واتقوا الله لعلكم تفلحون ٠‏ فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها 
فيمموا وطيسها وخخحوضوا غار هاء تظفروا بالغنم والكرامة فى دار اللحلد والمقامة). 

فلا كشرت الخرب عن ناءها تدافعوا إلما وتواقعوا علها وكانوا عند 
حسن ظن أمهم مهم حتى قتلوا واحداً فى إثر واحد . 

ولما أخيرت مومهم جميعاً لم تزد على أن فالت : ( الحمد لله الذى شر فى 
بقتلهم ٠‏ وأرجو من الله أن بجمععى مهم فى مستقر رحمته ودار رضوانه ) . 

هكذا يكون الصير . وهكذا نكون التضحية فى سبيل الله . 


أم سلم وأبو طلحة : 
محدثنا البخارى ومسل فى صحيحبهما ما معناه أنه مرض صب ( اسمه أب مير ) 


أم صلم أن ولدها قد مات لم تجزع ولم تظهر الحزن علماً منيا أن لله ما أخخذ وله 
ما أعطى ذلك تذرعت بالصر ؛ وغسلت الصبى وكفنته » ونحته فى جاتب 


)١(‏ أبو طلحة : هو زيد بن سبل بن الأسود بن حرام بن مرو بن زيد مناة التجارى 
الأنصارى الحزر جى وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم لصوت أن طلحة فى اليش 
خير من مائة رجل » وكان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمديئة مالا ونلا » وكان أحب أمواله 
إليه بير حاء فجعلها لله برجو برها وذخرها عنده » فقال رسول الله صل الله عليه وس : له بخ 
ذلك مال رابح » ذلك مال رابح » وإنى أرى أن تجملها فى الأقربين » ( وبير حاء حديقة كان 
رسول الله صل الله عليه وس يدخلها ويستظل فيها ؛ ويشرب من مائها ) . 

(؟) أم سليم اسمها سهلة وقيل : الرميصاء بنت ملحان وهى أم أفس بن مالك الصحلك 
الجليل وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأولادها من أنى طلحة إخوة أفس إن مالك لأنه . 
قال الكرماني : وأم سليم هى زوجة أن طلحة وأم أنس وخالة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من الرضاعة ؛ ولدتث بالمديئة المئورة سنة هوه ميلادية من أبوين كر مين ع فأبوها ملحاث 
ابن خالد بن زيد بن جندب الأنصارى وأمها أنيقة بنت مالك بن عدى بن زيد اشتهرت أم سليم 
بالشجاعة ٠‏ وضبط النفس » و بالعل والفضل ٠‏ توفيت سئة ٠م‏ ه , 
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البيت ٠‏ وأبعدته عن نظر أبيه ولم يشغلها حز نها عن واججبا فقامت إلى طعام 
توعيا قيانة و أعده وهيف نتفيي ولتدف اعم اقداته 

ولما جاء أبو طلحة قاباته بأحسن ما اعتادت أن تقابله به من البشر 
والسرور ٠‏ فسأنها عن حال ابنها فطمأنته وكتمت الأمر حبى لا تزعجه 
ولا تمنعه من مآربه ٠‏ ونحرت الصدق فى جواء مها لزوجها حين سألا عن حال 
ابنه فقالت له : هدأت نفسه » وأرب جو أن يكون قد استراح » ثم قربت إلبه 
فتعشى » وناقت نفسه إللها فكنته من نفسها ثم اغتسل من جنابته . 

ولما أراد أن مخرج للصلاة كعادته أعلمته أن الغلام قد مات . فا مع 
موت ابنه خررج من فوره للصلاة مع رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يشغله 
عن صلاته موت وأده ؛ وبعد أن أدى صلاة الصيح ح ولاه أخر الرسول 
ا ا ا 
ورضى به ء ودعا لها بالركة فى أيلمهما جزاء صيرههما ٠.‏ وحسن إعاءهما ) 
لمي ال ع اك ب نر 1 
لع تلك الليلة الجاركة م و درك علاما فجن + ب إلى .سول للد ضل اللهبعليه 
وسم مع عرات: فضنها الرسول صلى الله عليه وشم م بوضعها فق فم هذا 
الصبى وسماه عبد الله ( وهو أخو أنس بن ماللك لأمه ) . 

( قال رجل من الالسار هر ا بن ودام ين واتع بل خترع ) ترامت 
نسعة أولاد كلهم قرءوا القرآن يعنى من أولاد عبد الله بن ١‏ لى طلحة المولود 
من تلك الإصابة المدعو ها بالركة . 

وروى عن ذى النون المصرى رحمه الله قال : كنت فى الطواف وإذا 
جار يتين قد أقباتا » وأنشدت إحداهما تقول : ( من نحر الطويل) : 


وات قل نار دن نيه 
جبال حنين أوشكك تتضيتك 
ملكت انوع العين ف ردذنهن 


ِل ناظرىفالعين فى القلب تدمع 
فقلت : ماذا يا جارية ؟ فالت من مصيبة نالتى لم تصب أحداً قط 


1 
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غلث ونه #اقالك + كان شلذن زناى ارنان مسن ان لمات امام 
وكان أروهما ضحى بكبشن فال أحدهها للآخر : يا اخ أ زراك كرت 
ضحى أبونا بكبشيه فقاه وأخذ شفرته ( سكينه ) ونحره ء فهر ب القائل فدخل 
أبوهما فقلت له : إن ابنك قتلى أخاه وهرب . فخرج فى طلبه فوجده قد 
افترسه الأسد ٠»‏ فرجع الأب ول يتفوه ببنت شفة ٠‏ ومات فى الطريق ظمأ 
وحرنا. 

وأخذت الآكلة(١)‏ عروة بن الزبر فى رجله فأشاروا عليه ببترها . 
وقالوا نسقيك المرقد(؟) فإن الألمر عا عزب ( بعد) معه الصير .0 

ثم دخل ولسعناعة (الكرم يقال :من هولاء ؟ قالوا : | نم جماءة 
عسكونك إن تتفلت من أيدينا » قال ١‏ عر ان اسم القاس فى 
أم مد رجله . وأعمل الطبيب فببا السكين ٠‏ حتى إذا بلغ العظم أغلى الزيت 

ذ كارت لسن رصن شورع رلا فس له ركد بز شدراة 
سحنة(؟) . ولم تسمع له أنة . ولم يكد يتم الطبيب عمله حى دخل على عروة 
رجل بعزيه فمَال : إن كنت تعزيبى 0 ٠‏ قال: بل عن 
ولدك فقد سقط الساعة فى اصطبل وما زالت ترفسه الدواب حتى قتلته . 

فا زاد على أن قال : ( ( اللهم انك اعت انا و واقيت أبناف و أعدثت 
عضواً ؛ وتركت أعضاء . اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت وإن كنت 
أخذت فقد أبقيت ) . 

وعكن اماو هر رت داباف دوع الؤويط كدر دارا 
مع التشديد ) على قومه ف ثياب حسنة » وقد ادهن فغضبوا فقالوا : عموت 
عبد الله » و نخرج فى مثل هذه ( أى المصيبة ) مد هنآ . قال : أفأستكين لا ؟ 


)000 الآكلة : داء فى العضو يأتكل منه . 

(0) المرقد ( بضم المهم وكسر القاف ) : دواء برقد شاربه كالافيون يسمى الآن البنج . 

() السحنة ( بفتح السين والحاء ساكنة أو مفتوحة ) : اهيئة واللون . 

وعروة : هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى من التابعين و أحد الفقهاء 
السبعة بالمديئة وهم : سعيد بن المسيب ٠‏ وعروة بن الزبير » وسلمان بن يسار ع والقامم بن محمد 
ابن أي بكر . وخارجه بن زيد : وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 0 وأبو بكر بن عبد الر حمن 
اين الحارث أمه أسماء بنت أى بكر ١‏ و شقيقه عبد الله بن الز بير ٠‏ وأموه لأبيه مصعب بن الزيير 


ولدسنة م78 هدق خلافة سيدا 2 ٠‏ وماتث سه لهد. 


١+ 


ود وعدنى رنى تبارك وتعالى علها حصالا كل خخصلة ( بفتح الحاء أى صفة ) 
منبا أحب إلى من الدنيا كلها » قال تعالى : 

« وبشر الصاءر ين . الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 
أولئك علمبم صلوات من رءهم ورحمة وأولئك هم المهتدون » . 

وأختم هذا الموضوع بنصيحى إلى كل من تنزل به مصيبة أن يصير 
علما عند أول نزوها ٠‏ وساعة وقوعها لما ترد على القلب بغتة فيكون 
لمق كة + كذ ضر الخو يليد كاك عير مود قر تن غانه 
جزيل الثواب . وعظم الأجر ١‏ ْ 

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه ( كما فى البخارى وغيره ) قال : 
مر الننى صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكى عند قير على ابن ا فقال لها : 
(يا أمة الله اتى الله واصيرى ) فقالت ا فإنك لم تصب ٠‏ 225 
ول تكن تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام . 

فر مها الفضل بن العباس فال لما : إن الذى أمرك بالصير هو الننى صلى 
الله عليه و سم فأتت ياب النى صلى الله عليه وسم فلم تل عنده بوابين 2 
فقالت : يا رمنول لله لم أعر فلك فاعذرنى فتال لها عليه الصلاة وعم 
( إتما الصير عند الصدمة الأولى ). 

وقد اغتفر لا الرسول عليه الصلاة والسلام ما حصل منما . 

( وبعد ) فقد نص العلاء كالحافظ بن حجر العسقلانى فى فتح البارى 
على شرح البخارى . وابن عابدين المسمى ممحمد أمين بن عمر عابدين 
فى داشيته المشهورة المسماة برد الغهتار على الدار الختار على أن تكفير المصائب 
للذنوب لايتوقف على الصير وأن المتوقف على الصير إتما هو الو اب لأآن 
المصائب عقوبات على الحطايا ؛ والعقوبة لا يشير ط الصير عامبا والله أعلم . 


ة 


امرأة نجزع لموت ابنها(١)‏ ثم تتوب إلى رءها : 
كانت فى بلدى ( الشيخ عيسبى (؟) ) منذ سين سنة امرأة تسمى فاطمة 
بنت رشوان ليس ا فى دنياها إلا ابن وحيد يدعى مدا وكان يقرأ معى 


. جزع مجزع جزعاً ( من باب طرب ) حزن وم يصير‎ )١( 
(؟) الشيخ عيسى : بلدة من بلاد صعيد مصر ومن أعمال محافظة قنا تقم شالى مدينة قتا‎ 


ال 


ىُّ كتات القرية هو قرة عيما 3 وكمرة فوئادها 3 وفلذة كيدها . وأملها 
المررجى . 
حمر ه . وهو فى أوائل العقد الثانى من حياته فصارت تلك الأم تصرخ بأعلى 
صومما باكية جزعة ١‏ تندب وتنوح وتلط, حدما . وتشق ثيامها ٠‏ وتدعو 
بدعوى الجاهلية . وأخذت تسب خالقها بأقذع الشتائم ٠‏ وترم السماء 
بالحجارة اعتقاداً منها أنها بعملها هذا تأخذ بثأرها من رءها وخالقها . والمنعم 
علبا » والذى له ما أخذ وله ما أعطى . وكل شىء عنده بقدر لكا نات 
بعد ذلك إلى رما توبة نصوحاً . وأنابت إلى مولاها حسن الإنابة ٠‏ وعر فته 
حى المعرفة فصلت وصامت . وقنتت وخشعت : وصدقت ى قوها . 
وأخلصت لله فى عماها . وصارت تغسل الموتى من المسلات بدون أجر ابتغاء 
وجه الله . وطاباً لر ضاه وثوابه . وتحسيناً لعلاقتها برا . 

فشاهدت بعينى رأمبى وجهها مشرقاً وضاء بعد توبنها ٠‏ والرجوع إلى 
منشئبا . عليه علامة التوبة الصادقة وسمة الصلاح والتقوى ٠.‏ وعاشت على 
ذلك بضع سنن حبى وافاها الآجل المحتوم . وفاضت روحها إلى ربا فتحدث 


دعل بعد يقدر بتسعة من الكيلو مثرات » وعدد سكانها ثلاث آلاف نسمة تقريباً كلهم مسلموث 
إلا قليلا من المسيحيين . : 

وما قبائل عديدة : كقبيلة كوار »؛ ومصطى حمسن »© وعمان . وعلى حسن ٠‏ والدبقئشى 
( الحلايلة ) » وغائم » ومغم ء وآل خليفة عوض وشخصى المتواضع مما . 

ومن قبائلها أيضاً : | لجرا بيع » والحسنية » وسكوت » وبدرية » وجاد الله » والحضورة. 

و سميت بلدننا بالشيخ عيسى لوجود ضر يح فيها لولى من أو لياء الله يسمى بالشيخ عيبى » 
ولا أعرف مدى صحة صاحب هذا الضر يح وتاريخه والعل لله وحده وبا الآن أكثر من ثلائين 
شخصاً من المتعلمين الذين محملون شبادات عليا مْبم شخصى صاحب هذا المولف وهذا العدد أخذ 
فى الزيادة بإذن الله , 

وها أيضأ عدد لا بأس به من الذين تحملون شبادات متوسطة . وهو الآن محق آخذة على 
واسعة ى التعليم » وسيكون فيا إن شاء الله نهضة تعليمية مباركة » وبها مسجد عظيم ٠‏ ومدرسة 
لتحفيظ القرآن الكر م تتبع الأزهر الشر يف ومدرسة ابتدائية تتبع وزارة التر بية والتعليم » 
ووحدة حية » ويشتبر أهلها بالاستقامة والهدوء و حب العمل » بارك الله فيبا » ورفم مكانها 


فى العالمين . 


فى 


الناس عدبا حديثاً طيباً : وأثئنو علما ثناء جميلا . وترحموا علا : ودعوا 
0 :. . 
5 الله ثراها : ورحمها رحمة واسعة . وأسكلبا فسيح جناته . 
ودار رضوانه . ش 
البكاء على الميت وحكمه : 
ا البكاء على الميت جائز مبى كان بدمع الععن ٠‏ ولم يصحبه ندب أو نياحة 
أو صراخ وعويل . 
فى صحيح البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : ( إن الله 
لا يعذب بدمع العين . و لا حزن القلب » ولككن يعذب .ذا أو يرحم . 
وأشار إلى لسانه . ) 
وقد بكى عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهم(1) حين مات بإرسال 
الدمع من عينيه الشريفتين فققط فقال عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسول 
الله فتقال : ( يا ابن عوف » إممها رحمة - إن العبن تدمع ؛ والقلب حزن 
ولا نقول إلا ماير ضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراهم نخزونون) . 
( أخر جه البخارى ومسل ) 
وروى عن أسامة بن زيد رضى الله علبما قال : أقى رسول الله بأميمة 


)1١(‏ إبراهم ابن رسول الله صل الله عليه وس . ولد بعد بلوغ عمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام ستين سنة قمرية » ولم يكن للرسول صل الله عليه وسم ولد باق على قيد الحياة إلا السيدة 
فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وتخير له الرسول صل الله عليه وس مرضعة تدعى أم سيف » 
وجعل فى حوزتها سبعاً من الماعز » لثّر ضعه من لبنها » وكان إبر اهيم عليه الصلاة و السلام شبيباً 
بأبيه حمد عليه الصلاة والسلام » ومات وهو ابن “مانية عشر شرا ودفن. ياليقيع . 

وكانت أمه تسمى مارية القبطية بنت شممون الى ولدت فى قرية من صعيد مصر تسمى حفن 
( بالحاء و الفاء ) تقع على الضفة الشرقية لنيل مصر » أهداها المقوقس عظيم القبط هى وأختها 
سير بن للرسول عليه الصلاة والسلام وأشياء أخرى » فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام مارية 
لنفسه ووهب شقيقتها ( سيرين ) لشاعره حسان بن ثابت فأنجب منها و لده عبد الر حمن بن حسانث 
الشاعر ابن الشاعر ٠‏ وأهديت مارية فوصلت إلى المدينة سنة همان من الحجرة ٠‏ وتوفيت - 
منة ست عشرة ف خخلاقة عمر رضن الله عه » وكان عمر رضي الله عله جمع الناس يئقية لشبود 
جناز نها و صلل عليها عمر رضى الله عند ودقنت بالبقيع . 


0# 


زبئة زينب ( بنت رسول الله . صبى الله عليه وسام وزوج أنى العاص بن الربيع 
ابن الها ) ونفس أميمة تمعمع (أى تتحر ك وتضطرب ) ا قَ سن 
بفتح الشينالمعجمة( أى قربة قدممة يابسة ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(لله ما أخذ . ولله ما أعطى . وكل إلى أجل مسمى ) . فدمعت عينا رسول 
اله صلى الله عليه وس فتمال له سعد بن عبادة : ( سيد الحزرج) يارسول الله 
أتبكى ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : ( إنما هى 
رحمة جعلها الله قلوب عباده . وإتما يرح الله من عباده الرحاء ) 

وورد أنه لما دفن سيدنا عمر بن الحطاب رضى الله عنه أقبل عبد الله بن 
مسعو د : وقد فائته الصلاة عليه فوقف على قيره يبكى وطرح رداءه ثم قال 
( والله لثن فاتتى الصلاة عليك لا فاتى الثناء عليلك ١‏ أما والله لقد كنت 
سيا بالحق خيلا بالباطل تر ضى حين الرضا . وتسخط حين السخط ما كنت 
عباباً ولا مداحاً فجز اك الله عن الإسلام خيراً) ١‏ 

أما الندب : وهو تعديد عاض انليك كوا جملةة : واكبداه .» واجسراه 
وغير ذلك من ألفاظ الجاهلية . 

ْ وا لنوح : هو رفع الصوت بالندب . 

وكذا الإفراط فى رفع '! لصوت بالبكاء على الميت وإذ لم يكن معه ندب 
ولانوح فهذا كلقخر ار مت لنت فى اخوفة ل 

ضرب الوجه . وشق الجحيب ونحوهما ؛ ونشر الشعر . وتسويد الوجه 
بالطعن وغيره ٠‏ وإلقاء الرماد على الرأس » وعدم إتيان النساء الحليلات » 
و تحرم بعض الأطعمة مدة معلومة إلى غير ذلك من كل فعل يتضمن إظهار 
الجزرع الذى يناق التسليم ٠‏ والقضاء لله رب العالمين . 

يشبد لذلك ما ورد فى الصحيحين ( البخارى ومسل ) عن عبد الله بن 
00 رضى و ل ا : ( ليس منا 


)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب افذلى ؛ الصحاى الجليل » كان من السايقين 
إلى الإسلام ٠.‏ تحمل كثير ا من العذاب فى مكة ء وكان قصير القامة قدر ذراع » "ا كان دقيق 


ب 0 5 1 ٠ 4 ١‏ 7 
إلساقين , قال رسول الله صلل الله عليه و سلم : لر جل عبد الله اثقل ى المز ان من أحدد شبد بدراع 


0 


وى الصحيحين أيضاً عن أنى مومى(!) الأشعرى أنه قال : ( أنا برىء 
من برىء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس : برىء من الصالقة(؟) . و الحالقة(؟) ء والشاقة(؛) ) . 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : أخد الننى صلى الله عليه 
وس عهداً على النساء حمن بابعهن ألا ينحن ٠‏ فقلن يا رسول الله ٠.‏ إن نسماء 
أسعد تنافى الجاهلية أفنسعدهن فى الإسلام . فقمال : ( لا إسعاد(ه) فى الإسلام ) . 

وروى النزار ندر واتةنات إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : 
( صوتان ملعو نان فى الدنيا والآخرة » مزمار عند نعمة : ورنة عند مصيبة ). 

وورد فى الحديث الصحيح أن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص 
من جر ب(1) . وقميص من قطران . 

فعن أى مالاك(7) الأشعرى رضى الله عنه قال 007 


سو بقية المشاهد مع رسول الله صل الله عليه وس » ونان ابن مسعود من فقهاء السحابة و علا 
بشره الرسول عليه الصلاة و السلام بالجنة » وتوى سنة 55 مجرية عن أر بع وستين سلة . 

)١(‏ أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس بن سلم يذتبى نسب هذا الصحاق اليل 
إلى الأشعر وهو : ( مرة بن أدد بن زيد بن يشجب ) وقيل له : الأشعر .ا لآن أمه ولدته والشعر 
على بدنه » وهو صاحب افجرات القلاث : 

. هاجر من اسمن إلى رسول الله صلى الله عليه وس إمكلة‎ - ١ 

؟ ثم هاجر من مكة إلى الحبشة 

* - ومن الحبشة إلى المدينة بعد فتح خيبر 1 

وكان رضى الله عنه حسن الصوت يالقرآن ؛ وكان رسول الله صلل 0 
أن يستمع إليه وكان يقول له : ( ذكرنا ربك يا أبا موسى ويقول له : لقد أو نيت مزماراً 
من مزامير داود ) . 

وهو جد أنى الحسن الأشعرى إمام الأشاعرة من أهل السنة . استعمله الرسول عليه الصلاة 
والسلام على زبيد وعدن واستعمله عمر رضى الله عنه على الكوفة والبصرة . وهو أحد ا+<ين 
فى صفين . مات بالسكوفة سنة اثنتين وأر بءين مجرية وهو ابن ثلاث وستين سلة . 

(؟) الصالقة ( بالصاد و القاف ) : هى المرأة الى رم مره بالندب و النياحة 

. والحالقة ( بالحاء و القاف ) : هى المرأة الى تحلق شعر رأسما عند المصيبة‎ )١( 

(:) والشاقة ( بالشين والقاف ) : هى المرأة الى تشق ثياها عند نز ول المصيبة . 

(ه) الإسعاد : هو المساعدة فى النياحة . 

6 الجر ب ( بفمح اليم والراء ) : داء يحدث فى الجلد بثوراً صغاراً لها حكة شديدة . 

(/0) أبو مالك الأشعرى : هو الحارث بن عاصم الأشعرى ( نسبة إلى الأشعر قبيلة مشبور مع 


و 


عليه وسم : ( أربع فى أمبى من آمر الجاهلية لا يتركوهن - الفخر فى 
الأحساب(1) . والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم ٠‏ والنياحة ) 
وقال : الناتحة إذا م تنب قبل مومها تقام يوم القيامة وعلبا سر بال من قطران : 
ودرخ من جربا ). ( رواه الإمام مسلٍ وابز ماحده) 

والحكمة ى ذلك أن ن الأجرب سريع الألم لتقرح جلده . والتطزات ووهر 
النحاس المذاب ) يقوى شعلة النار ليكون عذاب الناتحة بالنار سبب هذين 
القميضين أشد العذاب وأسوأه 

2 سيدنا تمر بن الخطاب مرة ندباً ونياحة فدخل مكان الصوت . 
والح شرب :الها قبرات بدرته ( أى سوطه ) حبى وصل إلى النانحة فض ر ها 
12 قط كاوها وقال ان سه © ضرت نان احة دو لا بحري ليا : 
الالان> فى لشجوك() ٠‏ وإنما تريق دموعها لأخذ دراضكم ٠‏ ونا تواذى 
موتكم ف قبورهم داعام تورف ٠‏ | نا تبى عن الصير وقد أمر الله 
به . وتآمر بالجزع وقد مبى الله عنه ) . 

زوف :أب داود وغعره عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : ( لعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اناا اي : 

وعن أسيد بن أى أسيد التابعى عن امرأة من المبايعات لرسول الله قالت: 
آتان فيا أخخذ علينا رسول الله صلى الله عليه 0 المعروق: الى أغيذ 
علينا ألا مخمش(؛)وجهاً . ولا ندعو ويلا ولا نشق جيباً . ولا ننشر شعراً) 


(رواه أبو داود ) 


:> بالعن با الص حاف اجاي ل أبومومى الأشعرى » و رئيس طائفة الأشاعرة من أهل السنةأبوا لسن الأشعرى) . 
قدم أبو مالك عل رسول الله صلى الله عليه وس مع الأشعريين فى السنة السابعة من الحجرة 
عند فتح خيير اء ومات فى خلافة سيدنا عمر رفى اله عنه بالطاعون ( طاعون عمواس المشبور ) 
و لمن دو ومعاذ بن جبل ٠‏ وأبو عبيدة بن الجراح » اوشر حبيل بن عقبة ى يوم واحد ؛ روى 
له عن رسول الله حمل الله عليه وسل سبعة وعشر ون حديئاً . 
(1) الفخر فى الأحساب : هو التعاظم بمناقب الآباء » و الطعن فى الأناب : هو أن ينسب 
الشخص غيره لغير أبيه : والاستسقاء بالنجوم : هو اعتقاد أن النجوم تؤثر فى نزول المطر . 
(؟) الجار ( بكسر الحاء المعجمة ) : ما تغطى به المرأة رأسبا , 
(©) الشجو ( بالشين المفتوحة والجيم الساكنة ) : هو الحزن . 
(4) يقال : حك المراة وسهها من باق مرا ولق جرحت ظاهر البشرة ثم أطلق 
الحمش على الآثر , 
١‏ 


( وبعد) فهل يعذب الميت ببكاء(١)أهله‏ عليه بصوت ونياحة أو لا بعذس» 

رالجواب أنه لايعذب ولا يؤاخذ لقوله تعلل فى سورة الأنعام . وى 
سورة النجم « ولا نزر وازرة وزرأخرى» إلا إذا أوصى بالبكاء والنوح 
عليه كما قال القائل(؟) : 
إذا مت فانعينى بما أنا أهله وشق الشييت: ارا :ابيط فيك 

لأنه فق هذه الحالة يكون هو الذى قد تسبب ف البكاء والنوح عليه . 

وأماماوردوٌ ) الصحيحين عن سيدنا عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى 
الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الميت ليعذب ببكاء 
أهله عليه ) . 

وما ورد فبما أيضاً عن المغيرة بن شعبة(؟)رضى الله عنه قال : سبعت 
زمرك ]نه صل اللعليه وسل يوك :رمن تبح عليه قله يعدت ا نيع عليه ) : 

فحمولان على ما إذا أوصى الميت أهله قبل وفاته بالبكاء والنوح عليه ع 
1 نقول : 

إن المراد بالعذاب فى هذين الحديثين تألم الميت وتأذيه بسماعه بكاء أهله 
عليه . يشهد لذلك أن النى صلى الله عليه وسلم زجر امرأة وهى صفية بنت 
مخرمة عن البكاء على أبها وقال : ( إن أحدكم إذا بكى استعير له صرتحبه) . 

فيا عباد الله لا تعذبوا إخو انكر » وف رواية لا تعذبوا موتكم . 


)١(‏ قيديا البكاء على الميت ى هذا السؤال بالصوت والنياحة لأن العلاء قد أحمعوا كلهم 
على اختلات مذاههم على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين فإنه 
عا ٠‏ كا يفهم ذلك من شرح الإمام النووى على صميح الإمام مس . 

(؟) القائل هو طرفة بن العبد ( بفتح الطاء والراء ) شاعر جاهل » وأم معد هو زوجه ء 
وكان من عادة العرب فى الجاهلية أن يوصى الشخص قبل أن يموت بالبكاء والعويل عليه مع 
الندب والنياحة . 

(؟) هو المغيرة بن شعبة ( بضم الشين وسكون العين ) بن أب عامر بن مسمود النقبي من 
أصصاب رسول الله صل الله عليه وس » أسم عام الحندق » وشبد الحديبية » وكان موصوفاً 
بالدهاء ؛ شبد حرب المامة : وفتوح الشام » وذهبت عينه بالير موك » وثمبد القادسية وغير ها 
استعمله معاوية على السكوفة فل رز ل عليبا إلى أن مات سنة سين من الهجرة و دفن بها . 

روى عنه من الصحابة : أبو أمامة الباهل » والمسور بن مخرمة : وقرة المزنى ومن التابعين 
أو لاده :١‏ عروة؛ وحمرة . وعقار ( بالقاف المشددة ) + وروى عنه مسروق © وكيس 
ابن أي حازم وأبو وائل وغيرممراء 


يف 


ومعرى استعير له صاحبه أنه يبكى لأجل بكائه '. ويتألم له . 

قال الحسن البصرى من كبار التابععن وأجلائهم : ( شر الئاس للميت 
أهله يكون عليه . ولا مبون علبم قضاء دينه ) . 

واللحلاصة أن الميت إذا كان له تسبب ف البكاء عليه بالصوت فالعذاب 
على حقيقته . ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب ف ذلك ؛ وإلا فحمول عل 


تأله وتأذيه . 
علا ش سرامو سوجها 


حسن الحاائمة : هو الموت على الإيمان . الموجب للخلود فى الجئان . 

ومن أسباب حسن اللحاتمة مراقبة الله تعالى على الدوام وهى مقّام الإحسان 
الذى هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك ٠‏ ومن الأسباب 
أيضاً تقوى الله الى هى رأس الأمر كله : ولحسن اللياتمة وجميل العاقبة 
علامات كثرة : 

١‏ - هنبا دوام التوبة النصوح . وقرع باءبا ؛ والأسف على ما فات مما 
اقرف الإنسان من الأثام » فالتوبة تمحو الحطايا » وتزيل ران القلوب » 
وتغسلها من رجس الذنوب» فقد صح مرفوعاً ( إن المؤمن إذا أذنب نكتت 
نكتة سوداء ف قابه . فإن تاب و استغفر صقل قلبه . وإن لم يتب زادت حى 
تعلو قلبه ) . 

؟ ‏ ومنبا امتلاء جوف الإنسان باا حوف والوجل » والرهبة والحشية 
من الحالق الأعظ. ذى البطش الشديد أيام حته وعافيته ٠‏ وقبل مرض موته » 
ودنو أجله مغلباً االحوف عل الرجاء ٠‏ قال الله تعالى : وخخافون إن كنم 
مومنين(1) » . « ولمن خاف مقام ربه جنتان(') » . 

 *‏ ومّبا توفيق الله الإنسان إلى العمل الصالح قبل مجىء الأجل ٠‏ وإتيان 
المرت . فلأ تراه إلا منتقلا من الأقل إلى الأجل . ومن الطالح إلى الصالح »؛ 
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امب 


ومن فعل الشر إلى فعل احير خوط رك اماد إل تعلها بواج واظبة علها 
إلى غعر ذلك من العبادات وفعل الجير . 
فى الخر (إذاأ راد الله بعبد خير أ استعمله قيل : كيف يستعمله ؟ قال 
يوفقه لعمل صالح قبل الموت ) . ( رواه الرمذى لشي 
وق ير آخخر ( إذا أحب الله عبدأأ عسله ) بفتح الععن والسين المهمائن 
ابالفخفيت والتعديد أى جعله خلوا #الفسل) وهو مجاز:ء عن توفيق الله . 
قيل : وما عسله يا رسول الله ؟ قال : ( يفتح له عملا صالحاً قبل موةه . 
م يقبضه عليه ) . ( رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن ) 
4 ومنبا أن موت الإنسان وهو نحسن ظنه بربه ٠‏ ويغلب الرجاء على 
الحوف فى مرض موته . ويطمع فى رحمة ربه » وعفو مولاه لأنه أكرم 
الأكر من وأرحم الراحمين ٠‏ يعفو عن السيئات ٠»‏ ويقيل العترات ٠‏ و مححو 
الخطيئات روى جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : سمعءت رسول الله 
صل الله عليه عليه وسلم يقول قبل وفاته : ( أى بثلاث ليال) (لا بموئن أحدكم 
إلا وهو : نحسن الظن بالله) ( أى يظن أنه يغفر له وير حمه ١.‏ ويعءمو عنه ) . 
( رواه الإمام مسلم ) 
وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت كان ذلك محموهاً 
وجميلا + فقد رزوى أنس بن مالك خخادم ارول رمق الله عنه قال : دخل 
النى صلى الله عليه وسم على شاب وهو فى اموت فقال : كيف نجدك ؟ قال: 
أرجو الله وأخاف ذنوى : فال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : ولا مجتمعان 
فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما ير جوه وأمنه مما مخاف ) . 
( رواه الرمذى وحسنه ) 
ودخل وائلة(1١)بن‏ الأسقع رضى لاعن كن رام فال : أخير فى 
كيف ظنك بالله ؟ قال : أغر قتنى ذنوب لى وأشر فت على الملكة ( أى الملاك) 
واكى أرجو رحمة رنى . 


)١1(‏ واثلة , بن الأسقم نع بن عبد العزى بن عبد يا لهل :بن ناشب اللكنافى الاببى ١‏ أسلم و رسول الله 
صلل ألله عليه وسلم يتجهر 1 تبوك وكان م أصواب الصفة ٠‏ وأقام بالمدينة ثم سكن اليصرة وله 
ما دار تم سكن الشام بقرية البلاط على ثلاثة فراسخ من دمشق » وشهد فتح دمشق وتعبد المفازى, 
بدمكق و حمص © ثم تخول إلى فلسطين و تال بيت المقدس ٠.‏ وتوف .با سنة ثلاث وامصانين ريده 
وهو ابن مالة وخمس سلين . 


فكر وائلة وكير أهل البيت بتكبيره . وقال : الله أكر . سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : قال الله عز وجل ( أنا عند ظن عبدى بى 
فليظن فى ما شاء إن خيراً فخر وإن ثرا ففي) » وف رواية : : ( أنا عند 
ظن عبدى فلا بظن فى إلا خمرا) . 

#عاوت) تين عند خررع رونت نا راف من بشائر ا 
كالملائكة الى تدفع عنه الفتان » وكالنعم الذى يراه معداً له ى جنة اللحاد 
والرضوان » كنا حصل لعبد الله(١)بن‏ المبارك فإنه لما شارف الموت فتح عينيه 
وضحك . وقال : ( لمثل هذا فليعمل العاملون) . 

5 ومما أن يعر ق جبينه فقّد صح مر فوعاً . 

( المؤمن بموت بعرق الجبين ) رواه الرمذى والخا كم وغيرها ء وإتما 
يعرق جبين المومن لما يعتريه حينئذ من شدة الحياء لنحو تذكره ما سلف 
من تقصيره . 

اويا + اد ير عدار بساح و أراكل بعش اعفدالز 3 عبات 

الشيخ أبو صالح المواذن قال : مرض الشيخ أبو محمد الخويى (؟)سبعة عشر 
يوماً ٠‏ وأوصانى أن أتولى غسله وتجههزه ٠‏ فلا توق غسلته ٠‏ فلا لففته فى كفنه 
رأيت يده المى إلى الإبط زهراء منرة من غير سوء ء وهى تتلألاً تلألز 
القمر » فتحدرت وقلت فى نفمى : هذه بركات فتلويه . 

4 عونا نحدث التاس بالثناء على اميت بالحير فد روى البخارى 


(1) هو عبد الله بن المبارك بن واضم الحظل العيمى المروزى من أتباع التابعين » أحد 
الأثمة الأعلام . كان فقما عالماً ا ا شاعراً '. وكان أبوه ملوكاً لر جل من 
هيدان ولكنه أعتقه وزو جه بنته الي ولدت عبد الله هذا . 

قال ابن مهدى : الأثمة أربعة سفيان ومالك و حاد بن زيد » ما, 00 
مد : م يكن فى زمن ابن المبارك أطلب للمل منه ٠‏ وكان صاحب حديث حاففاً . وقال ابن معين : | 
الي ل 1 
سنة مان عشرة ومائة مجرية ومات منصرفاً من الجهاد ى رمضان ببيت سنة إحدى وتمانين 
وماثة وله ثلاث وستون سلة . 

فم أبو بحمد : هو عبد الله بن يوسف الجويى والد إمام الحر مين ( أب المعالى عبد املك ) 
المتوى سنة أر بع أو “مان وثلاثين وأر بعائة بنيسابور » كان عالماً فاضلا . صاحاً مباركاً . 


م١‎ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( مروا ( أى الصحابة ) حنازة فأثنوا 
علا خيراً . فقال النى صل الله عليه وسلم : وجبت » ثم مروا بأخرى 
فأئنوا علها شراً فقال : وجبت ) . فقال عمر بن االلحطاب . ما وجيت ؟ قال 
النبى عليه الصلاة والسلام اوعدا لل ع بوم لاج مرا 
اليم عليه شر فوجبت له النار » أنتم شهداء الله فى الأرض ) والمعتبر شبادة 
أهل الفضل والصدق لا أهل الفسوق والفجور » ولا من بينه وبين ن المت 
عداوة . لآن شبادة العدو لا تقبل . 

أما الأسباب المتضية لسوء اللحاتمة والعياذ بالله كما قال العلماء . فهى : 

الهاون بالصلاة » وشرب اللحمر » وعقوق الوالدين » وأذى المسلمين » 
وأذى من لم مالنا وعلدهم ما علينا من أهل الذمة والعهد . 

وأما علامات سوء اللحائمة فنها : 

اسوداد الوجه . وزرقة العيندن ٠‏ ونين الرانحة . وتغير صورته عند 
الموت ونحدث الناس عنه بالشر . ْ 1 

جعلنا الله من أهل الحاتمة الحسنة ٠‏ والعاقبة الحميدة . ومن أهل السعادة 
فى الدنيا والآخرة(1) . 

إذا مات ابن آدم : وفاضت روحه إلى بارئها شد لحياه بعصابة عريضة 
تعمهما ١‏ ثم تربط فوق رأسه تحسيناً وحفظاً لفمه » وأغمضت عيناه حبى 
لا يقبح منظره ٠‏ فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم أغمض عيى أنى سلمة ثم 
قال : ( اللهم اغفر لأنى سلمة » وارفع درجته فى المهديين . واخلفه فى عقبه 
فى الغابرين . واغفر لنا وله يا رب العالمين . وفسح له فى قيره ١‏ ونور 
له فيه ) . 

ويقول من يقوم يعملية الإغاض : بن لماوعل يله سوك الله صلى 
0 اليس علي أبره »وسيل هماه + وأسن ه بلقائك » 


» أقول : إن علامات حسن الحاتمة وسوتها إنما هى علامات ظنية وليست بقطمية‎ )١( 
. وبحن تسر شد مها ولا زم‎ 


(م+*س ادار أأمر زحية ) آم 


وعن شداد بن أوس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر . فإن البصر يتبع الروح ٠‏ وقولوا خمراً 
فإنه يو'من على ما قال أهل الميت ) . 

زوواة الإماء احطدوابن ماج وباهاء الا كنه لا يناما لتحركة) . 

وقول شرل عليه المبلاة والجلام + فى هذا الحديث : ( فإن البصر يتبع 
الروح ) معناه أن الروح إذا خرجت من الحسد يتبعها البصر ناظرا إلما إلى 


1200 جسده كله ببرد ونحوه صيانة له من 
الاتكذافت ترا لعورة: 


مما روى أن سيدنا أبا بكر(١)‏ رضى الله عنه دخخل على الننى صلى الله عليه 
وسلم بعد موته وهو مسجى ( أى مغطى ) بيرد حبرة ( بكسر الحاء المهملة 
وفتح الباء الموحدة بعدها راء ) ثوب فيه أعلام ؛ فكشف عن وجهه وأكب 
عليه فقبله ثم بكى وقال : ( رحمة الله عليك يا رسول الله . ما أطيبك حياً 
وميتاً) م غطاه . 

ولما تونى سيدنا عمان(1) بن مظعون كشف النبى صلى الله عليه وس 


» هو سيدنا عبد الله بن عّان بن عامر التيمى من تيم بن مرة بن كعب الصحاف الجليل‎ )١( 
والصديق المشبور » كان صديقاً مخلصاً لرسول الله صلى الله عليه وس قبل البعثة و بعدها وهو‎ 
: أول من آمن من الرجال بدون “ردد » وقد أسلم على يديه عدد كبير من سادات العرب مهم‎ 
عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن أف وقاص » و أبوعبيدة‎ ( 
1 . ) ابن الجراح » وعبد ال حمن بن عوف‎ 

تولى الحلافة بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وشم ؛ وبعد سنتين وثلاثة أشبر من خلافته 
فاضت زوحه إلى بارئها فى 5١‏ من حمادى الآخرة سنة ١٠‏ مجرية ( أغسطس سنة 5*4 م) 
يمد أن أدي للإسلام خدمات جليلة جلها له التاريخ بمداد من النور . 

وم يمت خليفة وأبوه حى إلا سيدنا أبو بكر رفى الله عنه لفان أناه | انفضا عاك 
ابن عامر ) عاش بعد وفاة ابنه الصديق » كما ذكره الحافظ السيوطى . 

(؟) هو عمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن ٠‏ حمح القرشى هن أصماب و سول 
حل انه عليه وس » ومن السابقين إلى الإسلام , 

أسم ى الثلاثين من عمره بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إل الحيشة الحجرثين »و حرم امسر 
على نفسه فى الجاهلية وكان يقول : ( إنى لا أشرب شيئاً يذهب عتلى ٠.‏ ويضحك ب من هو أدق- 


الله 


ام 


النوب عن وجهه » وبكى بكاء طويلا وقبله بين عينيه فلما رفع على السرير 
قال : ( طونى لك يا عمان ( أى الجنة ) لم تلبسلك الدنيا » ولح تلبسها ) . 

ويوضع على بطن الميت حديدة لثلا ينتفخ ( والحديد يدفع الانتفاخ لسر 
فيه كما قيل والله أعلم ) . 

وتوضع يداه مجنبه إشارة لتسليمه الأمر لر به . 

ومن الأمور المطلوبة بعد ذلك شرعاً أيضاً : 


: تغسيل الميت‎ - ١ 

والأصل فى مشروعيته تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام ققد 
الصلاة والسلام : ( كان آدم رجلا أشعر ( أى كثر الشعر ) طُوالا ( بضم 
الطاء أى طويلا ) كأنه تخلة موق ( أى طويلة ) فللا حضره الموت نزلت 
الملائكة حنوطه وكفنه من الجنة : فلا ماتعليه الصلاة والسلام غسلوه بالماء 
له لحداً ؛ وصلوا عليه ثم دخلوا قره فوضووه فى قيره . ووضعوا عليه الان 
نم خرجوا من القير ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا : (نيا بى آدم هذه سنتكر 
من بعده فكذا كم فافعلوا ) . 


- مى ): وكان من أشد الناس اجتبهاداً فى العبادة » استأذن رسول الم صل ال عليه وسلٍ فى التبتل 
والاختصاء فاه عن ذلك . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسل محبه حى إنه قبله بين عينيه لما مات » وبكى عليه 
ودعا له . 

“بد غزوة بدر مع رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ ومات رمه الله ى شمر شعبان بعد 
المجرة بثلاثين شبراً » وهر أول من دفن بالبقيع و مره خس وأر بعون سنة تقريباً . 

)١(‏ ذكر فى كتاب ( نصب الراية فى تمخريج أحاديث اهداية مع حاشيته بغية الألمعى ى 
تخريج الزيلعى ) أن هذا الحديث ( أى حديث تغسيل الملائكة آدم عليه اللام ) ذكره الحاكم 
ف المستدرك ؛ و البييى فى السان » وابن سعد ى الطبقات . 

كلهم عن يونس بن عبيد .عن الحسن عن عتى ( بالعين على وزن حى ) بن ضمرة السعدى 


عن أفى عن العلباا. 


ورواه أحمدق مسئده عن حماد عن سلمة عن الحسن ( أى البصرى ) . 


مر 


وقال ( أى الحاكي ) : هذا حديث صصيح الإسناد ؛ ولم مخرجاه ( أى 
البخارى ومس ) لآن عى بن ضمرة ليس 'له راو غير الحسن البصرى . 

ورواه أيضاً عبد الله بن الإمام أحمد بن خدبل ف المستد للإمام أحمد 
روجع الله 

وض رحرك السعيل اه عليه ودر : بتغسيل ابنته زينب ( زوج 
1 فى العاص وهى أكر بناته ) لما توفيت فى السنة الثامنة من الحجرة وقال لأأم 
عطللة ووو عجن لساك اب ا 1 لحديث . 

وقد غسل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته . وكذا خليفته أبو بكر 
من بعده وتوارث الناس تغسيل الميت خلفاً عن سلف إلى يومنا هذا مع عدم 
الإنكار على ذلك . 

ولم يعرف ترك تغسيل الميت إلا فى الشهيد . 

والسنة فى المغسل أن يكون أميناً ومتديناً » وعارفاً كيفية التغسيل . 

وإذا رأى من الميت ما يعجبه كاستنارة وجه اميت . وطيب رامحته » 
وسرعة انقلابه ف المغتسل جاز أن يتحدث به . | 

أما إذا رأى ما يكره ه كسواد وجه الميت وبدنه 5707 
صورته ونحو ذلك فإنه حرم عليه أن يتحدث به إلا إذا كان الميت مجاهراً 
بالفسق والظلم حين حياته فيذكر ذلك وعظاً وذجراً لأمثاله لقوله عليه الصلاة 
والسلام : 

( أذكروا محاسن موتاكم . وكفوا عن مساو هم ) ( أخر جه أبو داود 
والرمذى . وصححه بن حبان) . 


" - تكفين الميت : 


بجب تكفين الميت من ماله الخالص . فإن لم يكن له مال فكفنه على 
من تلزمه نفقته ى حال حياته » فإن لم يكن أن تلزمه نفقته مال كفن من بيت 
المال إن كان للمسلمين بيت مال وأمكن الأخذ منه ٠‏ وإلا فعلى جماعة 
المسلمين القادرين إذا قام به البعض سقط عن الباقين . 

ومثل الكفن فى هذا التفصيل مئن التجهيز كالحمل إلى المقيرة والدفن 
ونحوه. 
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كفن الرجل : 

يكفن الر جل للسنة فى ثلاثة أثواب : 

١-درع‏ من أصل العنق إلى القدمين ليس له مان ولا جيبوهو الشق 
النازل على الصدر . 

؟- وإزار من الرأس إلى القدمين . 

© ولفافة تزيد على ما فوق الرأس والقّدم ليلف فسا المت ٠‏ وتريط 
من أعلاه وأسفله . 

فتّد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كفن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى ثلاثة أثواب بيض حعولية ( بفتح السبن وضمها ) منسوبة إلى قرية 
بالمن تسمى حول من كرسف ( يضم الكاف والسين ) أى قطن ليس فهبا 
قميص ولا عمامة . 

قال أبو عبد الله الحاكم ( توائرت الأخبار عن على وابن عباس وعائشة 
وابن عمر وجابر وعبد الله بن مغفل رضى الله عمهم فى تكفين ٠‏ الننى صلى الله 
عليه وس فى ثلاثة ة أثواب ليس فها قميص ولا عمامة ) . 

وروى عنها أيضاً أنها قالت : نظر أبو بكر إلى ثوب كان عرض فب 
فال : اغسلوا هذا اي ل 
( يمتح اللحاء واللام ) أى قدم قال : (الحى أحق بالجديد من الميت إنا هو 
للمهلة ( بفتح المم والهاء واللام) - وهى دم الميت وصديده و نحوه) 

(رواه البخارى) 


كفن المرأة : 

وتكفن المرأة للسنة فى خسة أثواب » الثلاثة السابقة فى كفن الرجل » 
وتزاد عليه خماراً لوجهها ورأسها » وتخرقة عرضها من الثدى إلى الفخذ لر بط 
ثديها و بطها ؛ وبجعل شعرها ضفير تبن » وتوضعان على صدرها فوق الدرع ) 
م يوضع اللهار على رأسها ووجهها فوق الدرع ونحت الآزار ثم تربط الحرقة 
فوقه ثم تعطف اللفافة . 

ومن أراد توضيحاً وتفصيلا ى كفن الميت أكثر من ذلك فعليه بالكتب 


بر 


الفقهية ففسبا ما يش الغلة ( بفتتح الياء الأو لى من يش و بضم الغين وتشديد اللام 
من كلمة الغلة ) وهى العطش الشديد ٠‏ وفبا ما يريح الفؤاد » ويوجد الضالة 
المنشودة . 

هذا ويكون الكفن ثما كان يلبسه الميت فى حياته يوم الجمعة والعيد يكون 
حسناً فقد أخر ج الإمام ملم فى صحيحه فى كتاب الجنائز أن النبى صلى الله عليه 
وس قال : (إذا كفن أحدكر أخاه فليحسن كفنه ) يعنى فليختر له من الثياب 
أنظفها وأبيضها وأسترها لقوله عليه الصلاة والسلام : ( البسوا من ثيا 
البياض فإمها من خير ثيابكم » وكفنوا فنا موتا كم ) ( رواه االحمسة إلا النسااى 
عن اين عباس وصححه الرمذى . والحديث أخر جه أيضاً الإمام الشافعى 
وابن حبان ( بكسر اداء ) والخاكم والبسبى والإمام أحمد بن حئيل و صمحه 
ابن القطان ( بفتح القاف وتشديد الطاء ) . ٠‏ 

ولم يرد فى السنة النبوية ما يفعاه أولئك المبذرون رياء وسمعة من تكفن 
موتاهم بالثياب النفيسة الى غلا تمها . وارتفعت قيمنا . ودق صنعها وزاد 
عددها عما رسمته شريعة الإسلام الغراء ٠‏ ولا شلك أن التغالى فى الكفن منبى 
عنه . وأنه لا فضل لميت حمل إلى ققره فى كفن ل ن على غيره ٠‏ وإئما الفضل 
بالتقوى . والعمل الصالح :« إن أكر مكم عند الله أتقا م . إن الله على خبير .)1١()‏ 
 “‏ الصلاة على الميت : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً الصلاة على الميت المسلم . وهى فرص كفاية 
إذا قام به البعض سقط عن الباقين . والمطلوب فما النية وأربع تكبرات 
بتكبيرة الإحرام ٠»‏ والقيام فا من أوها إلى آخرها . مع استقبال القبلة 
والطهارة وسير العورة . والدعاء للميت مر » وخدتمها بالسلام . 

وقد فعلها الرسول عليه الصلاة والسلام » روى عن جابر بن عبد الله 
رضى الله عنبما أن النبى صلى الله عليه وس ( صلى على أصمحة النجاشى فكبر 
عليه أر بعاً ) ٠‏ وق لفظ قال : ( توق اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا 
فصلوا عليه فصففنا خلفه » فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ومن 
صفوف ) ( متفق علبما ) . 


. ١+ : سورةالحجرات آية‎ )١( 
كلم‎ 


وعن عمران بن حصين(١)‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(إن 
أخاكر النجاثى قد مات فقوموا فصلاوا عليه » قال : فقمنا فصففنا عليه كما 
يصف على اميت ؛ وصلينا عليه كما يصلى على اميت ) © 

| ( رواه أحمد والنسا وال مذى وصححه) 

وأمر الله نبيه بالصلاة على الجنازة قال تعالى فى سورة التوبة : 

« وصل عاموم إن صلاتك سكن فم » : أى راحة وطماأنينة م 

وحث علما صلوات الله وسلامه عليه ؛ وحافظ علبها المسلمون من بعده 
إلى يومنا هذا . 
ولشدة حر صرسول الله صلىالله عليه و سل على الصلاةعلى اميت المسل أنه كان 
يصلى على قير من لم يكن قد صلى هو عليه ولميكن لديه مانع منالصلاة عليه. 

فقّد روى أنه كان بالمدينة امرأة تسمى ا حرقاء ؛ وتكى بأم حجن ( بكسر 
الممم وسكون الحاء وفتح الحم ) وكانت تكنس المسجد النبوى وتنظفه . ولما 
مانت صلى علبها بعض الصحابة ولم يكن رسول الله أعلم مونما ٠‏ ولما فمدها 
سأل عنها فقالوا له : ماتت قال : أفلا آذنتموق (أى أعلمتمونى عموتما ) 
دلونى على قبرها فداوه فقام على قر ها وصلى علبا ثم قال : ]تعد الفبور 
مملوءة ظلمة على أهلها . وأن الله ينور ها لهم بصلاقق علبهم ) . 
4 - حمل الجنازة وتشييعها : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً أيضاً حمل الجنازة وتشبيعها ( أى اتباعها ) . 

والحكة فى ذلك هى : الاتعاظ بالموت»؛ واستحضار جلاله » والاستعداد 
له حبى مخشع القاوب ؛ وترجع الننفوس عن غبا » وتعلم أن الدنيا عرض 
زائل ٠‏ وحطام فان . وأن الآخرة خير وأبتى » وأن العاقبة للمتقعن . 

وقد حث الرسول عليه الصلاة والسلام على تشييع الجنازة واتباعها » 
وجعل جزاء ذلك أجراً كرعاً » وثواباً جزيلا » روى عن ألى هريرة رة 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رمعل عل تار ة قله 


مم رسول الله صلى الله عليه وسل غزوات » وكان من فضلاء الصحابة » كنا كان مجاب الدعوة » 
وم يشبد الفعنة ٠‏ وكان فى مرضه “زوره الملائكة » وقد طال هر ضه بالاستسمّاء وهو صابر عليه 6 


توفى بالبص ة سنة 7ه هوبى له عقب فيها . 


/ امم 


قراط ٠‏ ومن تبعها حى يقضى دفنها فله قبراطان أحدهما أو أصغر هما مثل 
أحد ( جبل بالمدينة معروف ) فذكر ذلك لابن عمر فأرسل إلى عائث 3 4 رصى 
الله عنبا فسأها عن ذلك فقالت : صدق أبو هريرة فقال ابن عمر : (اتد 
فرطنا فى قراريط كشيرة) 

قال أبو عبسى الرمذى : حديث أنى هريرة صحيح قد روى من غير وجه. 

وما حث عاأيه الشرع وندب إأيه الإسراع قَّ السير بالحنازة إسراعاً 
وسطأ فوق المشى المعتاد وأقل من الهرولة لما روى فى البخارى عن ألى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال( أسرعوا بالحنازة فإن تلع ضاللة 
فخير تقدمونه إلها : وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) 

( أخرجه الستة ) 

وروى ابن عمر رضى الله عنهما قال : لما حضرت الوفاة عمر وغشى عليه 
فأخذت رأسه فوضعته فى حجرى فال عمر : ( ضع رأسى بالأرض لعل 
الله ير حمبى : فسح خديه بالراب وقال : ويل لعمر إن لم يغفر له ! فقات 
له : وهل فخدى والأرض إلا سواء يا أبتاه ؟ فقال : ضع رأمى بالأرض 
لا أم لك كنا آمرك . فإذا قضيت ( أى مت ) فأسرعوا بى فى حفرقى فإنما 
هو خير تقدموفى إليه ؛ أو شر تضعونه عن رقابكم ؛ ثم بكى ١‏ فقيل له 
ما يبكييك ؟ قال خخمر السهاء :ل دراك لجيه لسرن ال ا 

و دسم بشع لمر اعجار أ تقول عتدترواييا: 

( الله أكير ) ثلاث مرات . ( هذا ما وعدنا الله ورسوله : وصدق الله 
ورعوله »وها زادهم إلا إعاناً وتسلها) أو يقول : سبحان الحى الذى لا موت 
دار 

ويباح لمن مشى مع جنازة أن عشى أمامها وخلفها وعن تميها وعن ثمالها 
فقد قال أنس بن مالك رضى الله عنه إنه تمشبى بنن يدها ( أى أمامها ) وتخخلفها 
وعن يها وعن شماها 2 رواه البخارى عنه تعليقاً ووصله عبد الوهاب بن 
ا ل ل ل 

وقد خف أمل ا هل الأفضل انيع اران عشى علفها ار دابيا 


8م 


أمام الجازة أفضل ( فقد روىعن ابن عم أن زأى البى عله الصلاة ولام 


ما يفعله المشيعون : 


وجب ألا يرفع المشيعون أصواتهم ولو بالذكر وقراءة القرآن : وقراءة. . 


البردة ودلائل ارات و نحوها . ومن أراد أن يذكر الله تعالى فليذ كره 


فى نفسه » وليدع للميت بالسر » ويكره ترين النعش بأفخر الثياب ووضع _ 


علامات الحرير وحلى المرأة » وطر بوش الرجل أو عمامته » ومشبى جماعات 
أمام النعش بزى خخاص معروف وف أيدهم حامر والشموخ والا اوضق 
روي لاني يال عله ور بان : (لا تتبعوا المنازة بصوت 
ولآنار). 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً ( إن الله حب الصمت عند ثلاث 
عند تلاوة الفرآن » وعند الزحف » وعند الجنازة ) . 
وقد روى أن أحد المشيعين لجنازة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رفع صوته بالاستغفار للميت فأنكر عليه عبد الله بن مسعود قائلا له : لا غفر 
الله للك » وكان عسمع من رسول الله ص لى الله عليه وسلم فأقره ولم ينكر عليه . 
ومثله ما روى عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . ّْ 
قال فضيل بن مرو بيما ابن تمر فى جنازة إذ سمع قائلا يول : استغفروا 
اله ( أى للميت ) غفر الله لكم فقال له ابن عمر : لا غفر الله لك : 
1 كذلك لا تتبع الجنازة بموسيى ونحوها كا يفعله أهل مصر فى زماننا . 


ولا السلف الصالح فهو أمر محدث اك 
جنائز هم يلزمون الأدب والسكون والحشوع حبى إن صاحب المصيبة كان 
لايعرف من يينهم لانشغال الجميع بالتفكير فيا هم إليه صائر ون وعليه قادمون 


وهذه البدع فضلا عن نبا تحول دون الاتعاظ » وتذكر الموت المقصود. 


من تشييع الحنازة تثير الأحران فى النفوس ولا سما الموسيى الى تعزف بنغات 
شجيات تعبث بالقاوب » وتصرفها عن جميل الصبر » وحسن العزاء . 
وإننا تتم للنساءقيزهاننا يعدم اتام الكنارة وتشيعها تعيث خرن 
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معها رافعات أصواتمن بالنياحة والبكاء : كاشفات صدورهن وسيقامين 
وأذرعهن صابغات وجوههن بالسواد وغيره . 

فعن الإمام على كر م الله وجهه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإذا نسوة جلوس فقال لمن : ما بجحاسكن ؟ قلن : ننتظر الحنازة قال : هل 
تفان ؟ قلن : لا قال : هل نحملن ؟ قلن : لا : قال : هل تدلن فيمن 
يدلى ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات ( 5 مات مذنبات ) غير مأجورات 
لا ثواب ولا أجر لكن ) رواه ابن ماجه بسند ضعيف من رواية ( إسماعيل 
ابن سلهان الأزرق ) ٠‏ ونقل بن ألى حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن 

نعر وإن كان هذا الحديث ضعيفاً لكنه وردت انر قري ةا 
لغغر ه . 
وهنا مسألة جديرة بالبحث والإجابة عنْها وهى : 

أن بعض الناس عشاق كل غريب : وهواة كل عجيب . يذيعون 
ويتحدثون من آن لاخر عن خفة النعش و ثقله » وسرعته و بطثه : ووقوفه 
وطوافه وطير انه » وتعذر دفنه فى مقيرة معينة 3 وسهولة دفنه فى مقمرة أخرى 

فهل هذا يا ترى صمبح أو غير صحميح ؟ 

وإليلك الإجابة كما وصل إلببا علمى واطلاعى فأقول وبالله التوفيق 

نحدثنا السنة النبوية الصحيحة أن سعد بن معاذ زعم الأوس وسيدهم » 
والذى مات شبيداً من جرح أصابه ى غزوة الحندق ف السنة الرابعة من الهجرة 
بعد حكه فى مبود بى قريظة » قد أكر مه الله يكثرة الحاملين والمشيعين له من 
الملائكة الكرام واستبشارهم روحه » وقدومها إلى الملا الأعلى وباهتزاز 
عرش الرحمن له فرحاً وسروراً ومخفة جمانه . 

فقد روى أنه كان بادناً ( أى عظم البدن بكيرة لحمه ) فل] حمله الناس 
وجدوا له خفة فقالرجال من المسلممن :والله إن كان لبادناءوما حملنا جنازة 
أخحف منه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فقال : ( إن له حملة غ ركم » 
والذى نفسبى بيده لقد استد 0 بشرت الملائكة بروح سعدء واهيز له العرش ) » 
وأخرج النسافى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (هذا (أى سعد بن معاذ ) الذى حر ك له العر ش : وفتحت له الوابولياء 
وشهده سبعو نلفاً من الملائكة لد ضم ضمة( أى ضمهالقر حافتيه) ثم فر جعنه) . 
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وفى الصحيحين عن جابر بن عبد الله الأنصارى رضى الله علهما قال : 
ممعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ( اهز العرش لموت سعد بن معاذ) . 
وأخخرجه أحمد والعزار عن عبد الله بن عمر ل 
والطيرانى عن معيقب . وأحمدو أبو يعلى عن أنى سعيد الحدرى 
يواخذ مما تقدم أن بعض من يكر مه الله من عباده لضن ه وأوليائه 
الصالحين يكون من كرامه له تخفيف جنازته على حاملها مهما عظر جمانه ؛ 
وكثر لح بدنه . 
وقد يكون من إكرامه أيضاً الإسراع به إلى ما أعده الله له من النعم 
المقم : والفضل العظم : « ذلك فضل الله يوانيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» . 
على أنه ليس ببعيد أن نول : إن روح الميت الصالح عند الله وهى 
مدر جة ببن جسده وكفنه قد عاونت وساعدت ال حاملين للجنازة . 
ومعلوم أن للروح المطلقة من أسر البدن وعوائقه من التضر فت والقوةة 
والنفاذ والهمة والسرعة ما ليس لاروح ابوسة فى اابدن . 
فحصات ععاونة الروح ومساعدما للحاملن للجنازة هذه الحفة وتللك 
السرعة للميت وهو على النعش لترى ما أعده الله لها من النعم فى قيرها 
وق برزخها وهى مع هذا تقول للملائكة المصاحبين للنعش وهو محمول 
قدمونى . قدمونى أى اسرعوا لى لأرى ثواب عملى الصالح الذى عملته . 
فقد أخرج البخارى فى صميحه عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه أن 
رحوك اللاصل اماغليه وبل قال( إذا وضعت الجنازة وا<تملها الرجال 
على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت : قدمولى قدمونى ٠‏ وإن كانت 
غير صا حة قالت : يا ويلها ( أى يا حزنى ويا هلاكى ) أين تذهبون مها يسمع 
صوءا كل شىء إلا الإنسان » ولو سمعه لصعق ( أى مات ) . 
أقول : إن ما عدا خفة الجنازة وإسراعها من وقوفها وبطئها . وطوافها . 
وتعذر دفن الميت فى مقيرة معينة وسبولة دفنه فى أخرى فلا أعلِم أن له أصلا 
فى الدي: ن الإسلاتى » وإئما مرجع بعض ذلك إلى فعل الحاملين للجنازة . 
فتارة يكونون مجهدين متعبين » و ونفوسهم غير إضيطة ا وعندورم عير 
الوص ل يت ٠‏ أو يسيرون با 


را 


1١ 


وتارة يكون النشاط والقوة متوفرين عنده, وم غرض من وراء ذلك 
إذا لان الميت من أرباب ... المشبورين » أو من قبيلة عرفت بالولاية 
والصلاح مهما كان حال هذا الميت ٠‏ فيأتون بالعجب العجاب فيجرون 
بالجنازة حال مزرية » وبفعلة شنعاء : وأغاريد النساء تنطلق هنا وهناك » 
وتاليل الرجال تنتشر فى الفضاء » والأعناق تشرئب ( أى تمتد ) من المناز ل 
لروئية النعش الطائر فى نظرهم ٠‏ ثم يطوفون بالجنازة حول الأضرحة م يوقف 
مها عند باب كل ضريح ذهبوا إليه » أو يطوفون مها حول القرية من مزل 
إلى آخر وهكذا دواليك حى يتعبوا ويتعب غبرهم : وثمر على ذلك ساعات 
اوناع ا 

وغرضهبم وغرض من يعاو مم إثبات كرامة للميت . وهذا الطواف 
وما ماثله لا يقره الشرع . لأنه قد بحر إلى إفساد عقائد العامة ٠‏ مع ما فيه 
من فوات سنة الإسراع بالدفن ء ومن السنة إكرام الميت بالتعجيل بدفنه 
بعد التثبت من موته . 

فى الصحيحن عن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : ( أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمو نما إليه ٠‏ وإن تك 
سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) . 

ببى طير ان النعش من فوق أكتاف الحاملين له كا يزعمون : فهل هذا 
ياترى إذا وضع النعش فى سيارة برية » أو سفينة حرية يطير أو لا يطير ؟ 
الجواب : أننا لم نر أو نسمع ممن يوثق به أن نعشاً قد طار بنفسه وهو موضوع 
فى سيارة أو سفينة . 

ألا فليتق الله الحاملون للجنازة » ويتجردوا من أهوائهم وأغراضيم 
لمخالفة للشريعة الإسلامية الطاهرة النقية من شوائب الأوهام والضلال » 
وليثوبوا إلى رشدهم وعقوهم : وليتركوا الأفاعيل الشيطانية : 
« إن الله لا مخى عليه شىء فى الأرض ولا ف السماء » . 

نعم إذا ما رأينا نعشاً قد ظار فعلا فى الحو » وشاهدناه عياناً .وكان الميت 
عبداً صا حا تقياً فهذا الطر ان من غير شلك يكون كرامة لهذا الميت وهى أمر 
خارق للعادة أظهره الله على يد هذا العبد الصالح . 

فقد أخرج البخارى من طريق هشام بن عروة قال : أخيمرفى ألى قال : 
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لما قتل الذين ذهبوا إلى بئر معونة ٠‏ وأسر عمرو بن أمية الضمرى قال له 
عامر بن الطفيل(١)‏ من هذا ؟ وأشار إلى قتيل فقال له : هذا عامر بن فهيرة . 
فال : لقد رأيته بعد ما قتا ل رفع إلى السهاء ء حتى لأنى أنظر إلى السماء بينه وبعن 
الأرض ثم وضع . 

وقال عامر بن الطفيل أيضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه : 

من الرجل الذى لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء 
دونه ؟ قال : ( هو عامر بن فهيرة ٠‏ وفى رواية إن الملائكة وارت جنثته . 
وادل هاي ْ 

وعلى كل <ال فإن الروايتين قد اتفقتا على أن عامر بن فهيرة رفع إى 
السماء بعد قتله . وهذا الرفع تكرم من الله له . ويعد كرامة لعامر وأمراً 
خارقاً للعادة أظهره الله على بد هذا القتيل الصالح الذى دب الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق وتشرف تخدمهما أثناء ا هجرة معهما من غلر 
لوتر إل المديئة المنورة . والله أعلم : وصدق الله العظم إذ يقول : 
« وما أوتيم من العلم إلا قليلا » . 
ه دفن الميت : 

ومن الأمور المطلوبة شرعاً دفن الميت فى قر يستره. .وقد أجمع المسلمون 
عا على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين . 

قال جل شأنه ى سورة عبس : ١‏ ثم أماته فأقيره » : أى أمات الله الإنسان 
وجعل له قيراً يواريه ويستره تكرعاً له . 

وبحسن أن يدفن الميت بقرب قوم صالحين فقد أخرج ابن عساكر عن 


(1) عامر بن الطفيل ( بالتصغير ) بن مالك العامرى . كان سيد بنى عامر فى الجاهلية » 
وعامر هذا لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافراً » وأنه هو الذى قتل القراء السبعين 
بعد ما يلغوا بتر معونة » وانضم إليد قبائل رعل وذكوان والقارة فهجم بم على القراء الوادعين 
دغ ينج مهم إلا حمرو بن أمية الضمرى وأخذ أسيراً ثم أعتقه عامر بن الطفيل كبير الغادرين 
ولما عاد عامر بن الطفيل من عند رسول الله صلى الله عليه وس كافراً دعا عليه الرسول صل الل 
عليه وسل فأصابته غدة مات بها , ش 
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ابن عباس رضى الله عنبما عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال : (إذا - 
مات أحدكر فأحسنوا كفنه : وعجلوا إنجاز وصيته ؛ واعمقوا له فى قيره » 
: وجنيوه “جار السوء قيل يا رسول الله : وهل ينفع الجار الصالح فى الآخرة 
قال : هل ينفع فى الدنيا ؟قالوا: 1 نعم . . قال كذلك ينفع فى الآخرة ) . 
وذكره الزعمشرى فى كتاب ربيع الأبرار » وخرجه أبو نعم اللحافظ 
بإسناده من حديث مالك ين أنس بن مالك عن عمه نافع بن مالك عن أبيه عن 
أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم ( ادفنوا 
موت كم وسط قوم صا حدن » » فإن الميت يتأذى بالجار السوء) . 
قال القرطبى ف التذكرة : قال علماو: : ويستحب لك رحملك الله أن 
تقصد يتك قبور الصا حين , ومدافن أهل الحر فتدفنه معهم : وت له بإزائهم 
وتسكنه فى جوارهم تركاأ مهم ٠‏ وتوسلا إلى الله عز وجل بقر مم : وأن 
تجتنب بميتك قبور من سواه ممن مخاف التأذى ممجارته . والتألم مشاهدة حاله 
ح اجا ف المت 
يروى أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها فى النو م فجعلت تعتهم 
وتشكوهم : تقول : ( ما وجدم أن تدفنوفى إلا إلى فرن الجر : فليا أصبحوا 
نظروا فلم يروا فى ذلك الموضع كله ولا بقر به فرن جير فبحثوا وسألوا من 
كان مدفوناً بإزائها فوجده رجلا سيافاً كان لابن عامر وقيره إلى قيرها 
حرجو م عو اروراة كريهقا !شوو داطق ى كانه اماق ون 
وقال ابن أنى الدنيا(١)‏ : حدثى محمد بن موسى الصائخ أخمر نا عبد الله 
ابن نافع قال : 


)١(‏ ابن أب الانها : هو أبو بكر عبد الله بن عبيدة ( بفتح المين وكسر الباء ) ابن سفيان 
ابن قيس القرثى مولى ب أمية المعروف بابن أبى الدنيا البغدادى الحافظ المتقن » صاحب التصانيف 
الكثير ة فى الزهد و الرقائق . 

. قال عنه أبو حاتم : إنه بغدادى صدوق . ولد سنة 5٠١4‏ مجرية + وتوى سنة 581 نجرية 
فى تبر حمادى الأولى , 

2 من أكابر شيوخ وقته كسعيد الواسطى : وخلف بن هشام البزار ٠‏ وأحد بن حنثيل 
ارولو ووون يط نا من المتقنين كالحارث بن أن أسامة » ومحمد بن خلف . وعحمرو 
ان ن سعييد أله قر امبى وخير م نكا أبن أب ادن مدب اللعضد وغيره من أى لاد الحلفاء العبأسين ٠‏ 

ولقد كان ر رحه الله ميروفاً بالفسل العلل والنبوحٌ . 
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( هات رجل من أهل المدينة فرأى رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك » 
“م إنه بعد سابعة أو ثامنة من موته رآه كأنه من أهل النة فقال : ألم تكن ؟ 
من الصا حين فشفع فى أر بعين من جير انه فكنت مأبم ) 

والسنة فى الدفن اللحد . وإن كانت الأرض رخوة فلا بأس بالشق . 
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( اللحد لنا » والشق لغيرنا) . 

( رواه أبو داود واللرمذى ) 

وأخرج الإمام مسلم عن سعد١(١)‏ بن أنى وقاص رضى الله عنه أنه قال 
فى مرضه الذى مات فيه : ألحدوا لى لحداً ٠‏ وانصبوا على اللمن ( أى الطوب 
الذى لم محرق ) كا صنع ع برسول اشاس عله وسل وزو ايان 
ق صصيحه عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام ألحد ونصب عليه اللبن 
نصباً ورفع قره من الأرض نحو شير . 

وروى أيضاً أن النى صلى الله عليه وسلم لا توق اختلف الناس فى أن 
يشق له عليه السلام فى قبره بأن حفر وسط القر حفيرة ثم يوضع فمها ويسوى 
عليه بالل ن أو يلحد بأن حفر القر امه ثم حفر فى جانب القبلة حفيرة ثم يوضع 
فا عليه السلام وسوقى عليه باللن 5 وكان دوق طلحة الأنصارى الحادا 
ا الجر اح شاقاً فبعثو ارجلا إلى أنى عبيدة ورجلا إلى أنى طلحة 
0 ب عدالطلت اللوو رخن انوت أحب الام ول أ اجعن الخير 

في أحب الأعرين ٠‏ اللححد أو ا الرجل أيا طامحة ولم بجد أبا شمءدة 


)١(‏ هو سعد بن مالك ( أب وقاص ) الزهرى أسل ودو ابن ١07‏ سنة فففيت أمه عزانت 
لإسلامه شبد حميع الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وس وكان مشبورأ بالشجاعة و البطولة © 
فتح العراق و الفرس وهو أحد العشرة المبشر ين بالجئة . 

6 ابو عبيدة بن الجراح : هو الصحاف ف الجليل عامر بن عبد الله بن الجرا اح بن هلال يتسل 
مسيه بفهر بن مالك : لقبه الرسول صل الله عليه و سل امبر ن هذه الآمة وبشره باجلة » شبد يدر. 
وبقية الغزوات ء وقال فيه سيدنا خمر رضى الله عنه قرب وفاته : لو كان أبو عبيدة بن اجراح 
حياً لاستخلفته . مات رحه الله بى سنة م١‏ ه بالشام بالعلاعون الذى فلهر بالشام واهو يول اه. 
مركرٌ القيادة . 


ويستحب الجلوس عند القير بعد دفن الميت بقدر ما ينحر جمل ويقسم 
لحمه مع تلاوة شى ء من القرآن والدعاء للميت لأنه يستأنس بالحاضر ين و ينتفع 
بالدعاء وقراءة القرآن . 
فقّد ورد عن عمّان بن عفان رضى الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن اميت وقف عليه وقال : : ( استغفر وا لأخيكم 
وسلوا له التثبيت ت فإنه الآن يسآل) زواء أب و ذاوة والراى وه وواشعض 
ابن عمر رضى الله عنبما قراءة أول سورة البقرة وخاتمها عند القير بعد الدفن 
( رواه الببى بسئد حسن ) 
وروى الإمام مسلم وغيره أن عمرو بن العاص رضى الله عنه لما حضرته 
اأوفاة قال لابنه فإذا أنا مت فلا تصحبى نانحة ولا نار » فإذا دفنتمونى فشنوا 
على امراب شنا نم أقيموا حول قعرى ما ينحر الجزور ويقسم لحمها حى 
أستأنس بكم وتنظروا ماذا أراجع به رسل ربى عز وجل . قوله ففرا 
على التراب شنا ) بالشين المعجمة ومعناه : التفريق ويروى بالشبن المهملة 
ومعناه : صب الثراب قليلا قليلا » أو الصب فى سهولة . 
ومن السنة أن يرفع القير عن الأرض قدر شير ليعر ف أنه قر ٠‏ ونحرم 
رفعه زيادة على ذلك روى عن أ الحياج الأسدى ( حبان بن حصين ) قال : 
قال لى على بن أنى طالب : ( ألا أبعثك على ما بعثتتى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وس ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفاً إلا سويته) . ' 
قال المرمذدى : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكر هون أن يرفع 
القرَ فوق الأرض إلا بقدر ما يعر ف أنه قير لكيلا يوطأ ولا مجلس عليه . 
وقد كان الولاة جدمون ما بنى فى المقابر ما زاد على المشرؤع عملا 
بالسنة الصمحيحة 
قال الشوكانى : والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه 


التعزية : 
ومن الأمور المطلوبة التعزية وهى التصير والجمل على الصير بذ كر 
ما يسبى المصاب ٠‏ و تحفف حز نه : و-بون عليه مصيبته لقوله صلى الله عليه 
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وسلم : ما من مرامن يعزى أخاه تمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم 
القيامة ) . 

( رواه ابن ماجه والببى بإسناد حسن عن حمرو بن حزم ) 

وقوله عليه الصلاة والسلام : ( من عزى مصاباً فله مثل أجره ) . 
( رواه ابن ماجه والر مذى قال : الإمام النووى إسناده ضعيف ) 

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عزى تكلى كسى بردين فى النة ) : 
أى كسبى من ثياب الجنة الفاضلة . ْ 

(رواه أبو برزة مرفوعاً قال الترمذى : ليس إسناده بالقوى ) 


وقت التعزبة : 
ووقت التعزية من حين الموت إلى ثلائة أيام إلا أنها بعد الدفن أفضل 
لأن أهل الميت قبل الدفن يكونون مشغولين بالتجهيز والتكفين ثم إن وحشسهم 
بعد الدفن أكثر وتكره بعد تلك المدة إلا إذا كان المعزى أو المعزى غائياً 
فإنها لا تكون حينئذ مكر وهة » وقد كان الناس فى زمن الرسول صل الله عليه 
وس وف زمن أصحابه والسلف الصالح ينص رفون بعد دفن اميت إلى مصالحهم 
ويعزى أهل الميت حين المقابلة فى الثلاثة الأيام الأولى ٠‏ ولم يثبت أمهم جلسوا 
فى مككان مععن بقصد أن يذهب الناس إلى تعزيتهم كما فى زماننا هذا . 
وليسن لاتعزبة صيغة خاصة إلا أن أحسن صيغة تقال فبا . . هى الى كان 
يقوها الرسول صل الله عليه وسلم : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء 
عنده بأاجل مسمى ) . 
وقد تعورف ف البلاد المصرية صيغ كثيرة منها أن يقول المعزى لصاحب 
المصيبة : ضاعف الله أجرك وغفر لميتك ؛ ومنها بارك الله فى حياتك ومما 
أعظ الله أجرك وما أشبه ذلك ويقول صاحب المصيبة ( استجاب الله دعاءك 
ورحمنا وإياك ). 
قال العلماء . فإن عزى مسلماً بمسل قال : أعظ. الله أجرك وأحسن عزاءك 
وغفر لميتك » وإن عزى مسلماً بكافر قال : أعظٍ الله أجرك وأجيسن عزاءك 
وإن عزى كافر عمسٍ قال : أحسن الله عزاءك و غفر ليتك وإن عزى كافراً 
بكافر قال : ( أخلف الله عليك) . ْ 


(م7ب الدار البرزخية ) ع4 


وأما جواب التعزية فيؤمن المعزى ( أى يول : آمين ) ويقول للمعزى 
لجر ك الله . 

ويستحب أن تعم التعزية جميع أقارب الميت إلا المرأة الشابة الى مشى 
منها الفتنة وكذلاك الصغير الذى لا عميز فإنه لا يعزى . ويكره تكرار التعزية 
لأن تكرارها مجدد الحزن والأمى للمصاب وف التكرار مخالفة لما كان عليه 
الرسول وسلفنا الصالح . 


طائفة من التعازى : 

١‏ - عزى أعرانى ابن عباس فى أبيه العباس رضى الله عدهما فققال: ( خير 
من العباس صير ك بعده » والله خير منلك للعباس ) فال : ابن العباس : 

ما عز انى أحد بأفضل من نعز يتك . 

؟ - وكتب عبد الله بن الممقفع(١1)‏ تعزية لصديق له . فى ولده فقال : 
أعظ. الله على المصيبة أجرك : وأحسن على جليل الرزء ثوابك ٠‏ وعجل للك 
الخلف . وذخر للك الغواب عليه (؟) . 

١‏ - وكتب شخص إلى صديق له يعزيه فى أخيه المتوى فال : ما تصنع 
يا أخى والقضاء نازل ؟ والموت حكر شامل . وأنت أن تعلم نوائب الدهر 
لاتدفع إلا بعزائم الصير (؟) . فصيراً صيراً . 

ففحول الرجال لا تستفز ها الأيام مخطو -ا(؛) ٠‏ كنا أن متون(ه) الجبال 
لا نمزها العواصف مببوما » وقدر الله هو المقدر » وأجل الله إذا جاء لا يوئخر 
وكليا كان من الرزء أوجم كان عليه الأجر أوسع . 


6 عبد الله بن المقفع هو الكاتب المعروف » والآديب المشبور » فارسى الأصل عرق 
النشأة » ولد سئة ٠١5‏ ه ونشاً بالبصرة وقتل فى عهد الحليفة المنصور العباسى بهمة الزندقة 
والإلحادسنة ؟هاه. 

(؟) ذخر لك الثواب : أى ادخر لك الثواب إلى يوم الجزاء . 

(0) عزائم الصبر : قواه أى بالصبر القوى . 

(4:) فحول الرجال : عظاؤها » لا تستفزها : لا تستخفها ولا نزعجها ؛ والحطب : 
الحوادث العظام . 

(5) متون الجبال : ظهورط , 
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الرسول صل الله عليه وسم من مرض موته إلى دفنه 
فى قبره الشريف 


مرض الرسول صل الله عليه وسم : 
مرض الرسول : لما كان يوم الأربعاء لليلتعن بقيتا من شبر صفر فى السنة 
الحادية عشرة من الحجرة ابتدأ مرض رسول الله صلى الله عليه وسلِم فأصابه 
الصداع والمى ؛ ولما اشتد عليه المر ض سأل نساءه أن مر ضى فى بيت عائشة 
فأزنة له » فلا اشتد به الألم عندها جعل بأخد الماء بيده؛ و بجعله على رأسه 
ويقول : واكر باه فتقول فاطمة(١)‏ بنت محمد - واكرلى لكر بلك يا أببى - 
فيقول لما : رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا كرب على أبييك بعد اليوم ) 
ثم أخذ يتوعك توعكاً شديداً . وروى عن عبد الله بن مسعود قال : دخات 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعلك فسسته فقلت يا رسول الله: 
( إنك لتوعلك وعكاً شديداً قال : أجل ) إفى أوعلك كما يوعلك الرجلان 
منكم قلت إن للك أجرين قال : : نعم ( والذى نفسى 00000 
يصيبه أذى من مرض فا سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما يتحات ورق 
الشجر ) . ومعبى يتوعلك أى يتألى من شدة الحمى الى أصابته عليه الصلاة 
والسلام . 


)١(‏ ولدت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنْها قبل الرسالة مخمس سنوات ء وكانت 
أحب النساء إلى أبمها » الزوجها الإمام على بعد أن بلغت من العمر ١9‏ سئة » وكان زواجها 
بعد الهجرة بسنتين على أريعائة درهم لها » وبعد عام من هذا الزواج الميمون الذى باركه الرسول 
صل الله عليه وسلم » ودعا للزوجين بقوله : ( بارك الله لكا وعليكنا وأسمدكا » وأعرج 
منكنا الكثير الطيب ) ؛ وضعت ابنبها الحسن . ثم بعد مام سنة وأشبر وضمت الحسين » ثم 
محسناً بعد ذلك ولكنه مات قبل وفاة أمه . 

وتوفيت اليدة فاطمة رضى الله عنبا بعد وفاة أبيبا بستة أشبر » وكانت وفائها رضى الله 
عدبا لثلاث خلون من شمبر رمضان سنة ١١1ه‏ وهى؛ فى الثامنة و العشر بن من عمرها ودفنت بالبقيع » 
طيب الله لراها » ورمى عنبا , 
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وقالت عائشة رضى الله عنها : ( ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 


سكرات موته صلى الله عليه وسلم : 

روى عن عائثية رضى الله عها أنها قالت : رأيت رسول الله صلى 
الها عليه وسل وهو وت وعنده قبح فيه ماء فيدخل يده فى القدح 5 ثم مسج 
وءجهه بالماء ثم يقول : ( اللهم أعنى علي سبكرات الموت لا إله إلا الله إن 
للموت لسكرات . ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول : ( إلى الرفيق 
الأعلى(1)إلى الرفيق الأعلى ) ومالت يده في الماء حى قبض ورأسه الشريف 
على صدرى قالت فل] خرجت نفسه ( أى روحه ) لم أجد رحا أطيب منبا . 
وقالتأيضاً : ( إن من نعمة الله على أن رسول الله صِلى الله عليه وسلم توق ى 
يوى .وف ببى وبين سحرى ( بفتتح فسكون الرئة وأعلى البطن ) وتحرى ٠‏ وأن 
جمع بن نويو وزيته عندالوت / 

وقالت كان أ ولحدق دسل مله رف ال فاة قر بن تلطا ٠‏ والمغمرة 
ابن شعبة رضى الله عبما فاستأذنا فأذنت لما » وجذبت إلى الحجاب فنظر 
عمر إلي رسول اليه صلى الله عبليه وسبل فال : واغشياه ! ما أشد غشى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . ثم قاما ٠‏ فليا دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر : 
مات رسول الله صلى الله عليه وسم فقال عمر : ( كذبت بل أنت رجل 
تحوشك ( أى تغشاك ) فتنة » إن رسول الله صلى الله عليه وس لا موت حبى 
يمى الله المنافقن ) . ٠‏ 

وقام عمر مخطب الناس ٠‏ ويتوعد بالقتل من قال مات رسول الله صلى 
الله صلى الله عليه وسلم : ويققول : ( إن رسول الله فى غشية ) . 

ولم يكن أبو بكرموجوداً لأنه كان بالسنج (إحدى حال المدينة فى أطرافها 
وهى منازل بى الحارث بن الحزرج ) ولبا علم موت رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعاً حزينآ ٠‏ فاستأذن ابنته عائشة فأذنت له فدجل 


)١(‏ ( الرفيق الأعلي ) معناء الإلحاق بالله تماليى » والأعلى هنا مأخموذ من علو المكانة والممزلة 
لا المكان الذى يستحيلٍ على الله تعالى » وقيل : المراد بالرفيق الأعلى ( الأنبياء والصديقرة 
والشبداء والصالجون ) . 


١٠ 


ورميول الله مغلى ببرد ييرة ( بككسر الحاء وفئح الباء ) فكشاف غن وجهه 
وسجثا عليه يقبله ويبكى ويقول : رخحمة الله غليك يا رسول الله . ها أطبيك 
عكا وكا ؛ ثم غطاه : وخرج سريعاً إلى المستجد يتخطى الناض وهم فى الممحد 
ييكون و بموجون حتى أن المدر ونادى الناس فجلسوا وأُنضمُوا فحمد الله وأئى 
عليه ثم قال فى , خظبته المشبورة : من كان يعبد محمد فإن محمداً قد مات » 
وهن كان يعبد الله فإن الله خى لا موث . 
١‏ وما محمد إلا رسول قد خخلت مزيوقبله الرسل أفإن فأث أو قل اتقلبتم 
على أغفابكم ومن بتقلب غلى عقبيه فان يضر الله شيئا وسيجيزى الله ألشا كرين . 
زصور 1ل غمراق آية 144) 
فقال غمر : فكأنى ل أئل هذه الآبة فظ . 


غسله عليه الصلأة والسلام : 
روا بن فاجه بسند نجيد عن ابن ح أ طال عن وضول الله ضلى الله غليه 
عليه وس أنه قال : « إذا أنامت فاغسلوفى بسبع قرب من بثر غُرْص ( بفتح 
الغعن وسكون الراء ) لأنه كان يشرب منها ؛ . 
وقد تولى غسل رسول الله على بن أنى طالب » والغبافى بن عبد المطلب 
وابنه الفضل . وأسامة بن زيد . وشقران مولى رسول الله : فخغلوا يصعبون 
الماء وأعينهم معصوبة من وراء السثر » فغسل رسول الله ثلاث غسلات 
1 ولى بالماء القراح ( بضم القاف أى الخالص ) 
والثانية بالماء اوررق ج43 وال له باوكالا . وكان غلى 
رضى الله عنه يقول : وهو يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . بأنى أنث 
وأنى طبت حياً وميتاً وجعل سينا على خرقة على بده وأدنغلها نحت القميص 
م اعتصروا قميضه » وخنطوا مماجده ( ( أى وضعوا الراتحة الطببة غلى مواضغ 
ننوو ده . وهى اللسبة واليدان والركبئان ) ومفاضله ٠‏ ووضئوا منه ذراعيه 
ووجهه وكفيه وقدميه وجمروه عودا وندا . 


كفنه صل الله غليه وسلم : 
قالت السيدة عائشة رضى الله عنها ٠‏ كفن رسول الله صلى الله غليه وسلم 
فى ثلاثة أثواب بيض محولية من كرفس ليس فمما قميص ولا جمامة . ٠‏ 
(رواهابن ماجه وغيره . وهى إزار ورداء ولقافة ) 
لل 


الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم : 

روى ابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما 
فرغوا من جهازه صل الله عليه وسم يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته ثم 
دخل الرجاك عليه أرسالا وبفتح اشمزة أسجماعات متايعين ) يصلون عليه 
حتى إذا فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دل الصبيان . ولم يوام الناس على 
رسول الله صلى الله علب عليه وس أحد فأول من صلى عليه حسب و صايته صلى الله 
عليه وسلم أهل ببته . 


دفنه صلى الله عليه وسلم : 

تفاوض الصحابة رضوان الله علهم أجمعن فى دفن الننى صلى الله عليه 
وسلر فقال بعضهم ندفنه بممكة بلده الذى ولد به وال بعضيم ندفه بالبقيم 
( جبانة أهل المذينة . وقال الشرواق ندقنة فق جيك انديس عدفة لياع 
فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ما من نى يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذى مات فيه فاعتمد الصحابة 
على خير ألى بكر الصديق رضى الله عنه المر فوع إلى الننى صلى الله عليه وسَلم . 

وكانت وفاته فى بيت السيدة عائشة فحفر قيره الشريف أبو هو راك 
ابن سبل ) فى موضع فراشه حيث فاضت روحه الطاهرة وفرة ش شرا ن0) 
خادمه فى قيره قطيفة نجرانية كان يتغطى لها . وقال : والله لا بلبسها أحد 
دل > وين أخرعت ته شري رهما وعتدها زان فى القن العرب 
كنا قال الحافظ السخاوى فى ألفية السيرة . 
وفرشت فى قبره قطيفة 2 وقيلأخرجتوهذا أَنْبَتْ 

ونزل قبره صلى الله عليه وسلم عمه العباس وابناه الفضل و قم ( بضم القاف 
القاف وفتح الثاء ) . وعلى بن ألى طالب وأنزلوا رسول الله عليه الصلاة 


)١( ٠‏ شقران ( بضم الشين وسكون القاف ) : و ل كد 
اشبر بهذا اللقب . واسمه صالح ء كان عبداً حبشياً لعبد الر حمن بن عوف فأهداه للنبى صل الله 
عليه وسل » ثم أعتقه رسول الله صل .الله عليه وس بعد غزوة بدر وشبودها : وأوصى به 
ألر سول عليه الصلاة و السلام عند موته وقد حضر شقران غسل رسول الله صلل الله عليه وسلٍ . 


٠١ 


والسلام فى القر . وألحد فيه . ونصب عليه اللبنات ( بفتح اللام وكسسر الباء ) 
النسع ول يش قيره ١‏ ثم واروه العراب ليلة الأربعاء . 

ورش بلال(١)‏ قيره الشريف بقربة مملوءة ماء بدأ من قبل رأسه. وجعل 
عليه حصباء حمراء وبيضاء ( والحصباء : الرمل ) ٠‏ ورفع قيره من الأرض 
كدر شتير . 

وقد توى رسول الله فى صبيحة يوم الاثنين 1 من شبر ربيع الأول سنة 
١‏ هجرية الموافق 8 من يونيه سنة 777 ميلادية و دفن عليه الصلاة والسلام 
ليلة الآر بعاء 6 من شهبر ربيع 5 تأخير دفنه اشتغال الصحابة 
ببيعة ألى بكر حتى نمت . 

فيكون عمر المصطى صل الله عليه وسلِم 1” سنة قمرية كاملة . وثلاثة 
أيام . و إحدى وستن سنة شمسية وأر بعة و مانن يوماً . 

توف رسول الله صلى الله عليه وسلم عد أن بلغ الرسالة . وأدى الأمانة . 
وترك فى الناس أمرين لن يضلوا بعده أبداً ما داموا متمسكين مهما كتاب الله؛ 
واسنةار تر ل اش صل الله عليه وس 0 


)١(‏ هو سيدنا بلال بن رباح ( بفتح الراء ) واسم أمه حمامة » وكانا من الحبشة . ولد بعد 
ميلاد الرسول صل الله عليه وسل بعشر سئين ٠»‏ و توق بعد موت الرسول صل الله عليه وس بعشر 
سنين وهو ابن 57 سئة ى خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه » وهو من السابقين إلى الإسلام » 
و الذين عذبوا تعذيباً أنماً : اختاره الرسول عليه الصلاة والسلام للأذان لآنه كان حسن الصوت 
ميل الإلقاء . 

شبد بلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها ٠‏ ولما توف عليه الصلاة والسلام 
امتنع عن الأذان رغم إلحاح المليفة الأول والشانى عليه وقال : ما أملك صوتاً بعد موت الرسول 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأرسله سيدنا عمر رضى الله عنه إلى بلاد الشام تمهاد فى سبيل الله كر غبته » 


وف سنة عشر ين من الهجرة قوق سيدنا بلال » ودفن يمقبرة دمشق ‏ 


٠١ 


(لقمشمالشانى 
فى الكالز عر وال اليس وضع رفى لد . 
إلى ايعس قبره 


القير : : 
القر : هو تلك الحفرة الضيقة الى لا أنيس مها ولا جليس » ولا ضديق 
ولا سمير . اللهم إلا عمل صالح قدمه الميت قبل وفاته فهو أنيس فى قيره ء 
ومزيل و<شته فى رمسه . 
القير : : هو ذلك المكان الذى يضم بين جوانبه الجثث الهامدة الى لاحراك 
ا ا سي . والأشلاء 
رف لحد قد صار لحدًا اواك 
: 
ودفين على بقايا دفين 
1 - 00 د 
فى طويل. الأزمان والآبادأ' 
القعر : معول هدم الرءوس والأبدان . وبيت الحوام والديدان . ومسيل 
الصديد والدماء و محط البلى والفناء . 
السعداء : والطالحين الأشقياء . 
القعر : محكمة السوكال والمناقشة . والاختبار والمراجعة : والاضطراب 
والأهوال : والتوفيق والتثبيت : ا 


)١(‏ الآباد حمم للأبد والبيتان لأ العلاء المعرى الشاعر الفليسوف العرف 


ال 


القير : إما روضة من رياض الحنة » أو حفرة من حفر النار . وإما دار 
٠‏ كرامة وسعادة . أو دار إهانة وشقاوة . 

قال سيدنا(١)عمر‏ بن عبد العزيز لبعض جلساله : (يافلان . لقد أرقت 
الليلة أتفكر فى القير وساكنه . إنك لو رأيت الميت بعسد ثلاثة فى قيره 
لاستوحشت من قربيه ٠‏ بعد طو ل الآدن مئلث به ٠‏ ولرامتاييها ر ل فة 
الحوام » ويجرى فيه الصديد : وتخترقه الديدان مع تغير الريح و بلى الأكفان 
بعد حسن الحيئة » وطيب الروح ء ونقاء الثوب . 


مناجاة أهل القبور للإمام على كرم الله وجهه : 

لما رجع الإمام على كر م الله وجهه من صفين(؟)( بكسر الصاد د وبالفاء 
المشددة مع الكسر ) وأشرف على القبور قال :(؟) (يا أهل الديار الموحشة » 
وامحال المقفرة » والقبور المظلمة ٠‏ يأهل الربة ٠‏ يأهل الغربة . يأهل الوحشة 


أنم لنا فرط سابق . ونحن لكم تبع لاحق ) . 
أما الدو فقد سكنت . وأما الأزواج فقد نكحت ٠‏ وأما ال ال فقد 
ر ز مو 


قسمت . هذا خير ماعندنا ٠ ٠‏ فا خير ما عندكي ؟ م التفت إلى أصابه فقال : 
أما لو أذن هم فى الكلام كر الدع ارا ارون 
أا القير : 
كتب الأستاذ : أحمد شوق محمد العدل كلمة قيمة تحت هذا العنوان 
فى محلة الإسلام فى عددها التاسع والأربعن من سندها السابعة فمَال : 


(1) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى وأمه بنت عاصم بن مر بن الخطاب 
رمى الله عنه الاك المادل » والزاهد الورع ٠‏ والطاهر العفيتف و العبالح' الت . ولد بالمدينة 
سنة 0 مجرية ثم نقل لمرو د سي ين افا و عر ل ل ثم رجع إل المدينه 
1 بعد فئرة قصيرة ليتأدب و يطلب الع مها » ثم تولك إمارتها من سنة 17م ه إلى سنة 8ه هاء ثم عزل 

فسافر إلى الشام » وأقام بها ست سنوات » ثم ألقيت إليه مقاليد الحلافة سنة وه ه وب فيا 
سنتين ونصف سنة ٠»‏ وقد توق ف اليوم الحامس و العشر ين من شمبر رجب سنة واحد ومائة مجرية 
كز سدق تسبي يدر كنات + وان اوكا #زور قي اتدعه 6س 

(؟) صفين : موضع يقع على الشاطىء الغرنى من نر الفرات بالقرب من الرقة» كانت به الموقعة 
التار بحي المشبورةالى حدثت قأو ل شبر صفر فى السنةالسابعة و الثلاثينمن الجر بين الإمام على و معاوية. 

(*) هذه المناجاة » أو مخاطبة أهل القبور للإمام على مدونة بكتاب نبج البلاغة صفحة ١10‏ 
من المزء الثانى الذى شر حه الشيخ ححمد عبده . 


أسبا القر ابت المقارار0) لاس جميعا ؛ والباب الذى خلع عليه الدهر 
سكونه ورهبته : والزاوية المعتمة ى عيبن الشمس . والقبة الزرقاء لعشاق 
ايكون و انط رن الؤعاءة لكر اك كر نيز والتور الوهاجلحديث الدموع 
والترياق الناجع لمعذب الحس », والشاطىء 00 لساحل النكبات » والراحة 
ابد اغاات ؛ والدفء الهادىء للبدن المر تحف 


ما القر : إفى أجد فى سكونك المفز ع شفاء لهمسات روحىالمضطرمة(؟) 
ونتزان نفسى المتوهجة . وألى حسى الفادح البالغ . وعذاب حياق 
الشامل : قصدتك وأنا السلم المتلوى الصاير المتوجع الحزين الوامق(©) » 
الجائش الصدر . المائج الحزن . الصامت الألم . الشاعر المكلوم . النائح 
المصدور . لألمقس فى ديارك الرحيبة دمعة أطوء ها لوعبى ٠‏ وأبرد ها غليل 
صدرى . نعم قصدتك لألقّس الراحة من عناء أفكارى الصارخة . و أحاسيس 
نفسى الطاغية المتوثبة . 
فوقفت بان ن الأجداث الجائمة فى تربتبا الغراء أستمطر الر حمات لنفسى 
وللهاجى, ن فى تلك الحفر الى يشر منظر ها كين الشجون ٠ويستمطر‏ ماء العيوك . 
ات حيث هناك السكون الرهيب ٠‏ فلم أسمع نأمة(؛) ولا حركة 
ا ل ل لي يك 
ووه الموت وسلطانه . وقفت وقفة المستعير المستغرق فها أرى من 
رع الملوك والسوقة والجحبابرة : وقادة الفكر . وعلاء الفن . وقرأت 
ل م 
من حبالة(0) هذا الصياد الى الذى يتخلل صفوف اخرروم اهرب 
نعم قرأت فى تلك الصفحات : « كل من علمها, فان ويسبى وجه ربلك 
ذو الجلال والإكرام ». وأن كل من اضطربت فى بجسمه الروح سالك 


(6 الفاية. + المرسم , 


جع 
(؟) المضطرمة : المشتعلة . 

)2 الوامق ‏ : امب . 

(4) تأم ا أن أنا خفيفاً » والنأمة اسم مرة من نأم . 


ل 


سبيل السالفين . صائر لا محالة حيث صاروا ؛ انساقت مشاعر ى حيث وكر 
اللبال.وحااعل اللسى ريج عيك وتو لكن حيبي إلى لقنب النالة اطر و2 
فتلفت فلٍ أر إلا الحزن مخها مرتسها على كل شى ء . ول أر فى الشمس لألاءها 
لا فى السماء صفاءها . ولا فى الزهرة نضرا . ولا فى الطبيءة جماها 
ورأيت الأرض مغيرة مقشعرة كأنها تكلى فى ثوب الحداد . 

وقفت أو ذه النظز فى حناياه وزواياه وسطوره فلم أجد إلا الألم شاخصاً 
ء| ى صفحاته , و الحزن محيطاً بطلعته فلم أتمالك أن خاطبته : 

أما القير : بالله لا تمار كيف ضممت بين حنايا تربتلك أجساداً نورانية 
٠‏ خلتت من اللجين ؟1) لها طلعة الشمس وفبا مى النفس. ٠وءها‏ هدوء الخواطر 
وسكون الحوالج بربك كيف ضممتها بين جوانحلك الرهيبة ؟ وكيف عمل 
ثراك الندى فى بشر نما الغضة الناعمة » وعيونها الساحرة الفائنة . وخحدودها 
المتوردة » ووجهها الحسن الجميل 

أمها القر : خيرنى محق السكون الذى يرفرف على فضائك والرهبة الى 
تنقشر بان ن أجوائك . 

ما حاجتك بذه الأجساد الناضبة(؟) ؟ وتلك القلوب الدامية والعيون 
الباكية » فغرت(77)فاك فالّهمت من مبدأ الحياة إلى اليوم ؛ ول ينته طمعلك » 
ول يشبع -بمك(؛) » وفى كل آن تقول : هل من مزيد .؟ 

ماذا تصنع ؟ بأوائك الذي نكانوا أعزاء على أهلهم وعلينا : وكانوا مسرح 
النظر وملء العين وكل الأمل فحطمت الآمال والقلوب » وخطفهم من بين 
ظهر انينا(ه) و نحن أحوج ما نكون إلهم 

أما القر : كم من قلب جريح من قاوب الأحياء يرفرف عليك : 
ومحوم حواليك . فهنيئاً الموق الذين بحدون فى بطناث من الراحة والسكون . 


. انين : القضة‎ )١( 

(؟) الناضية : التحيلة . 

(؟) فغرت فاك : فتحت فك , 

(؛) الهم ( بفتحتين ) : إفراط الشبوة فى الطعام و الحر ص عليه . 

() ظهرانينا ( بفتح الظاء و النوفين ) و الألف والنون ز ائدتان للتأ كيد . والمعبى أن ظهر امنا 
قدام أو لك الأعزاء الذين خطفهم القير ٠‏ وظهر امنا وراءهم 
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والعطف والحنان . ما ننشده وتمن على ظهر الأرض فلا جد إليه سيلا 
(انبى بتصرف ) . 
التق ر(١)‏ والحيدث ف القرآن : 

ش ورد فى القرآن الكرم التصريح بذكر القير ( مفرداً وجمعاً ) كا ورد © 
التصريح أيضاً بذكر الجدث ( وهو القير ) إلا أنه جاء جمعاً لا غير : وإليك 
الكان* 

١‏ قال الله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على 
قيره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهر فاسقون » .. 
( سورة التوبة ‏ آية 84 ) 
؟' ‏ قال الله تعالى : « وأن الساعة آنية لا ريب فا وأن الله يبعث من 
فى القبور » . ظ (سورةالحج آية :07) 
م . قال الله تعالى : « وما يستوى الأحياء ولا الأمرات إن الله يسمع 
من يشاء وما أنت عسمع من ف القبور » . ( سورة فاطر ‏ آية ؟؟ ) 
5 - قال الله تعالى : « يا أمها الذءن آمنوا لا تتولوا قوهاً غضب الله 
علمبم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصعاب القبور » . 
( آخخر سورة الممتحنة ) 
ه قال الله تعالى : ( ثم أماته فأقيره » : أى جعل له قيزراً يستره 
إكر اما له . (سورة عبس - آية ١؟)‏ 
١‏ - قال الله تعالى : « وإذا القبور بعرت » .(سورة الانفطار آبة : 4 ) 
/ا ‏ قال الله تعالى : « أفلا يعم إذا بعثر ماق القبور » . 
(سورة العادياا ت آية : 9) 
م قال الله تعالى : ( نفام التكائر حتى زرتم المقار ( .المقابر جمع 
مقعرة وهى موضع القبور . ول يذكر لفظ المقابر فى القرآن إلا فى هذه الآية . 


) ذكر فى كتب اللفة أنه يقال : قبر الميت يقبره ( بهم الباء وكسرها فى المضارع‎ )١( 
كيرا ( مصدر ) ومقبراً ( مصدر ميمى عل القياس ) دفنه » وأقبره جعل له قبراً » والمقير‎ 
بفتح المم و الباء ) : موضع القبر . يقال : هذا مقير فلان : أى موضع قبره والمقمرة ( مثلثة‎ ( 
. الباء مع ميم مفتوحة وقاف ساكنة ) والقبر : مدفن الإنسان » و حمعه قبوو‎ 


1١8 | 


ن ا 


)١(‏ قال الله تعالى : « ونفخ فى الصورد) فإذا هم من الأجداث إلى 
رمم ينسلون2)0. . (سورةيس آية : )8١‏ 
رب) قال الله تعالى : « فتول عنم يوم يدع الداع إلى شىء نكر خشعاً 
أبصار هم مخرجون من الأجداث كأئهم جراد منتشر » . 
(سورة القمر آية : 5و 7) 
(<) قال الله تعالى : « يوم بحرجون من الأجداث سراعاً كأنهم 
إلى نصب١2©)‏ يوفضون(؛)». (سورةالمعارج آية : 5؛4) 


مبرادفات القفسر : 

للقبر مير ادفات كثيرة منها : 

الحدث ( بفتح الجم والدال) عجلنه | عدت 

ونى الحديث : ( نبوئهم أجدالهم ) : أى ننزهم قبورهم وقد تبدل الثاء فاء 
فيتهال جدف ٠.‏ والرهس ( بفتح الراء وسكون المم ) جمعه رموس ٠‏ والريم 
( بفتح الراء وسكون الياء ) جمعه ريوم يقال نزلت فى رم فلان ألحده فيه : 
أى نزلت فى قعره ٠‏ والشق . والحفير ( بفتح الحاء وكسر الفاء ) و الضريح 
. ومنه يقال : زرت ضريح الإمام الحسن رضى الله عنه أى زرت قيره » 
والرجم ( بفتح الراء والجم ) جمعه رجام سمى بذلك لما مجمع عليه من الحجارة 
والرجم فى اللغة الحجارة . والجين ( بفتح الم والنون الأولى ) جمعه أجنان 
سمى بذللك لستر الميت وإخفائه فيه . والمبال ( يكسر المم ) جمعه مناهيل . 
يقال : دفنت الميث فى مهال أى فى قتر . ١‏ 


متى عرف الدفن فى القر ؟ 
عرف دفن الميت فى قير على ما أعلم - والعل لله وحده ‏ عند أول قتيل 
وجد على ظهر الأرض من بى آدم هو هابيل بن سيدنا آدم عليه الصلاة 


(1) ( الصور ) ما ينفخ فيه إسر أفيل يوم موت الخلائق ء يوم نبعث » والمراد هنا بالنفخ 
فى سورة يس »ء نفخة البعث والإحياء . (؟) «ينسلون» : أى يسرعون . 

(6) « نصب» : حمم نصوب وهو ما ينصب من الأصنام الى كانوا يعبدو نبامن دون الله 

(4) «يوفضون , : أى يسرعون . 


حل 


والسلام قتله شقيقه قابيل ظلماً وحسداً وانتقاماً بسبب الحلاف الذى دار بينهما 
على أمر زواجهما من أختهما . وتقبل قربان هابيل» وعدم تقبل قربان قابيل . 

ولذلك قصة فى القرآن الكر مق سورة المائدة يرشد إلى ذلك قوله تعالى : 

« واتل علبم نبأ ابى آدم بالق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين . لأن بسطت 
إلى يدك لتقتلى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين . 
إفى أريد أن تبوء بإثمى وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . 
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الحاسر بن » . 

يعد آذ قل تابيل هابئل عير فى أمر أخخيه المقتول كيف يوارى سوأة 
أخيه ؟ وكان أبوهما آدم غائباً ٠.‏ فبعث الله غراباً بالقرب منهما أخذ ينبش 
العراب 57009 غر ابا ميت أو قتيلا 
كان معه فى تلك الحفرة وأخذ يثير الا على الغراب الميت حتى واراه ودفته. 

فتعلم قابيل الظالم من الغراب الحى عملية الدفن » وعرف كيف يوارى 
جسد أخيه الممتولهابيل الحظلوم . 

يرشد إلى هذا قوله تعالى بعد الآبات السابقة . 

« فبعث الله غراباً يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه 
قال يا ويلنى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . فأوارى سوأة أخى 
فأصبح من النادمين » . 
ولماذا ندفن الميت فى قير ؟ 

إننا بدفننا الميت فى قير نكون قد سترناه » ووارينا سوأته غ ومتعنا 
الرانحة الكر-مة الى تركم الأنوف ٠‏ وتقزز النفوس عندما يتفسخ جممانه » 
وتتمزق أو صاله . وتتفرق أجزاوئه . وعملنا على عدم روية ما يسيل منه من 
قيح وصديد » وعلى عدم مشاهدة الديدان الى تنبعث من بدن الميت ١‏ وتنتنشر 
حوله . وف رؤية كل هذا ومشاهدته إيذاء للناظرين والمشاهدين . 

وقد عد الله الإماتة والإقبار من النعم على الإنسان لأن الإماتة وصلة 
فى الجملة إلى الحياة الأبدية » والأمر بالإقبار أى جعل الميت فى قيره يستره 
تكرمة وصيانة له . ش 
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التلقن بعد الدفن : 

سثل الإمام أحمد عن حك التلقين يعد الدف: 0 
القن دروف قا حدك متو ع ايارو ان ىن لمي 2و ا ى أمامة . 
مرفوعاً قال : قال سرد فل معي رم (إذامات العركمر م فسويم 
عليه الثراب فليقم أحدكر على رأس قيره ثم يقول : يا فلانابن فلانة فإنه 
يسمعه ولا جيب ثم يقول : يا فلانإين فلانة الثانية فإنه يستوى قاعداً ثم ليقل : 
يا فلانابن فلانة فإنه يقول : أرشدنا يرحملك الله ولكنكم لا تسمعون فيقول : 
ا ا شبادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 

وأنك رضيت بالله ربا . وبالإسلام ديناً » وبال رآن إماماً فإن منكراً 

ار واحد مما بيد صاحبه . ويقول : انطلق بنا ما يقعدنا عند 
هذا وقد لقن حجته . ويكون الله حجيجة دو مما . فعَال رك 
الله فإن لم يعرف أمه قال : ينسبه إلى أمه حواء ) . 

فهذا الحديث وإن لم يغبت فاتصال العمل به فى سائر الأمصار والأعصار' 
من غير إنكار كاف فى العمل به . 

قلت : ( أى قال البقاعى فى كتابه سر الروح ) : وقال شيخنا ( أى ابن 
ابم نافع كات رارع ) : فى تخريج أحاديث الرافعى إسناده صالح وقد 
قواه الضياء فى أحكامه . و أخرجه عبد العزيز فى الشاق . 

والراوى عن ألى أمامة سعيد الأزدى ( اننبى من كتاب سر الروح ) 

( وبعد) : فإنه ق نفسى شثى 1 : ( فإ 
منكراً ونكيرا يأخذ كل واحد منبما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ها يمعدنا 


عند هذا ولقد لمن حجته ٠١‏ ود و00 


السال(١)‏ والعذداب والتعم ف القير : 

اتفق علاء الإسلام على ثبوت كل من سال الميت وتعذيبه فى القير إذا 
كان كافراً أو مؤمناً عاصياً أراد الله تعذيبه ومن سؤاله وتنعيمه إذا كان 
مؤمناً مطيعاً : 


)١(‏ منكر سؤال القبر وعذابه ونعيمه فاسق وليس بكافر لآن الكفر يكون عند إنكار 
شىء ممع عليه و الس ال و العذاب والنعيم ى القبر م جمع عليها بل اختلف فيا 
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0 00 الصرف 
وإن خالفت الدين . 

وقد نمسك هؤلاء امخالفون بشبه أو هى من بيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون . 

ونتك الآن عن أدلة المثبتين ثم نتبعها بشبه المنككرين والرد علبها . 
السوكال فى القير وأدلته : 

' قال المثبتون : إن سؤال الميت فى القير أمر ممكن عملا وقد ورد به 
الكتاب والسنة وأجمع عليه الجمهور فيجب الإعان به . 
أما الكتاب : 

فقوله تعالى فى سورة إبراهم عليه الصلاة والسلام : « يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآخرة ويضضل الله الظالمين ويفعل 
الله ما بشاء » . . قال ابن عباس ( حير الأمة وت رجمان القرآن ) فى تفسير هلبه 
الآية : الشهادة يسألون عنها فى قبورهم بعد مونهم . 

وقال عكر مة(؟) : ( مول ابن عباس وتلميذه ؛ فى تفسيرها يسألون عن 


الإمان محمد صل الله عليه وسلم وأمر التوحيد فيجيبون ما يوافق ما ماتوا 
عليه من إممان أو كفر أو شلك) . 


(1) هم ضرار بن حرو » ويحى بن كامل ء وقد أنكر ذلك أيضا الروافض . 
ال يك اس ا ل لي 
ابن عباس وقت أن كان واليا على البصرة 5 للإمام على كرم الله وجهه واهتم ابن عباس بتعليمه 
القرآن ل ا لي ل ا 
باهم للاستفتاء والأخذ عم ٠.‏ وظل عكرمة على وقه حتى مات ابن عباس فصار ملكه إلى ولده 
على فباعه إلى خمالد بن يز يد بن معاوية بأر بعة 7 لاف دينار » فجاء عكرمة إلى سيده على كر مالله وجهه 
وقال له للا موادي قر ودار لقان جل اليرت وي ا 
وأعتقه ( أى فسخ البيع الذى بينه و بب. ن خالد بن .زيد ورد إليه عكرمة ) » وقد عاش عكرمة 
إلى سنة خس ومائة من الحجرة . 
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وأما السنة : 

با ما روى عن سيدنا عمان بن عفان قال : كان الى صبلى الله عليه وس 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت فإنه الآن يسأل ) . 

(رواه أبو داود وأخرجه البزار والحاكم وصحه وأقر الذهبى تصحيحه) 

ومنبا ما رواه البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النى صلى 
الله عليه وس قال :إن العبداإذا ويخ أ قير وثولىعنه وذحب تابه سى 
إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له : ما كنت تقول فى هذا 
الر جل ؟ محمد صلى الله عليه وسم فيقول : أشبد أنه عبداً لله ورسوله : فيقال 
انظر إلى مقعدك من النار » أبدللك الله به ممعداً من الجنة . قال النبى صل الله 

عليه وسلم : فبراهما جميعاً ) . 

وأما الكافر أو المنافق فيقول : لا أدرى كنت أقول ما يقوله الناس 
فيقال : لا دري ت(١)‏ ولا تليت - ثم يضرب عطرقة من حديد ضربة بان 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ( الإنس والجن ) . 

ف بى هذين الحديئين دليل واضح على ثبوت سؤال الميت فى القعر ٠‏ وقد 
ؤردات أعاديت كثيرة صحيحة بلغت فى دلالها على ذلاك حد التواتر المعنوى . 


عذاب القير ونعيمه وأدلهما : 
وقال المثبتون لعذاب القر ونعيمه : إن عذاب القر ونعيمه أمران ممكنان 


عققلا وقد ورد -بما الكتاب والسنةوأجمع علبما الجمهور فيجب الإ يمان -بما . 


أدلة عذاب القير من الكتاب : 

أولا : قوله تعالى فى سورة الزمر : « وحاق بآل فرعون سوء العذاب . 
النار يعرضون علبا غدواً وعشياً وبوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب »© . 


, قوله : لاادريت من الدراية ( أى العم ) و ولاتنيت من التلاوة وأصل تليت تلوت‎ )١( 
ابدلت الواو بالياء لز اوجة دريت و مجموع ذلك دعاء عليه : أى لا علست ولافرأت.‎ 
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(م مح الدار البرزعية ) 


وجه الاستدلال هذه الآبة : أن عر ض١(١)‏ آل فرعون على الثار غدوا 
وعشياً يكون قبل يوم القيامة بدليل قوله تعالى بعد ذلك 
«. . . ويوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعون أشد العذاب » , 

وظاهر أن الإدخال ف النار غير العرض عاما ( لأن العطف يقتضى 
المغايرة ) وإذا كان الإدخال فى يوم القيامة كان العرض فى غير ذللك اليوم 
قطعا . و إذا لم يكن العرض بعد يوم القيامة اتفاقاً كان قبله ضرورة و بداهة . 
ولا جائر أن يكون عرضبم على النار فى حال حياتهم الدنيوية لأنه ما كان 
حاصلا فبا . 

فتبين أن يكون عر ضهم على النار بعد مومهم إلى قيام الساعة وهو عذاب 
القير . وإذا ثبت فى حق آل فرعون ثبت فى حت غير هم لآنه لا قائل بالفرق 
وهو المطلوب . ونزول هذا العذاب بفرعون من باب أولى لأن العادة جرت 
بأنه لا يصر العذاب إلى جميع أتباع الإنسان إلا بعد إذلال المتبوع وإهانته . 

ثانياً : قول الله جل شأنه فى سورة نوح عليه السلام فشأن الكافرين من 
أمته ؛ « ما خطيثاهم أغرقوا فأدخلوا نارأً» . 

وجه الاستدلال هذه الآية . أن العطف بالفاء يقتضى الترتيب مع التعقيب 
من غبر تراخ فيكون المعنى : أن قوم نوح الذين لم ممتثلوا أدخلوا ناراً عقب 
إغراقهم فى الطوفان من غير تراخ وهذا هو الظاهر من الآبة ٠‏ ولا يراد هنا 
بإدخاهم نار نار الآخرة لأن هذا بعيد عن زمن الإغراق فثبت عذاب بعد 
اموت مباشرة وهو عذاب القر وهوالمطلوب ١.‏ , 

ثالثا : قول الله عز وجل : «أهاع التكائر حتى زرتم المقار . كلا 
سوف تعلمون » أى فى قبوركم "كا قالت السيدة عائشة رضى الله عنها » وقال 
الإمام على كرم الله وجهه : ما زلنا نشك فى عذاب القير حتى نزل «أهاكم 
التكائر حتى زرتم المقاار » ( أخرجه الإمام الل مذى) 
أدلة عذاب القير من السنة : 

مما ما روى عن ابن عباس رضى الله علْهما كنا فى البخارى ومسل أن 


(1) عرضبم عل النار : ( أى إحراقهم بها ) بأخوذ من قوظم : عرض الأسارى على 
اليف : أى قتلوا به . 
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اللي صلى الله عليه وسل مر على حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوث 
إنسانن يعذبان فقبورهما فقال عليه الصلاة والسلام ال 0 
فى كبير ثم قال “بل كان أحدهما لا يستترئّ من بوأه وكان الآخر مد 

بالقيمة » ثم دعا مجريدة رطبة فكسرها كسرتين فوضع على كل قر مثا 
. كسرة فقيل له يا رسول الله : لم فعلتهذا ؟ قال لعله محفف عنهما مالم ييبسا). 


ومنبا ما روى عن ألى أيوب(١)‏ الأنصارى رضى الله عنه قال: خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غر بت الشمس فسمع صوتاً فقال : بود 
تعذب فى قبورها . ( أخر جه الشيخان والنسائى ) 


| ومنها ما روى فى صحيح مسم ومسئد الإمام أحمد عن زيد بن ثابت(؟) 
قال : بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حائط لبى النجار على بغلة و نحن 
معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقر ( ستة أو حمسة أو أربعة ) فقَال : م 
يعرف أات هذه القبوؤ ؟ فقال رجحل + آنا ققال مت .مات هرالاء. + 
قال : ماتوا فى الإشراك فال : إن هذه الأمة تبتى فى قبورها فلولا ألا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القر الذى أسمع ؛ م أقبل علينا بوجهه » 
فقال : تعوذوا بالله من عذاب القير . قالوا : نعوذ بالله من عذاب القر 
قال او را جعاب اصسيا لوو نابطو قار ا 


)00 هو خالد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عوف الأنصارى الحزر جى اشتبر بأ أيوب ٠‏ 
وأسل قبل الحجرة ء ونا هاجر الرسول صل الله عليه وسل إلى المدينة نز ل فى بيته » وفيه , ركت 
نال عليه الهلاءا و الام : وأنام السى سل ات عله ورعل فى بيت الا يو حول ادير عن 
بى مسجده وححبجرات أزواجه . 

شهد أبو أيوب بدراً وبيعة العقبة و جميع الفزوات ء توف بالقسطنطينية حين غزاها المسلمون 
سنة ٠‏ ه خمسين مجرية فى عهد معاوية بن أن سقياة" > وقيرء فون ما + روى عن رسول اله 
صل الله عليه وسل ١0 ٠‏ خمسين ومائة حديث . 

(؟) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصارى المررجى من أهل المديئة كان يكتب 
الوحى لرسول الله صل الله عليه وسل » ويكتب له المراسلات أيضاً إلى الناس » وكتب لألى بكر 
| وعمر رضى الله عمبما فى خلافّهما » وكان أحد الثلاثة الذين حمعوا المصحف + وكان رضى الله عنه 
أعل الصحابة بعل الفرائض . قال الرسول عليه الصلا ة و السلام لأسمابد : ( أفر مك زيد) ع 
وكان من الراتخين فق العلم » شبد الحندق وما بعدها مع رسول الله صلى الله عليه وس » ولد قبل 
الهجرة ب ١١‏ سنة وتوى بالمديئة سنة ه 4 ه و ليس هو أسما لحسان بن ثابت ‏ 
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ما ظهر مبا وما بطن قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا : نعوذ بالله 
من فتنة الدجال . ء: 

وى صحميح مسلم وجميع السئن عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى 
صل الله عليه وسلم قال : ( إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعو ذ بالله 
من أربع . من عذاب جهم ٠‏ رمن عذاب القير . ومن فتنة المحيا والممات 
ومن فتنة المسيح الدجال . 

وف البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنْها قالت : دخلت 
على عجوز من عجائر مود المدينة فقالت : إن أهل القبور يعذبون فى قبورهم 
فكذبتها وم أنعم أن أصدقها فخرجت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله إن عجوزاً من عجائز مود المدينة دخلت على فز مت 
أن أهل القبور يعذيون فى قبور هم . قال ) صدقت إمم يعذبوك عذاياً 
تسمعه الهائم كلها . فا رأيته بعد فى صلاة إلا تعوذ من عذاب القير ) . 

فهذه الأحاديث المتقدمة يوئخذ منها صراحة إثبات عذاب القر وهى كلها 
صميحة وفى بعضها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من عذاب القير 
ويأمر أصحابه رضوان الله علهم بذلك كنا يوئخذ من حديث البودية أن عذاب 
القعر كان معروفاً لبعض أهل الكتاب بدليل قوها للسيدة عائشة : إن أهل 
القبور يعذبون فى قبورهم . كنا يؤخذ منه أن البائم تسمع عذاب القمر . 
الآدلة على نعم القر : 

يمكننا الاستدلال على نعم القير من القرآن الكرم والسنة النبوية . 

: فن المرآن قوله تعالى ى سورة آل عمران‎ ١ 
. ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل 'أحياء عند رهم .رزقون‎ « 
فرحين مما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم‎ 
. ألا خوف علبم ولا هر محزنون»‎ 

وجه الاستدلال ماتعن الآيتتن أن الله تعالى أثيت حياة للشبداء وأنهم 
يرزقون عند رهم وهذه ا حياة المثبتة لمم وذلك الرزق والنعم الذى يفرحون به 
يكون عقب قتلهم . وإذا ثبت أن النعم يكون للشهداء عقب قتلهم ثبت نعم 
اترزخ . وإثبات جزئية من الجرئيات كاف ف الاستدلال على المطلوب . 
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و بمكننا الاستدلال أيضاً على نعيمه من السنة مما روى عن ألى هريرة قال : 

لاله رسك الله عل الله عليه سل : ( إذا قر قر أحدكم أو الإنسان أتاه 
ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهها : المنككر ٠‏ وللآخر : النكير ٠‏ فيقولان 
له : ما كانت تقول فى هذا الرجل فهو قائل ما كان يقول : فإن كان مؤمناً 
قال : هو عبد الله ورسوله : : أشبد أن لا إله إلا الله وأش.بد أن محمداً عبده 
ورسوله . فيقولان له : إن كنا لنعلم أنلك تقول ذلك ثم يفسح له فى قيره 
سبعون ذراعاً فى سبعين ذراعاً وينور له فيه » ويقال له : ثم . فيقول : أرجع 
إلى أهلى ومالى فأخير هم : فيقولان : ثم كنومة العروس الذى لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه حى يبعثه الله من مضجعه ذلك . 

وإن كان منافقاً قال : لا أدرى و ا ير 
أقوله فيمولان له : كنا نعم أنلك تقول ذلك : : يقال للأرض الب؛ 
نام عه جر ست دا سدع فلار ال من انحن ب ااال 
مضجعه ذلك ) . 

هذا دراك اريزا عات اريدم ارالترسي ل عائفة وال 
حسن غريب . 

يوخذ من هذا الحديث صراحة سؤال القير ونعيمه وعذابه . كا يواخذ 


ذلك من حديث اليراء بن عازب الطويل الذى تقدم ذكره عند الكلام على 


صعود الروح وهبوطها . 
ومسا قوله صلى الله عليه وسلم 5 )6) المير إما روضة من رياض الخحنة 
أو حفرة من حفر النار ) . 


ونحسن لى أن أذكر لك ما حكاه ابن القَم واليافعى عن بعض الصادقين 
قى موضوعنا هذا للاستثئناس و الاسير شاد به . 


)١(‏ روى هذا الحديث : ( القير إما روضة . . . إلخ ) الثر مذى والطبرانى من حديث 
أنى سعيد المدرى وأ هريرة رضى الل عنما وسندها ضميف التبى من شرح الإحياء المسمى 
تحفة السادة المتقين للسيد محمد مرتفى الز بيدى . قال الحافظ زين العراق حرج أحاديث الإحياه 
للنزالى هذا الحديث: ( القير إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياضى الجنة ) رواه الثر مذى 
من حديث أن سعيد ( أى الحدرى ) بتقدم وتأخير . وقال : غريب . قلت : ( أى قال الحافظ 
العراق ) : فيه عبيد الله بن الوليد الوصاى سعيف والله أعلم . 
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تمال ام قل واف ابرع 

أخر نا بعض ى الصادقين أنه حضر ثلاث أققر فليا فرغ مها اضطجع ليستر يح 
فرأى فما برى النائم ملكين نزلا فوقفا على أحد الأقر فقال أعدها لساس ‏ 
اكتب فريضا فى فرسخ . ثم وقفا على الثانى فقال : اكتب ميلا ى ميل + ثم 
وتفا على الثالث فقال : اكتب فبرأ أ فار ؛ م انتبه فجىء برجل غريت 
لا يبه له فدفن فى الأول . حم اج بر برجل آخخر فدفن فى الثانى ٠‏ م بجى ه 
بامرأة مترفة من وجوه البلدة ( أى عظمائها ) حوها ناس كثير ون فدفنت 
فى القير الضيقى الذى حمته فر فى فثر . 

وحكى اليافعى فى روض الرياحين عن بعض الأولياء قال : سألت الله 
يعاق أن يزبى:مقامات آهل القور فرايت ليلة من اللبالى القنور وقد انشقفت". 
وإذا منهم النائم فى السندس ٠‏ ومنهم النائم على الحرير والديباج » ومنهم النائم 
على الر حان ٠‏ ومشهم النائم على السرير ١‏ ومهم الباكى ٠‏ ومهم الضاحك . 
فقلت يارب : لو شئت سويت بيهم فى الكرامة . فنادى مناد من أهل القبور 
يا فلان هذه أمثال الأعمال . 

أما أصصاب السندس فهم أصصاب الحلق الحسن ء وأما أصحاب الخرير 
والديباج فهم الشبداء . وأما أصحاب الرحان فهم الصائمون , وأما أسماب 
السرر فهم المتحابون ف الله . وأما أصحاب البكاء فهم المذنبون » وأما أصمداب 
الضحاك فهُم أهل التوبة . 

( وبعد ) فقد تضافرت الأحاديث النبوية مع الآبات القرآنية على بوت 
كل من عذاب القير وسؤاله ونعيمه فيكون عذاب القير ونعيمه وسؤاله حقاً 
لا مرية فيه وجب الاعتقاد بذلك . 


شبه امذكر بن لسرؤال القدر وعذأبه ونعيمه 
الشبة الأولى : هى قوله تعالى فى سورة الدخان : 
«لا يذوقون فبا الموت إلا الموتة الأولى » . 
قالوا : هذه الآية تدل على أنه ليس إلا موتة أولى هى الى ذاقوها عند 
انتباء آجالم فلو حصلت لم فى القير حياة لأعقها موت فتكون لم موئتان 
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لا موتة وهذا مخالف ما تدل عليه الآبة فقبت أنه لا حياة فى القمر وإذا ل تكن 
فق القير حياة فلا سؤال ولا عذاب . ولا نعم فيه وهو المطلوب . 

ا ل ا و 0 
لايذوقرن قف ) الحنة الموت حى ينقطع تعيمهم 1 انقطع : عم أهل الدنيا 
بالموت » وقوله تعالى « إلا الموئة الآأولى » تأكيد لعدم ري فى الجنة 
فهو استثناء منقطع أى لكن الموتة الأولى قد ذاقوها وحينئل فلا دلالة فى الآية 
على انتفاء موتة أخرى بعد سال القير وقبل دخول الجنة » بل الآبة تفيد 
أن الحياة فى الجنة لا ينقطع نعيمها بالموت ”ما انقطع نعم الحياة الدنيا به . 

؟ - الشمبة الثانية : قال المنكرون : إن السؤال والجواب واللذة والألم 
أمور غير ممكنة عقلا ولا نتتصور هذه الأمور بدون الحياة ولا حياة مع فساد 
البنية وخراب البدن والمشاهدة تساعد على [ إنكار هذه اموق السمعية 1 

فإننا نرى الميت يبى مدة من غير نحر ك وتكلم ولو وضعنا على عينيه الزئبق 
مثلا أو على صدره الحردل أو الحصا لوجدناها باقية على حاها ورمما دفن 
فى صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه . وأظهر من ذلك وأبلغ من 
أكلته السباع وتفرقت أجزاوئه أو من أحرق بالنار وذرى ف الهواء شمالا 
وجنوباً فكيف يعقل أن يسأل وجيب ويعذب أو ينعم ؟ 

والجواب إجمالا : هو أن ما ذكره المنكر ون لا يدل على استحالة سوءال 
اميت و تعذيبه أو تنعيمه وإتما يدل على استبعاده والاستبعاد لا يناق إمكانه 
وجوازه. ! 

والجواب تفصيلا : هو أن قوم : لا حياة مع فساد البنية وخراب البدن 
ممنوع لأنه لا يشترط فى نحقق الحياة البنية ٠‏ ولو سلمنا اشتراطها فلا مانع . 
من أن يرد الله الحياة إلى أجزاء مخصوصة من البدن ؛ و بهذا ممكن الإجابة عن . 
السونال والعذاب أو النعم مع كونها غير مشاهدة لنا . 

وقولم نرى الميت يبى مدة من غير نحرك و 7 إلخ لا يدل ل فإنه ليس لفن 
ببعيد ألا يشاهد الناظر ما يحرى على الميت الحكمة لا اطلاع لنا علمها : وكيف 
يستبعد هذا ؟ والواحد منا مجلس مجوار النائم ويكون الناثم ى ألم شديد 
ا ولذة عظيمة والجالس مجواره لا يشعر بشىء . من ذلك » وقد كان النبى 
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عليه الصلاة والسلام ينزل عليه جمريل ويشاهده ويسمع كلامه وأصصابه 
جالسون معه لا يشعرون بشى ء إلا بإخبار الننى ل بما أوحى إليه . 

وأعجب من هذا فإن الديدان الى فى جوف الإنسان الحى تتألم وتتلذذ 
بلا شعور من ذلك الإنسان . 

وقوهم قد يدفن الميت فى صندوق حديدى ضيق لا يتصور فيه جلوسه 
لا يفيدهم فإنه لا مانع من أن يوسع الله الصندوق حيث مكنه الجاوس فيه 
ثم يسأل ويعذب أو ينعم . 

ومسألة دفن الوتد فى الأرض واتساع الأرض له تقرب لك هذا فإن 
الوتد إذا ضربته فى الأرض الصلبة . انضم له بعض التراب إلى بعض حبى 
يدخل فإذا أخر جته صار مكانه خلواً على مقدار تخانته . فإذا كان هذا فعلك' 
اموي لحن أعظم من ذلك على ذى 
القدرة الشاملة والقوة الكاملة ( قاله بعض العلاء ) 

والخلاصة : أن أحوال القر من الأمور السمعية التي تتوقف على السماع 
من الشارع الحكم و لبس فبها للعمّل مجال :و قياس الحياة فى القير على ما نشاهده 
فى هذه الحياة الدنيا غير صحيح كما أن الله قادر على كل شىء وكل من كان 
قادراً لا يعجز عن أن نحى ميتا ق قير ه أو يو سمع يدا أو صندوقاً ضيقاً دفن 
فيه الميت نحيث بمكنه الجلوس فيه ثم يسأل ويعذب أو ينعم . 


منكر ونكير هما فتانا القير دون سواهما : 


جعل الله عر وجل الجميع من أراد سرئاله 0 
من إنس وجن مؤمنين وكافرين(١)‏ اثنين من الملائكة لاغير يسمى أحدضا 


(1) زعم ابن عبد البر وناصره السيوطى أن سؤال القبر لا يككون إلا لسؤمن والمنا 
لتى أطهر الإسلام وا خى الكفر ومسندهما فى ذلك ما رواء عبد الرزاق من طريق عبيد بن مير 
أحد كبار التابعين قال : ( إنما يفن رجلان مزمن ومنافق وأما الكافر فلا يأل عن محمد 
ولا يعرفه ) وهذا الحديث مومقوف . 

و الصحيح نا ذهب إل القديوى انف أن لكات نظلما اهر؟ وياط] أن ناكا قط ياك 
فى القبر بدليل مجموع الروايات الكافر والمنافق » ولآن الأحاديث الناصة على أن الكافر 
يأل مرفوعة مم كثر ة طرقها الصحيحة فهى أولى بالقبول . 
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50 نكيراً يسألان كل ١‏ كاده مزالا عقن لدف 
مباشرةء كماوردى الأحاديث الصحيحة . 

فلو مات جماعة فى جهات مختلفة من أنحاء المعمورة ودفاوا فى لظة 
واحدة فإن هذين الملكين يسألا نهم جميعاً فى وقت واحد وتكون الدنيا بيمهما 
كالإناء الذى يكل منه فإذا تكلا بكلام وصل الكلام إلى كل واحد من 
الأموات ق جميع أقطار الأرض ويتخيل كل ميت يسأل أن الطاب موجه 
إليه وحده حسب ما بناسب حاله من رفق أو شدة وعذاب ونعم وتحجب 
الله سمعه عن غير ه . 

وما قيل : بأن ملائكة السؤال للكافر والموئمن امايو ارسحة امك 
ونكير وناكور ورومان ٠‏ والمؤمن ااطيع ملكان أحدها بشبر والآخر يدن 
فهذا قول غير يح ولم يبت شت فق السنة الصحيحة احى قيل : إن حديثه 
موضوع وقيل ان رمعت 

أما منكر ونكير فقد ورد فبما روايات عديدة صصميحة وصر نحة مها 
ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : 
إذا قهر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما : المنكر» 
والآخر : النكير فيقولان له : ها كنت تقول فى هذا الرجل ؟ محمد رسولك 
الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث ( . وهو فى صميح ألى حاتم بن حبان 
وجامع الث مذىوقال : حديث حسن غر يب وقد تقدم هذا الحديث فار جع إليه. 

انارو جعت عطاة ين يعار املطز1» تاك : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم لعمر بن ا لخطاب رضى الله عنه : ( يا عمر كيف بلك ؟ إذا أنت 
مت فانطلق بلك قوملك فقاصوا لك ثلاثة أذر وشير فى ذراع وشير . ثم 
رجعوا إليك وغساوك وكفنوك وحنطوك ( أى وضعوا الحنوط وهو الطيب 
على جسمك وليس المراد به التحنيط المعروف عند قدماء المصريين ) ثم 
احتملوك حى بضعوك فيه ( يعنى القير ) ثم سبيلوا علياك ث التراب ويدفنوك 
فإذا انصرفوا عنلك أتاك فتانا القر منكر ونكر أصواتمهما كالر عد القاصف 


)0غ( هو عطاء بن يسار الملالى التابعى أبو #مد المدق مولى ميمونة زوج الر سوك عليه 
الصلاة والسلام . 


١١ 


وأبصارهها كاليرق الخاطف فتلتلاك. وثرثراك . وهولاك(١)‏ كيف بلث عند 
ذلك يا عمر ؟ فقال عمر : ويكؤن معى م؛ عقلى الآن . فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس نعم : فقال عمر إذاً أكفيكهما ) . ظ 

رواه ابن أنى الدنيا ق القبور . والببى فى عذاب القير ٠‏ وأبو نعم 
فى الحلية بإسناد يح غير أنه مرسل )(؟) . 

ومنها ما روى عن أنى هريرة أنه قال : شبدنا جنازة مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلما فرغ من دفنها وانصرف الناس قال : ( إنه ( أىالميت) 
الآن يسمع خفق نعالكم أتاه منكر و نكير أعينهما مثل قدور النحاس وأنيا-بما 
مثل صياصى البقر ‏ وأصوابما مثل الرعد إلى آخر الحديث ) . 

( رواه الطعرانى فى الأوسط وقال : تفرد به بن شيعة(؟) وهو ثقة بل كان 
فقيه مصر فى وقته وإنما نكل فيه لأجل خلطه فإن كتبه احترقت فى آخر 
حياته فصار نحدث من حفظه . وقد استقر عمل الحفاظ على نحسن حديثه : 
وحسن له الحافظ الهيشمى فى مجمع الزوائد عدة أحاديث تفرد مما) . 

فحديثه هذا حسن » ولا سما وله شواهد متعددة . 

ما تقدم ينبين أن منكراً ونكيرا هما الموكلان وحدهما بسرئال الميت 
وفتنته فى الرزخ لا فرق بين ميت كافر أو مئئمن عاص أو مطيع . 


)١(‏ قوله : تلتلاك ( بعاءين ) : أى أزعجاك ٠»‏ وشر تراك ( بثاءين ) : أى رددا الكلام 
عليك ءرة بعد أخرى . وقوله : هولاك ( بواو مشددة ) : أى أفزعاك وخوفاك من الآمر 
الذى زل بك ., 

(؟) قال الحافظ زين الدين العراقى : رواه ابن أ الدنيا فى كتاب القبور هكذا مرسلا » 
و رجاله ثقاة . قال البيبى فى الاعتقاد : ورويئاه من وجه ححيح عن عطاء بن يسان هرسلا » وقال 
الز بيدى صاحب إنحاف المتقين ( شارح الإحياء) : و صله ابن بطة فى الإبانة من حديث ابن عباس » 
ورواه البهى فى الاعتقاد من حديث عمر رضى الله عنه » وقال : غريب بهذا الإسناد » تفرد به 
مفضل » ورواه أبو نعيم فى الحلية » والآجرى فى الشريعة ( وهو أبو بكر محمد بن الحسين 
ابن عبد الله البغدادى صاحب كتاب الشر يعة وله تصانيف كثيرة مفيدة كان عالماً ثقة ديئاً حدث 
ببغداد ثم انتقل إلى مكة و أقام بها ثلاثين سنة ومات بها فى شبر المحرم سئة ستين وثلمالة ه) . 

(*) ( ابن طيعة ) هو عبد الله بن لهيعة ( وزان حنيفة ) بن عقبة الحضرى الغاقق المصري 
من أتباع التابعين ؛ وهو قاضى مصر وعالمها » ومسندها روى عن عطاء وعكرمة والأعرج 
و خلق كثير ؛ ودوى عنه الليث بن سمد وابن وهب وحماعات مات سنة 174 ه. 
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وصفهما : هما ملكان أسودان أزرقان أعيبما كالرق الخاطف 
أو تتور مجان رشر ها ترمد السك واب يانا ماني البفر ؛ ْ 
إذا تكلما خرج من أفواههما كالنار . ٠‏ 

مع كل واحد منهما مرزبة من الحديد ثقيلة جد لو اجتمع علبما أهل 
مى فى موسم احج ما رفعوها كما ورد ذلك فى السنة النبوية الصحيحة . ْ 

عملهما : يأتيان الميت بعد تمام الدفن بمباشرة على المشهور من غعر تفرقة 
بن من نقل من قيره ومن لم ينقل » ويقعدانه ويعيد الله فيه الروح فى البدن 
كله على الصحييع فيحيا حياة متوسطة بين الموت والحياة تشبه حال النام ىنومه 
ويرد الله عليه من. الحواس والعقل والعلم بقدر ما يفهم الحطاب ويتأق معه. 
اخرابة نس ل النعال عند انصراف الناس من دفنه ونحو ذلك كا تقدم . 
للك فى بعض الأحاديث . 

ويكون أخد الملكين عند رأسه والآخر عند رجليه يقولان له : من ربك؟ 
وما دينلك ؟ وما تقول فى الرجل الذى بعث إليكم ؟ فيقول المومن ولو عاصيا : 
رلى الله » وديبى الإسلام » والرجل الذى بعث فينا محمد صلى الله عليه وس 
فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدللك الله به مقعداً من الجنة فير أهمأ 
جميعا . 

يقول ذلك المؤمن المطيع من غير تلجلج : ويترفقان به ثم يقولان لة : 

نم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب الناس إليه . أما الموؤمن العاصى فإنه ' 
يتلجلج فى الجواب ويتلعثم . 

وأما الكافر فيقول : لا أدرى فيقولان له : لادريت ولا تليت ( أى 
لافهمت ولا فرأت ) ويضرب با مرزبة بين أذنيه فيصيح صببحة يسمعها من 
يليه من الملكن وتسمعها الباكم والطيور القريبة من اشر . ش 

فهلم بعل الرسوله عل الله عليه ودل بادك عن الطرين باقر ا أوكادت 
تلنى الرسول عليه الصلاة والسلام على الأرض لما مر مها على بستان ابنى ) النجار 
وبقربه أقر بها مشركون بعذبون فيا كا ورد فى ببح مسم عن زيك بن ثابت 
و حديث البغلة قد تقدم . ش 
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قال ( ابن القه(١)‏ فى كتاب الروح ) : قال بعض أهل العلم 0 
السبب (أى لسماع الحيوانات عذاب القير ) يذهب الناس بدوامهم إذا مغلت 
( أى حصل لها وجع فى بطنها يصيب أمعاءها بسبب أكلها الثراب ) - إلى 
قبور البود . والنصارى الذين بأرض مصر والشام فإن أسحماب الحيل بقصدون 
تلك القبور فإذا سمعت لحيل عذاب القير أحدث ها ذلك فزعاً وحرارة ذهب 
المغل ( ممم مفتوحة وغين معجمة سا كنة ) . 

قال عبد الله الاشبيق : حدثئى الفقية أبو الحكم بن. برجان وكان من 
أهل العلم والعمل أنهم دفنوا ميت بقربتهم بأشبيلية فلأ فرغوا من دفنه قعدوا 
ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً مهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى 
القر فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ٠‏ ثم ولت فارة ثم عادت إلى القمر 
فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ؛ ثم ولت فارة فعلت ذللك مرة بعد أخرى . 

قال أ, بو الحكم : فف > رت عذاب القير وقول النى صل اللعليه وسل:: 
)! نهم ليعذبون عذاباً تسمعه الماتم ) . 

أما الثتقلان وهما الإنس والجن فإنهم لايسمعون عذاب القير ولايشاهدونه 
والحكة لق ذلك * 

أولا : أنهم لو سمعوا عذاب القر أو شاهدوه لانزعجوا وماتو افزحمة 
ينا أن حتعنا الله عته .مغل لآ نس وله عاهده:. 

قال بعض العار فين بالله : ( فا كنم الله ذلك عن الإنس و الجن إلا الحكمة 
إلهية هى غابة الحوف عند سماع عذاب القير من أمثالنا فى هذه الدار مع 
ضعفنا وقد بلغنا أنه مات خخلق كشر عند سماع الرعد القاصف ٠‏ والزلازل 
الحائلة . وهى دون صيحة المللك على الميت بيقين ) . 


)١(‏ هو الإمام العظيي شمس الدين »مد بن أبى بكر بن سعيد الدمشى الفقيه الحنيل المفسر 
النحوى الأصول المتكل المؤلف البارعالمشبور بابن قي الجوزية لآن أباه أبا بكر كان قيماً على 
الجوزية ومديراً لشعونها( الجوزية : المدرسة ) . ولدى صفر سنة 51 هو لازم شيه تى الدين 
ابن تيمية » وتوى فى شبر رجب سنة 78١‏ ه عاش رجه الله ستين سنة » ومن مقألفاته كتاب 
الروح وهو حمق كتاب قيم و مفيد جداً وهو من أهم مصادر كتانى هذا الذى بين يديك ٠‏ وله 
كتاب زاد المعاد ى هدى خير العباد ٠‏ وكتاب إعلام الموقمين . والسياسة الشرعية. » وغير ها 
من الكتب الممتعة المفيدة جز اه الله عن الإسلام أحسن الجزاء . 
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وفى الحديث : ( لو سمع أحدكر ضربة الملك للميت عقامع من حديد 
لمات ) نأل الله تعالم العافية . 

ثانياً : لو سمعوا عذاب القير أو شاهدوه لما كان لتكليفهم بالغيب فائدة 
إذ كل واحد مهم يؤمن خوفاً مما سمع أو شاهد من العذاب فيكون إممانه 
إممان رهبة وخوف ل !تمان رغبة وحب . 

العا : لو سمع الناس عذاب القير لمركوا سنة الدفن ومواراة موناهم نحت 
الثر اب بسبب تبلبل أفكار هم وخوفهم الشديد » ودهشتهم العظيمة الى تنسيم 
ترك مص حهم ومما دفن الميت . مصداق هذا قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : | 

( لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القر »وف رواية . 
اميت يسأل ويعذب أو ينعم ولو لم يدفن فى القير : 

إعلم أن الميت يسأل ويعذب أو ينعم سواء أدفن فى القير أم لم يدفن بأن 
أكلته السباع فى القفار أو الأسماك فى البحار ٠‏ وذلك بأن ملق الله عز وجل 
للمأكول نوعاً من الحياة فى بطن الأكل . م يسأل ويعذب أو ينعم ولا يشعر 
الآكل بشى ء من ذلك . 

ومثل هذا واقع بيننا فإن الدودة تكون فى جوف الإنسان وى خلال بدنه 

كذلك لو أحرق الميت وسحق وذرى ف المهواء فإنه يسأل ويعذب أو ينعم 
بأن مجمع الله تلك الذرات بعد تفرقها و بجعل للروح اتصالا مها لتدرك السوكال 
ونحس العذاب أو النعم والله على كل شىء قدير . 

روى البخارى ومسلم عن حذيفة(1) بن المان أنه قال : سمعت رسول الله 


)١(‏ هو حذيفة بن حسيل بن جابر بن عجمرو بن ربيعة » وحسيل ( بالتصفير ) يلقب 
باامان لقبه قومه بذلك لأنه حالف الأنصار وهم من المن وإلا فهو عبسى ؛ شبد مع رسول الله 
صل الله عليه وسل موقعة أحد وقتل أبوه بها بأيدى المسلمين غلطا . 

وكان حذيفة رضى الله عنه صاحب سر رسول الله صل الله عليه وسل فى المنافقين لا يعلمهمت 


١". 


' صلى الله عليه وسم يقول : إن رجلا من بنى إسرائيل ( كان نباشا للقبور 
::-. يسرق أكفانها ) حضره الموت ؛ فلا يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت 
إلى عظمى فامتحشت ( أى احترقت ) فخذوها فاطحنوها ثم انظروا يوماً 
ا و كد 
له : لم فعلت ذلك ؟ قال : من حشيتك فغفر الله له . 

لو ذقنت الرقية'ق مكات. راخف فى مكان: كانت اوفط امل يكل 
منبماو أحس كل مهما بالعذاب أو النعم . 

ولو علق الميت العاصى على رءوس الأشجار فى مهاب الرياح حيث 
. المواء العليل : والنسم البليل لأصاب جسده المعلق وروحه من العذاب جظهما 
ونصيبهما . 

ولو دفن الرجل الصالح فى تنور يشتعل ناراً لأصاب جسده وروحه من . ٠‏ 
نعم الرزخ حظهما ونصيبما . فيجعل الله النار على هذا الصالح بر داً وسلاماً 
و جعل الهواء العليل والنسم البليل على ذلك العاصى ناراً وجحما . ْ 

والحكمة فى شال الميت هى :إظهار ما كتمه العباد ى حيانهم الدنيوية 
من إممان أو كفر ء أو طاعة أو معصية فيباهى الله بالطائعين ن الملائكة 5 
وفضح خرم ' 

والحكمة ف نعم المرزخ وعذابه هى : إكر ام الطائعين ٠‏ وإهانة الكافرين 
والعاصين من المومنين . 
أحوال المسئولن مختلفة : 

وأحوال المسثولين مختلفة فنهم م من يسأله الملكات جميعا تشديداً عليه 
و تصعيبً ٠‏ ومنيم من بأل أحدهما فيفً عليه وتسبيلا.؛ ومنهم من يل عن 
بعض اعتقاداته » ومنهم من يسأل عن كلها . 


ك غير » واللخص بأخبار الفتن المستقبلة ما ظهر مبا وما بطن ء وأحد الفقهاء أهل الفتوى ٠6‏ 
وله مقامات محمودة فى الجهاد » وأبل ف الفتوح بلاء حسثاً » وروى عن ريبول الله صل الله 
“عليه وس أكار من مائة حديث »© توق بالمدينة سنة + ه بعد قتل سيدنا عبان رمى الله عنه 


أحيالا 


ولا يسأل الميت عن غير الاعتقاد فلا يسأل عن ترك الصلاة أو الصوم 
أو غير ذلك وإئما هذا خاص بيوم القيامة . 

فنى رواية أنى داود عن أنس ن مالك : ( فما يسأل عن شىء بعدها ) 5 
ولفظ بن مردويه : ( فلا يسأل عن شى ء غير ها) : أى أنه لا يسأل ع. ن شىء 

من التكليفات غير الاعتقاد خاصة . 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : فى قوله تعالى« يثبت اللهالذن آمنوا بالقرل 
النابت ف الحياة الدنيا وى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 
الشهادة يسألون عنها فق قبورهم بعد موتهم . 

وقال عكرمة فى هذه الآبة : يسألون عن الإممان محمد وأمر التوحيد . 

قال الحافظ السيوطى ف منظومته : 

١ : 51 00 8 :‏ ل ' بو 

وليس عن غير اعتقاد يسال الى هذا خبر مفصل 
لغة السوكال : ش 

أما اللغة الى يسأل ما اميت فهى لغته التى يتكلم مها و مخاطب فى حياته 
فإن كان عر بياً سئل باللغة العر بية وإن كان إنجليزيا أو ألمانياً أو فر نسياً أو غر 
ذلك سئا ل بلغته على القول الصحيح وعليه المعمول عند السلف الصالح وظواهر 
الأحاديث تشبد له . 

وأما ما قيل من أ ن سوال القير باللغة السريانية وهى لغة أبينا آدم . عليه 
الصلاة والسلام » فإن أحاديث السرذال لا تشبد له ولا توايده . 

قال الحافظ السيوطى : لم أقف ى شىء من الأحاديث على أن السوئال 
ومن عجيب ما ترى العينان 2 أن سؤال القبر بالسرياى 
- 0 0 اع الى : 
افى هذا شيخنا البلقيى وم أره لغسيره بعيبى 
سؤال الميت يكون ف القير الأول عقب الدفن مباشرة : 

قد مر بلك أن الملكين ( منكرا ونكيرا ) يأنيان الميت عقب الدفن مباشرة 
لسؤاله غير أنى هنا أبسط لك مسألة جديرة بالذكر هى : من دفن فى قير ثم 
أخرج ودفن فى آخر فى أى القرين يككون سرئاله ؟ 


يفال 


و نحن نقول : إننا لو تصفحنا كتب السنة واطلعنا على أحاديث السوء “ال 

التى قد بلغت سبعين حديثاً كما قال الحافظ السيوطى : 
2 9 3 0 
إن سوال الملكين من قب حق والايمان به فرض شهرٌ 
. تواترت به الأحنافيتة الى قد بلغت سبعين ن عند العدة. 
لوجدنا تلك الأحاديث تدل دلالة واضحة كا قال المحدث عبد الله 

الصديق الغارى المغرنى : على أن سوال الميت يكون عقب الدفن مباشرة من 
غير تفرقة بين من نقل من قيره ومن لم ينقل : وقد قال علماء الأصول 
المسك بعموم الحديث واجب . 

وإليك ثلاثة أحاديث توضح لك المقام : 

١‏ - روى فق صميح البخارى عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن الننى 
عل اق يل ري نال وليه ذا رك باخ رار سه رمث اتاج 
حى إنه ليسمع قرع نعاهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت 7 تقول 
فى هذا الرجل : الحديث ) . 

١‏ - روى عن عمّان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : كان الننى صلى الله 
عليه وسم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ( استغفروا لأخيكم 
وسلوا له التغبيت فإنه الآن يسأل ) . 

؟ - روى عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : شهدت مع رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسملم جنازة فال : ( يأمما الناس إن هذه الآأمة تبتل 
فى قبورها فإن الإنسان إذا دفن فتفرقى عنه أصحابه جاءه ملك(1١)‏ فى بده مطراق 
فأقعده : الحديث ) . 


)١(‏ قال القرطبى : جاء فى رواية سؤال ملكين ٠‏ وى أخخرى سال ملك واحد ولا تعارض 
فى ذلك بالنسبة إلى الأشخاص فرب شخص يأيه اثنان معاً عند انصراف الناس ليكون أهول فى حقه 
وأشد تحسب ما اقرف من الآثام ٠‏ وآخر يأتيانه قبل انصر اف الناس أخفيفآ عليه الحصول أنسه 
بهم » وآخير يأتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل فى المراجعة لما قدمه من العيل الصالح . 

قال : ومحتمل أن يأ الاثنان . ويككون الائل أحدهها وإن اشتركا فى الإنيان فتحمل وواية 
الواحد على هذا . قال السيوطى فى ( شرح الصدور فى أحوال الموق فى القبور ) : هذا الثاى 
هو الصواب . فإن ذ كر الملكين هو الموجود ى غالب الأحاديث . 
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يواخذ من هذه الأحاديث الثلاثة أن سال الميت يكون عقب دفنه مباشرة 
من غير تفرقة بين من نقل من قيره ومن لم ينقل . 

وعلى هذا فلو دفن الميت فى قير بجبانة أسوان مثلا وبعد أيام أخرج 
من هذا القير ودفن ى آخر مجبانة بلدتنا الشيخ عيسى التابعة لمركز و محافظة 
قنا فإنه يسأل فى القير الأول الذى مجبانة أسوان ولا يسأل فى القير الثانى الذى 
مجبانة الشيخ عيسى . 

وما قيل ى بعض كتب التوحيد : من أن السؤال يكون ف القير الأخير 
الذى يبعث منه الميت ف أر له دليلا . واللد أعلم . 


سوال القآر هل هو مختص بالأمة امحمدية أو عام هما ولغيرها ؟ : 

جزم الحكم الت مذى(١)باختصاص‏ الأمة المحمدية بالسونال فالقمر وقال: 
كانت الأثم قبل هذه الآمة تأتهم الرسل فإن أطاعوا فذاك و إن أبوا اعتز لوهم 
وعوجلوا بالعذاب فلا أرسل الله محمد صلى الله عليه وسم رحمة للعالمين 
أمسلك عنهم العذاب وقبل الإسلام من أظهره سواء أسر الكفر أم لا . فلا 
ماتوا قيض الله لم فتانى القير ليستخر جا سره, بالسوئال : 
« ولمز الله الحبيث من الطيب ويثبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنيا وف الآخرة ويضل الله الظالمين ». 

واستدل على الاختصاص بقوله عليه الصلاة والسلام : ( إن هذه الأمة 
تبتى فى قبورها) . 


» هو أبو عبد اهه محمد بن على بن الحسين بن بشير بن هار ون المحدث الزاهد المؤذن الفقيه‎ )١( 
هغ» ولب‎ 8٠١ هع وتوى بها سلة‎ ٠٠6 ولد فى مدينة تر مذ ألى تقع على مهبر جيحون فى سنة‎ 
بالحكم لآن حكنته ى تصوفه تبدو كما قيل فى التحليل بطبيعة النفس الإتسانية وى التصوار الرائع‎ 
: لناهج السلوك الرو حى » ومن مثرلفاته‎ 

. د كتاب نوادر الأصول فى معرفة الرسول صلى الله عليه وس‎ ١ 

؟ عم الأولياء . 1 

م خم الآأولياء . 

4 س كتاب الرياضة . 

ه - نتحصيل نظائر القرآن . 

. هو غير الثر مذى صاحب الصحيح . 


(م هس الدار الرزخية ) اخدل 


وبقرله : « أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبورم » . وهذا ظاهر ى 
الاختصاص ببذه الأمة » ويدل عليه قول الملكين له : ما كنت تقول فى هذا 
ارين الذى بعث فبكر فيقول امراك + اعد أنه عد انه رورسو لف فيذا 
خاص به صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقوله فى الحديث : ( إنكم تمتحنون وعبى 
تسألون). 

وذهب القرطبى إلى أن السؤال لهذه الأمة وغيرها ووافقه ابن القم 
فى كتابه الروح وقاك : ليس فى الأحاديث ما يننى المسألة من تقدم من الأثم 
وإنما أخير النى صل الله عليه وس أمته بكيفية امتحالهم ف القير لا أنه نى 
ذلك عن غيرهم ثم قال : والذى يظهر أن كل نى مع أمته كذلك فتعذب 
كفارهم فى قبورهم بعد سرالم وإقامة الحجة علبهم . 

والحق ما ذهب إليه القَرطى من أن سوال القير عام لنا ولغير ناء و لا دلااة 
لوال احاقية اللاكور اغل: مدر سم ش ْ 
الجن كالإنس ف السرنال والعذاب والنعم : | 

إعلم أن الجن إذا ماتوا سأهم الملكان منكر ونكبر ولحقهم العذاب والنععم . 
لأن الجن مكلفون كالإنس وسؤال القير وعذابه يعتمدان التكليف على 
الصحيح . ولآن أدلة السرئال والعذاب والنعم عامة لم تفرق بين الإنس والمين 
والعمل بعموم الأدلة واجب مالم يرد مخصص ولم يرد مخصص هنا فبقيت 
على جمومها . 

والأدلة على تكليف الجن كشرة مها : 

+ 6 اعاتولة تفال" ل سووة الذار رع 12 ٠‏ “دوعا خاوت للك الاش 
“إلا ليعبدون ». فقّد كلف الجن بالعبادة كالإنس . ٠‏ 

؟ - قوله تعالى فى سبورة الأخقاف + : 
« أولثك الذين حق علبم القول فى أثم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 
إجم كانوا خاسر بن ولكل درجات ما عملوا وليوفهم أعماهم وه لا يظلمون» 

*- وقوله جل شأنه فى هذه السورة أيضاً :2 ٠.‏ 
« يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكي من ذنوبكم وبجركم من عذاب 
الما ومن لا جني داعي الله فلس معسون لق الأرافن واس له من ونه 
ولياء ». ْ 


خرن 


فهذا خطاب هن الجن الذي ن استمعوا المَرآن من رسول الله صلى الله عليه 
وس لإخوانهم الذين لم يستمعوا وقد أقره الله وحكاه فى القرآن بدون إنكار 
علدبم ومن غير تكذيب لم والحطاب لا يكون إلا للمكلفين . ش 

والخحلاصة ذال مكلطون كلاس ارام يدان لتر ونكر 
وينعمون ويعذبون بعد ماهم . وأن الذى. يعصى منهم الإله عز وجل و مخالفه 
يدخل النار. . قال الله تعالى فى سورة الجن : « وأما القاسطون فكانوا جهم 
حطباً» . : 

وقال فى سورة الأنعام : «ويوم عحشره, “يع يا معشر الجن قد استكير تم 
من الإنس وقال أولياهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا 
الذى أجلت لنا قال النار مثوام خالدين فا إلا ما شاء الله إن ربك 


حكم عل . 


وأن الذى يطيع مهم ربه وخالقه ٠‏ ويؤمن به يدخل الجنة وينعم فسا 
كالإنس . قال الله تعالى : « ولمن خخاف مقام ربه جنتان . فبأى1لاء ركنا 
تكذبان . . . » إلى آخر سورة الرحمن . 

الخطاب هنا فلإنس والجن » وقد ام الله عليهم مجزاء هو جنتان لكل 
فرد ممن خحاف منهم موقفه الذى يقف فيه العباد للحباب خوفاً بنشأ عنه ترك 
المعاصى » ووصف الجنتين لم » وشوقهم إلبما فدل ذلك على ألهم ينالون 
| ما امين عاسهم به إذا آمنوا وعماوا الصالحات » وقيل : جنة للإنس . وجنة 

. للجنى . وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأحابه لما تلى عادهم سورة 
الرحمن : ( الجن كانوا أحسن رداً أو جواباً منكم ما تلوت علمهم من آية 
إلا قالوا ولا شىء من 5 لاء ربنا نكذب ) . ( رواه الرمذى ) 

قال العلاء : و هذه الاحلاوان عاق مقام ويه دان ٠١‏ 0 دليل 
على أن الجن يدنخلون الجنة إذا توا واتقوا 6 0 


لنعم والعذاب للروح والبدن معآ : 
اختلف العلياء قدعاً فى أن المنعم أو المعذب هو الروح والبدن معاً » 
أو الروح فقط أ و البدن لا غير . 1 
والصحيح م نهذه الأقوال هوالأول لأنالأحاديث والاثار تشبد له مها 
رق 


أن وشو ل اسدها لى الله عليه وسلم لما دفن ابنته ( زينب ) جلس 
عند القير فتغير وجهه ثم سرىعنه فقال له أصحابه : رأينا وجهلك آ نفاً ثم سرى 
عنك «فقال التي صل هد :عليه وسل» ( ذكرت ابنى وضعفها وعذاب القير 
فدعوت الله ففرج الله عنها. ٠وأم‏ الله لقد ضمت ضمةسمعهاما بين الحافقين ). 
وزواه كادات عنائن كر وقد ا ر جهالطر انى ف الأوسط سند ر بجاله ثفات). 
مود باو و ل لا يتأثربالألم إلا بالروح . 
1 فى البخارى وغبره من كتب السنة الصحيحة : ( فيضرب الكافر 
ضرية بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير المثقلين ) ٠‏ فإن الصياح 
لا يكون إلا بعد تأثر الجسم ولا يتأثر الجسم إلا بالروح . 
 "‏ حديث البراء بن عازب الطويل المتقدم ذكره ففيه الدليل الكاى 
على أن العذاب أو النعى م للروح والبدن معاً فارجع إليه . 
والحاصل كما قال اليفاعى فى سر الروح أن مذهب سلف الأآمة أن 
. المرء » إذا مات يكون فى نعم أو عذاب وأن ذلك حصل لروحه وبدنه . وأن 
الروح تبى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة » وأنما تتصل بالبدن أحياناً 
فيحصل له معها النعم أو العذاب ”' ٠‏ فإذا كان يوم القيامة الكر ى أعيدت 
الأرواح لك الأجسام ( وجميع هذا ثابت بالكتاب والسنة واتفاق الآمة : 


ومّعاد الأبدان متفق عليه بين أهل الشرائع المسلمين والبود والنصارى 


دوام عذاب القر وانقطاعه : ش 
عذاب القير نوعان. ‏ ١-داتلم.‏ " - ومنقطع . 
فالدائم : يكون للكفار وعصاة المؤمنين الذين كثرت جر امهم وعظمت 
ذنوسهم وآثامهم ٠‏ ولا يرفع علهم العذاب إلا ما بين النفختين فإذا قاموا 
من قبور م م قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا . . 
والأدلة على دوام العذاب كثيرة منها : 
١‏ - قوله تعالى : « النار يعرضون علمرا غدواً وعشياً » : ( أىصباحا 
ومساء ) إلى يوم القيامة بدليل قولة يعد ذلك : « ويوم تقوم الساعة أدخاوا 
آل فرعون أشد العذاب» . 


سن 


” - وقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث البراء بن عازب فى قصة : 
( الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فهها حتى تقوم الساعة ) . 

( رواه الإمام أحمد » وى بعض طرقه ثم مخرق له خرقاً إلى النار فيأتيه 
من غمها ودخاما إلى يوم القيامة ) . 

- روى فى حميح البخارى عن أى هريرة رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لبس بردين وجعل تمشى يتبخر فخسف الله 
به الأرض فأخير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتجلجل فببا إلى يوم القيامة 
( أى يدخل فى الأرض وينغمس فا إلى يوم القيامة ) . 

4 ما روى عن ابن عباس رغ الله علهما كا فى البخارى ومس 
فى قصة الجريدة الرطبة الى كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرتين . 
ووضع على كل قير كسرة وقال : لعله تخفف عنبهما مالم بيبسا فجعل رسول 
الله صلى الله عليه وس التخفيف مقيد بر طوبها فقط . 

ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم :ار أب الايلة رجلين أتيانى فأخحذا بيدى و أخخر جا الى 
إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس . ورجل قالم بيده كلوب من حديد 
يدخله فى شدقه حى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتثم شدقه 
هذا فيعود فيصنع مثله . قلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حى أتينا 
على رجل مجع على قفاه . ورجل قاثم على رأسه بصخرة أو فهر(؟) 
فيشدخ 1 رأسه فإذا ضربه تدهده(©) الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع 
إلى هذا حى يلتثم ر رأسه وعاد رأسه كا هو فعاد إليه فضر به . قلت : ما هذا ؟ 


)00 سمرة بن جندب ( بفتح السين وهم الم » وبحم اليم والدال ويفتح الدالءبيئبيا 
نون سا كنة ) ابن هلال من قبيلة غطفان الفزارى صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم © مات 
أبوه وهو صغير فقدمت به أمه المديئة فتزوجها أنصارى وكان فى حجره حت كبر » وأجازه 
رسول الله صل الله عليه وسل فى المقابلة يوم أحد وغزا مع الترى صلى الله عليه وسل غزوات » ثم 
سكن البصرة » وكان زياد بن أبيه يستخلفه عليبا إذا سار إلى الكوفة » وعلى الكوفة إذا سار 
إلى البصرة ٠‏ وتوق بالبصرة آخير سنئة وه ه » روى له عند رسول الله صل الله عليه وس 
ماثة حديث . 

(؟) الفهر ( بكر الفاء وسكون الماء ) : حجر ملء الكف . 

(؟) تدهده الحجر : تدحرج 


يفيل 


قالا : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد نحته 
نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحتبم فإذا اقترب ارتفعوا 
حتى كادوا مخرجون فإذا خدت رجعوا » فقلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق 
فانطلقنا حى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط الْهر رجل بين 
يديه حجارة فأقبل الرجل الذى ف ابر فإذا أراد أن يخرج رى الرجل محجر 
ف فيه فرّده حيث كان . فجعل كلا جاء ليخرج رى فى فيه تحجر . فرجع 
كا كان فلت : ما هذا ؟ قالا : انطلق فانطلقنا حبى أتينا إلى روضة خخضراء 
فنها شجرة عظيمة وفى أصلها شيخ وصبيان ٠‏ وإذا رجل قريب من الشجرة 
بين يديه نار يوقدها فصعدا لى الشجرة ة وأدنخلانى دارا لم أر قط أحسن مها 
فها شيوخ وشبان ثم صعدا بى فأدخلانى دا رأأاهى أحسن وأفضل . قلت : 
طوقهاق الليلة فأخير انى عمارأيت ؟ قالا : نعم : الذى رأيته يشق شدقه كذاب 
بحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ٠‏ والذى 
رأيته بشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالبار 
بفعل به إلى يوم القيامة : وأما الذى رأيته فى النقب فهم الزناة ٠‏ والذى رأيته 
ف ابر فآكل الربا ٠‏ وأما الشيخ الذى فى أصل الشجرة فإبراهم ٠‏ وأما 
الصبيان حوله فأولاد الناس ٠‏ والذى يوقد النار فا لك خخازن النار ٠‏ والدار 
الأول دار عامة المامنين ٠‏ وأما هذه الدار فدار الشبداء . وأنا جر يل وهذا 
ميكائيل ١‏ فارفع رأسلك فرفعت رأمسبى فإذا قصر مثل السحابة . قالا : ذلك 
منزلك . قلت دعانى أدخل منزلى . قالا : إنه ببى لك عمر لم تستكمله فلو 
استكقلته أتيت منز لك ) . 

هذا الحديث نص ف العذاب الدائم فى العرزخ لآن رؤيا الأنبياء وحى . 
مطابق لما فى نفس الأمر . 

والعذاب المتقطع : يكون للمؤمنين العصاة الذين خفت جر امهم فإنهم 
يعديود مدريها وقد يرق نهم العذاب بدعاء أو صدقة أو عفو من الله تعالى 
8 و استغفار أو ثواب حج أو قراة أو دفن رجل صالح مجوارهم أو نحو ذلك . 

قال ابن ألى الدنيا : حدثئى محمد بن موسى الصائغ أخير نا عبد الله بن 
نافع قال : مات رجل من أهل المديئة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم 
اذلك ثم أنه بعد سابعة أو ثامنة رآه كأنه من أهل الجنة فمَال : ألم تكن قلت 


١5 


إنك من أهل النار ؟ قال : قد كان ذلك إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين 
فشمع ف فى أر بعين من جر انه فكنت أمنهم 

وحدثنا أحمد بن حجى فق قال : مات أخ لى فرأيته 
فى النوم فقلت له : ما حالك حين وضعت ف قيرك ؟ قال : أتانى آت بشهاب 
من نار » فلولا أن داعبا دعا لى لرأيت أنه سيضربى به . 

' وحكى عن ٠‏ اللحس: ن البصرى(١)رحمه‏ الله أن امرأة كانت تعذب فى قرا 
وكل الناس يرون ذلك فى المنام ثم روئيت بعد ذلك وهى فى النعم فقيل لها : 
ما سبب ذلك ؟ فقّالت : مر بنا رجل فقرأ الفاتحة وصلى على النى صلى الله 
عليه وسلم وأهدى ذلك لنا كان فى المقيرة خخسمائة وستون رجلا فى العذاب 
فنودوا ارفعوا العذاب عدبم بيركة صلاة هذا الرجل على النى صلى الله عليه 
وسلم . 

هذه المرانى وأمئالها وإن لم تصح ممجردها لإثبات ما قاناه فهى على 
كير مها قد تواطأت على هذا المعنبى » ورؤيا الموامن جزء من ستة وأربعن 
جزءاً من النبوة كما فى البخارى ومسم وغيرهما على أننا لم نقيت هذا ممجرد 
الروتيا بل ما ذكو ناه من الأحاديث . 


/ . 
هى التقاء حافنى القبر على جسد اميت » وهذا الضغط أو الضم يكون بعد 
سوال الميت فى القر أو غبره كما لو طرح الميت فى الصحراء ولم يدفن فإنه 
يضيق عليه الجو ويضمه كالقر » فسبحان القادر على كل شىء . 
ومختلف الضم باختلاف العمل » فالصالح يضمه القر كنا تضم الأم 
الشفيقة ولدها الوحيد الذى حضر بعد طول غياب ؛ والطالح يضمه القر 


)١(‏ هو الإمام الحسن بن أن الحسن البصرى من الكبار التابمين وفضلائهم » ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة سيدنا حمر رضى الله عنه سنئة ( 5١‏ ه) » كان والده مولى زيد بن ثابيت الأنصارى 
وأمه مولاة أم سلمة أم الممومنين الى كانت تعطى ثديها الحمن فى صخره تعلله به حت تجىء أمه فيدر 
عليه باللين المبارك فيشر به و لذلك يروى العماء أن عل الإمام الحسن البصرى وفصاحته وورعه 
وتقواه من بركة ذلك اللين » وكان مع هذا حميلا وسيماً واعظاً مر لا مخاف ف الله لومة لاثم » 
وله مواقف مشبودة مع الحجاج وغيرة . 


نكيل 


ريضغط عليه حى تختلف أضلاعه . ويدوم الضغط على الكافر : ولا يدوم 
على المأمن 

وحكة ضغطة القير وضمه : هى ما رواه ابن أنى الدنيا عن محمد التيمى 
قال : كان يقال : إن الأرض أمهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة 
فلا ردوا إلبا ضمبم ضمة الوالدة الى غاب عنها ولدها ثم قدم علا . فن 
كان لله مطبعاً ضمته يرأفة ورفق . ومن كان عاصياً ضمته بعنف خط مها 
علنة ارما . 

وقال الحكم الترمذى : سبب هذه الضغطة ديام 
بذنب فتدركه هذه الضغطة جزاء له م تدركه الر حمة 

واعلم أن كل ميت يضمه القير إلا مناستئى -50020 
الى اهز له عرش الرحمن عند موته إجلالا له وتكر عا وفتحت له أبواب 
السهاء وشبد جنازته سبعون ألفاً من الملائكة . 

روى النسائى قى سننه عن عبد الله بن عمر رضى الله عهما عن النى صلى 
الله عليه وسم قال : ( هذا الذى تحرك له العرش : وفتحت له أبواب السماء 
وشبده سبعون ألفاً من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه ) قال النسالى : 
( يعبى سعد بن معاذ) . 

وللنسائى أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله علها قالت : قال رسول الله 
ا الس ارس شي 0 
ام م طم لي كد 
( أى سعد بن معاذ ) يقصر فى بعض الطهور من البول . 

وكذلك الأطفال لا ينجون من ضغطة القير : 

فد روى ابن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام 
صلى على صبى أو صببة وقال : ( لو ما أحد من ضصمة القير لنجا هذا الصى). 


)١(‏ الببى هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن مومى الب ( نسبة إلى قرية بناحية 
بسابور يقال لها : ببق على عشر ين فرضاً مها ) » ولد ى شعبان سنة 4لا« ها ء ومات ى 
حمادى الأول سنة مه 4 ه » ودفن ببلدته بييى وله كتاب شمب الإإمان . 


شيل 


وروىالطير الى أيضاًبسند صيح ع نألى أيو ب الأنصارى أن صبياً ذفن فال 
رسول اللهصلى اللدعليهو سلم : ( لو أفلت أحدمن ضمةالقبر لأفلتهذا الصبى ) . 
واسنئى -- 8 ثلاثة : 2 ش 5 
والآثام 000 رمات :وأ ليا علي الصلاة ولام لا نعل أن 

فا اقرر نا لاسرال لمعاو 

"١‏ ومن قرأ :. «قل هو الله أحد » فى مر ضه الذى عوت فيه لقوله علي 
لواو ولام :م من قرأ : : « قل هو الله أحد » فى مرضه الذى موت فيه 1 
| لميفتن ل شرم واس بن مط رجانه الاك زيم القنة كديا دي 
7 مجيزوه من الصراط إلى الجنة) . 

( أخرجه أبو نعي(ا) فى الخلية عن عبد الله بن الشخير ) 

م فاطمة بنت أسد بن هاشم من عوف ن كعب ن وفدان اليصرى 
ا ا 0 
جا مالم بنك أسد وكات سر ةاضمل "رعزة يتأخر »؛ ومرة م 
نزل قبرها ونزع قميصه وتمعك ( تمرغ ) فى لحدها (أى قبرها) ٠‏ فقال : 
نم ا ا ا حو عي 
ول إبراقم للق هر أ فد بي 


0020( أبو نعيم ( بغم النون وفتح المي وسكون الياء ( هر أحمد بن ن عبد الله بن لأيد 
ابن اماق بن موبى بن مهر ان لأصبهانى الحافظ المحدث ٠»‏ ولد فى رجب سنة ست أو سبع 
وثلاثين وثلتالة . 
ولما افيد متى الفلة واتشزك هل التسارى » والمستخرج على تسسلم ودلائل النبوة 
و معرفة الصحابة » تاريخ أصهانو فضائل الصحابة وصنف ف الطب وغيره » ومات يوم "من 
المحرم سنة 4 قل 

وهذا الحذيث الذى أخر جه أبو نعيم عن عبد الله بن الشخير : ( من قرأ : « قل هو الله أسسد » 
الحديث فى نفسى منه ثىء واللّ أعل ) . 


يفيل 


وعن جابر ابن عبد الله قال : بيها تحن جلوس مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذ أتاه آت فقال ل شا ل لل 
قد ماتت ٠‏ فققال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( قوموا إلى أى فقمنا 
وكأن على رءوس من معه الطير نما احينا إن البابه ريع قميصه فقال : 
إذا 'غسلتموها فأشعر وها(١)إياه‏ تحت أكفانها فليا خرجوا مها جعل رصول الله 
حر اله لاوم مره عل اأوهرة ربعم منويرة تأخر 000 
إلى التقير فتمعك فى اللحد ثم خرج فال : أدخلوها باسم الله : وعلى اسم | 
فليا أن دفنوها قام قاتماً فتمال : جزاك الله من أم ورييبة خيراً فنم لآم و 
الربيبة كنت لى فقَلنا : يا رسول الله لقد صئنعت شيئين ما رأيناك صنعت 
مثلهما . قال : ما ه.ا ؟ قلنا : نزعلك قميصك و تمعكك و ف اللحد . قال : ( أما 
قميصى فأريد ألا تمسها النار أبداً إن شاء الله تعالى » وأما تممكى فى | 
فأردت أن يوسع الله علدها فى القير ) . 

قال جلال الدين السيوطى رحمه الله نظماً : 


يسلم منها ما عدا بنت أسيذ 
فاطمة ومن لإخلاص قرا 
ظ فى مرضٍ اموت كما قد ذٌكرا 
ويضغط المت ضغطة تزول 
منها الحمائل كما قال الر سيول 


حر ريه انا ال 0 علنهو دل + ققد 


)١(‏ أشعروها إياه : أى ألبسوها قميصى واجعلوه .على جسدها شعاراً لما لأن الثمار 
( بكسر الشين ) من اللبامن ما يلى شعر الجسد بخلاف الدثار ( بكشر الدال ) .ء فإنة لياس يلنيس 
قوق الشعار . : 


1١1 


ار عن حذيفة قال : كنا مع النى صل لل ليه وس فى جتازة فا تبي 
إلى القر قعد على شته فجعل 0 : ( يضغط فيه الموامن 
ضغطة تزول مها حبائله . و تملا على الكافر ناراً ) . 

( قال الأزهرى : الحيائئل هنا عروق الأنثين . قال : وبحتمل أن يراد 
مو ضع حمائلى السيف أى عواتقه وصدره وأضلاعه ) . 


عذاب الكافر وأنواعه : 7 

يعذب الكافر بعد موته بأنواع من العذاب مها : 

١‏ أنه يسلط الله عليه فى قهره تسعة وتسعين تعباناً كبيرً تنبشه وتلدغه 
إلى يوم القيامة لأنه كفر إأضماء إن اللي" وه تسعة و تسعون إسماً . فقد 
أخرج ابن أنى شيبة وابن ماجه عن أنى سعيد الحدرى(١)ر‏ ضى الله عنه قال ؛ 

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسَلم تقول : ( يسلط الله على الكافر 
فى قبره نسعة وتسعين تليناً تنبشه وتلدغه حى تقوم الساعة . ولو أن تنيناً منها 
نفخ فى الأرض ما أنبتت خضراء) . 

؟ - ومما أنه تفتح له طاقة من جهم فى القر فيأتيه من دخانها وحرار نما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده 
فها حى تقوم الساعة ) . 

(رواه الإمام أحمد ٠.‏ وى بعض طرقه ثم مرق له خرقأ إلى الذار فيأتيه 
من غمها ودخخانها إلى يوم القيامة ) . ا 

- وملها أنه يضرب ممطراق من حديد بين أذنيه بعد سؤال الملكين 
وعدم إجابته لها فيصيح صيحة تسمعها الخلائق اعلا الأ وا ة ويببرة 
الملكان بشدة وعنف كما علمت فى الأحاديث المتقدمة ى سونال القير وعذابه 


فيتألم ألما شديداً . روى فى حديث اليراء بن عازب ف قصة الكافر 


)0( أبو سعيد الحدرى نسبة إلى خدرة قبيلة من الأنصار وهو سعد بن مالك بن سئان من قبيلة: 

1 خدرة بن عوف بن الحارث بن الحزرج الأنصارى الممحاف الجليل . أسل و بايع رسول الله صل الله 
عليه وسل على ألا تأخذه فى الله لومة لاثم واستصقر يوم أحد فرد وغرا مع رسول الله صل الله 

عليه وسلٍ اثى عشرة غزوة أولها : غزوة الحندق » وكان من الرعاة المشبورين وهو معدود 


ص أهل الصفة 5 


كلا ” 


4 - ومنها أن القر يضغطه ضغطة شديدة حتى تختلف أضلاعه . 
لتصروي نا الس لقره ان ور ن أىف حازم عن ألى هريرة: 
أن اميت إذا كان عدو اله نول ب اموت وعاين ما عاين فإنه حب ألا رج 
روحه أبداً و الله يبغض ن لقاءه . فإذا جلس ف قير هأو أجلس ٠‏ فيقال من ربيك؟ 
فقول : لا أدرى فبقال : لادريت فيتفتح له باب من جه : ثم يضرا ب ضربة 
تسمع كل داية إلا الثقا, ن ٠‏ م يضيق عليه قعره ) . 
دود ل افترقال : فى الصحيح طرف منه رواه المزار ور رجاله ثثّات 
خلا سعيد بن نحو القراطيسى , فإنى لم أعر فه . 
25> وهبا ان رواعه يكو نا عير إن إلى يوم الدين : 
والحلاصة أن الكافر إذا احتضر رأى من العذاب ألواناً ومن الإهانة 
أنواعاً ٠.‏ سواء عند خروج روه أم عند صعودها إلى السماء فتغلق دوا 
السموات وترجع إلى جسدها مزودة بالمقت والغضب واللعنة أم فى قيره كنا 
علمت . 


0 


نعم القر يكون للممنين من هذه الأمة ومن غير هي من الأم السابقة : 
و لمكلة. لا فى غير المكلفين 8 


١‏ - ومن نعيمه توسيعه إلى سبعين ذراعاً طولا وكذلك عرضاً أى 
ا درام اع ٠‏ وإ بلد الغريب ٠‏ وكل ذلك 
محتلف باختلاف الناس من أهل الجر والصلاح فكل من زاد فى الأعمال 
الصاحة والفعال الطيبة المباركة كان قير ه أوسع . 

١‏ - ومن نعيمه أيضاً فتح طاقة فيه من الحنة ٠‏ و امتلاراه بالرحان والروائح 
الطيبة العطرة كنا فى الصحيحن من حديث قتادة عن أنس بن مالك أنه يفسح 
له ( أى المؤمن ) فى قيره سبعون ذراعاً و يملا عليه خضراً إلى يوم يبعثون » 
وجعله روضة من رياض الجنة كنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( القبر 
إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ) . 

" - وجعل قنديل ( أى مصباح ) فيه فينور له قبره كالقمر ليلة البدر . 
ورد أن الله تعالى أوحى إلى موسى ( يا موسى تعلم احير وعلمه الناس 
١4٠‏ 


فإنى منور للم العم ومتعلمه قبورهر حى لا يستوحشوا لكانبهم ) أخرجه 
الإمام أحمد فى الز هد . 

وعن عمر مرفوعاً من نور فى مساجد الله نور الله له فى قيره ٠١‏ وكل هذا 
محمول على حقيقةه عند العللاء . 1 

4 - ومن نعيمه أيضاً أن أعمال المئمن الصالحة تتشكل فى صورة رجل 
صالح يبشر صاحبه بالحنة ويوانسه فى قيره تماجاء ق حديث المراء بن عازب 
وفبه ( م يأنيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب فيقول : أبشر بكرامة 
من الله وونعيم مقم فيقول من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح ) 


أحاديث فى نعم القبر : 

-١‏ أخرج مس عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
لما مات أبو سلمة : ( اللهم افسح له فى قيره ونور له فيه) . 

؟' - وأخرج مسم عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
( إن هذه القبور مماوءة على أهلها ظامة وأن الله ينو رها بصلاق علببم ) . 

 *‏ وأخرج الديامى فى الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ( إذا مات العالم صور الله له علمه ف قير ه فيوانسه إلى يوم 
القيامة ويدرأ عنه هوام الأرض . ( أى يدفعها عنه ) . 

4 - وأخرج أبو الفضل الطوسى ىعيون الأخبار بسندهعن عمر مر فوعاً: 
( من نور فى مساجد الله نوراً نور الله فى قيره ومن أراح فيه رائكة طيبة أدخل 
اللدعلية وفعاي روح اخنة ).. 

فاع بو شير ج البمبى وابن أنى الدنيا عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( القعر إما روضة من رياض الجزة أو حفرة من حفر النار ) . 

وأخرج الثرمذى مثله فى حديث ألى سعيد الخدرى . وأخخرج الطبرانى 
فى الأوسط مثله من حديث ألى هريرة . 

5ت وأخرج احمد والسال ودار ناعماض ل ا غير قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( إن الرجل إذا نوق فى غير مولده يفسح له من مولده 
إلى منقطع أثره ) 

7 وأخرج ابن أى الدنيا فى كتاب البجد عن السرى بن تخلد أن النى 
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صل الله عليه وسلم قال لأنى كو ا ا 


ش صفر طريق القيامة ألا أنيئك يا أبا ذر ما ينفعلك ذلك اليوم قال بلى ! بأنى أنت 


وأنى قال ١م‏ وما شديد الخ لوم شور » وصل ركعين فى غلم كيل 
لوحشة القبور ) . 

8 - وأخرج الديلمى يفسح للرجل ف قيره كبعده من أهله : 

9 - وأخرج الترمذى وحسنه والمناكم(١‏ )والببى عن ابن مان زفي 
الله علهما قال : ضرب بعض أصصاب النى صلى الله عليه وس خباءه على قير 
وهولا تحسب أنه قير فإذا فيه إنسان يقرأ شورة الملك حبى ختمها فأق الننى 


5 ْ صلى الله عليه وس فأخمره فقّال رسول الله صلى الله عليه وس : ( هى المنجية 


هى المانعة تنجيه من عذاب القر ) . 


قال الحافظ زين الدين بن رجب(7)ق كتاب أهل القبور قد يكرم الله 


. بعض أل المرزخ وإن لم محصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالموت لكنه 


إنما يبنى جمله عليه لينعم بذكر الله وطاعته كما تتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة 
ل امناو انل يكن عن نيك ثورات لأذ نين الدككر و الولاعة اعت اميا عند 
أهلها من جميع : 00 اد فككر الله وطاعته . 


عن عبد الر حمن 00 ا : 0 نا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و نحن فى 'صسّفة بالمدينة فقام علينا فقال: ( إنى رأيت البارحة عجبا : 


(1) الحا : هو الإمام أبا عبد الله الحا؟ محد بن عبد الله رئربة بن نميم الضبى النيسابورى 
صاحب المستدرك والتاريخ. وعلوم الحديث والمدخل والأكليل » ومناقب الإمام الشافعى وغير 
ذلك ولق تبر ديع الأرلابة 811 ++ وكان ينرف يان ن البيع ع راخل وسمم من تو 
ألنى شيخ » توق رحمه الله قى شب صفر سنة ٠‏ 5ه 0 

(؟) ابن رجب : هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الر من بن الإمام المحدث رجب » اشتبر 
بين العلاء والمؤرخين بابن رجب الحنبل ولد ببغداد ثم قدم مع والده إلى دمشق وهو صغير 
سنة أر بع وأريمين وسبعائة . اشتغل بسماع الحديث برعاية والده وعنايته » وسمع من غيره بمكة 
ومصر - وكانت له مجالس وعظية موقظة للقلرب » قال الئاس إليه وأعجيوا به ٠‏ وله كثير 
من المؤلفات المفيدة » توق رحمه الله بدمشق ودفن بها سنة هلاه . 


(5) عبد الر حن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس المبشمى . أسل فى فتح مكة وهو من 
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١-رأيت‏ رجلا من أمى أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاء ره 
بوالديه فرد ملك الموت عنه . ش 

؟ -ورأيت رجلا من أمبى قد احتوشته(١)‏ الشياطن فجاءه ذكر الله 
فطير الشياطين عنه . ذ 

“* - ورأيت رجلا من أمى قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته 
فاستنقذته من أيدجم . 

#جورات رجلا م ن أمبى بلهث عطثأ كلا دنا من حوض منع 
وطرد فجاءه صيام شبر رمضان فأسقاه وأرواه . 

هو-ورأيت رجلا من أمبى والنبيون جلوساً حلقاً حلقاً كلا دنا مم 
طرد فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده . وأجاسه إلى جنى . 

5 أورأيت رجلا من أمبى من بين ديه ظندة وين علنة طلعة وغ 
عمينه ويساره وفوقه ظلمة وهو متحر فجاءه الحج والعمرة فأخرجاه من 
الظلمة » وأدخلاه النور . 

7 ورأيت رجلا من أمى يتى وهج الشمس وشررها فجاءنه صدقته 
فصارت له ستراً بينه وبين النار وظلا على رأسه . 

م حنووايية ا و ا يكل المومنين ولا يكلمونه فجاءته صلته 
لرحمه فقالت : يا معشر الموامنن إنه كان وصولا لرحمه فكلموه وصافحوه . 

دوراية رحية ا قد احتوشته الزبانية(؟) فجاءه أمره 
بالمعروف ٠‏ ومبيه عن المنكر فاستنقذه من أيد-هم و أدخله فى ملائكة الرحمة . 

- ورأيت رجلا من أمى جائياً على ركبتيه وبينه وبين ن الله حجاب 
فجاءه حسن خلقه فأخحل بيده وأدخله على الله عز وجل . 

١‏ ورأيت رجلا من أمتى قد ذهبت سميفته من قبل شهاله فجاءه 

خخوفه من الله عز وجل فأتحل صحيفته فوضعها فى ينه . 


أ صاب رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فتح عبستان وكابل حيما كان أميراً لعيد الله بن عامر .» 
روى هذأ الحديث الطويل عن الرى صل الله عليه وس فى قصة منامه » وروى أيضاً الحديث الذى 
رواه الحمسة فى الزهد والإمارة » ؛ توف سنة ٠‏ مجرية . 

(1) احتوشته الشياطين : أى أحدقوا به وجملوه وسطهم . 
6 الزبانية : ه, الملائكة الذين يدفعون أهل النار إليها , 
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١‏ ورأيت رجلا من أمبى قد خفى ميزانه فجاءته أفراطه ( أى 
لإ ماترا قله من الآر ياد ) فتقلرا مر إن » ١ ١‏ 

1 ورأيت رجلا من أ منى قائماً على شفير جهنم فجاءه رجاؤاه ى 
الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى . 

4 - ورأيت رجلا من أمبى قد هوى ف النار فجاءته دمعته الى بكاها 
من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك . 

ورأيت رجلا من أمبى قائماً على الصراط رهن رع اد 
( أى الحوصة ) فى يوم ريح عاصف فجاءه حسن ظنه بالله عز وجل فسكن . 

ورأيت رجلا من أمتى .زحف على الصراط محبوا أحياناً : 
ويتعلق أحياناً فجاءته صلاته عل“ فأقامته على قدميه وأنقذته . . 

1 -ورأيت رجلا من أمتى انبى إلى أبوآب الجنة فغلقت الأبواب 
دونه فجاءته شبادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة ) . 


0 تعليقات على هذا الحديث : 

ميا للا كه قال نا تقاف الو ون المدينبى : هذا حديث حسن جداً. 
وقد بنى عليه كتابه.فى الترغيب والر هيب وجعله سر حاله رواه عن طريق 
الفرج بن فضالة عن هلال أنى حبلة ( مدنى لا يعرف بغير هذا الحديث ) عن 
سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه . 
| وكان شيخ الإسلام ان تيمية يعظ أمر هذا الحديث ويقول : أ صول 
السنة تشبد له وهو من أحسن الأحاديث . 

روى هذا الحديث فى الصحيح ٠‏ وقد امتاز بأنه ذكر العقوبة أولا » 
1 نم ذكر ما ينجى منها من فروع الإبمان » وقد اشتمل أيضاً على سبع عشرة 

طلاخ فى : 


٠١‏ الير:بالوالدن . 7 - ذكر اللّهتعالى. 

م« ادالصلاة. | ب صيام شبر رمضمان . 

هي ت الغسل من الجنابة .0" 5 المج والعمرة . 

/ا بالصدفقة . ٠‏ '" صلة الرحم . 

6 ال روي عن ٠‏ حسن الحلق . 
المدكر .. ْ ١0-اللحوف‏ من الله . 


الملل 


7ج لضن عل موت الأرلاة, “1 ب الرجاء فى الله , 


4 - البكاء من خشية الله . ١8‏ حسن الظن بالله . 
١5‏ الصلاة على رسول الله ١1/‏ - الشبادة بالله . 
صلى الله عليه وس . 


كنا يونتعل منه أن رؤيا الأنبياء عاهم الصلاة والسلام وحى 
هذا ورؤياه صلى الله عليه وسلم قُّ منامه طويلة وردث من ثلاثة أوائعة ٌْ 
من حديثث سعرة 6 الصبحيح ؛ ومن حديثث على وأ أمامة 3 والثلاثة 
قريب بعضهامنبعض تشتمل على ذ كر عقوبا تحماءة منالمعذبين ف الرزخ م 


لذات ا الرئويت 


١‏ - التوبة النصوح : قال الله تعالى ى سورة الفرقان : « إلا من تاب 
وآمن وعمل عملا صالخا فأولدك ببدل الله سيئائهم حسنات وكان الله غفوراً 
وا 

١‏ - الاستغفار : قال الله تعالى فى سورة الأنفال : «وما كانالله 
معذ.هم وهم يستغفرون » والتوبة تتضمن الاستغفار » والاستغفار سر 
التوبةوهذا عند الانفراد وأما عند الاجماع » واقيران إخدى اللفظن بالأخرى 
فكلمنهما يكون له معنى مغاير للآخر مثل : 

. » أستغفر الله العظم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه‎ ١ 

فالاستغفار هنا هو طلب الوقاية والحفظ من شر ما مضى » والتوبة 
هنا معناها الرجوع إلى الله وطلب الوقاية والحفظ من شرمائخافه ف المستقبل . 

* - الحسنات : قال الله تعالى فى سورة هود عليه الصلاة والسلام : 
« إن الحسنات يذهين السيئات ») » وقال عليه الصلاة والسلام : ( واتيع 
السيئة الحسنة بمحها ) . فالحسنات فى الآبة والحسنة فى الحديث تذهب وتمحو 
الذنوب الصغار أما الكبائر فلا تمحوها إلا التوبة النصوح , ش 
-المصائب الدنيوية : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ها يصيب 
الممن من وصب ولا نصب ؛ ولاغي ء ولا هم » ولا حزن حى الشوكة 


(م ٠١‏ سالدار الرزخية ) ل 


تعاكيا الوكين ثرا لايد 6 أل كتويه تجار 

تنا على إن المت من ران ضدقة : أو قراءة قرآن . أو حج 
أو غير ذلك مما ستعرفه إن شاء الله فى هذا الكتاب عند الكلام عما ينفع 
اميت من الأعمال . 

5 - عفو الله للمؤمن المذنب من غير شفاعة قال الله تعالى : « إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . 


من لا يسألون فى قبورهم : 

لله عباد يكرمهم الله ل قبورهم : ول دار المرزخ 50 
ولا يعذبون بل ينعمون وهؤلاء هم : 
١‏ -الشبداء المسلمون : 

الذي قعارا ل سيان اتبيه الججهاد اتكون كلم هه عي العلياز .وو 
الذدن كفروا السفلى . 

روى عن راشد بن سعد رضى الله عنه عن رجل من الصحابة أن 
رجلا قال : يا رسول الله ما بال المرامنين يفتنون فى قبورهم إلا الشبداء ؟ 
فقال : ( كفاه ببارقة السيوف على رأسه فتنة ) . 

)0 أخر جه النسائى' وإسناده جيد ) 

ومعبى الحديث أن الشبيد قد امتحن نفاقه من إبمانه ببارقة السيوف 
على رأسه فلم يفر . فلو كان منافقاً لما صير فدل على أن إممانه هو الذى حمله 
على بذل نفسه لله » وتسليمها له ق سبيل إظهار دينه » وإعزاز كلمته . 

فأغبى ذلك عن الامتحان ف قيره . 

واعلم أن الشبيد المنافق لا يغفر له » ولا تمحى خطاياه وذنوبه » وأن 
السيف لا ممحو التفاق ء وكذلك الشبيد الكافر لا يغفر له لأن شرط الشبيد 
أن يكون مسلماً فكنا لا يصح صلاة الكافر ولا صيامه كذلك لا تصح شبادته . 

لل النووئ فى شرح صحيح مسم الش لشبيد إلى ثلاثة أقسام 

ل : اعم أن الشبيد ثلاثة أقسام :7 


: الوصب : المرض » والتصّب ( بفتح النون والصاد ) : التعب ء ومنه قوله تعالى‎ )١( 
0-7 
فإذا فرغت فانصب » » والغم واحد الغموم : الكرب ؛ واض واحد أهموم : الحردت.‎ ( 


حل 


أحدها:المقتول فى حرب الكفار سبب من أسباب القتال فهذا له 
حكم الشبداء فى ثواب الآخرة ٠‏ وى أحكام الدنيا وهو أنه لا يغسل ولا يصلى 
عليه : وهو أعلى الشبداء وأعظمهم . 

والشالى : : شهيد فى الثواب دون أحكام الدنيا وهو المبطوث ٠‏ والمطعون 
وصاحب الهدم 3 ومن قتل دود ماله ٠»‏ وغوم يمن محاءت الأحاديث 
المت له قي ؛ فهذا يغسل ويصل عليه . وله فى الآخرة ثواب 

الشبداء ٠‏ ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول 

والفالث : من غلء فى الغنيمة ( أى خان فها ) وشبه ممن وردت الآثار 
بنى تسميته شبيداً إذا قتل فى حرب الكفار » فهذا له حكي الشبداء ى 
الدنيا ٠‏ فلا يغسل ولايصلى عليه : وليس له ثواسبم الكاءلل فى الآخرة . أه 
مزايا الشبداء : 

(أ) بأنهم أحياء عند رهم بر زقون . 

(ب) وأنهم ى أجواف طبر خضر ترد أنبار الجنة . وتأكل من ثمار هاء 
وتأوى إلى قناديل من ذهب مظللة فى ظل عرشه . 

2-١‏ وأن تنعيمهم يكون بواسطة أبداهم أكل وأكم من تنعم الآر وأ 
ا ردة على الأبدان فنصيب الشبداء من النعم فى البرز خ أكل من نصيب 
غير هم من الأموات على فر شهم 5 وإن كان بض الأموات على فر شيم 
أعا لى درجة من كشير من الشهداء فلهم : عي تختص ممم لا يشاركه فيه غير هم . 


المرابط فى سبيل الله : 
وهو من لازع غلا عن إلزة المسلمينبطدة لممنظطوع من الكمارخل ليه 
الجهاد فى سبيل الله فارساً كان أو راجلا ( أى ماشياً على رجليه) . 
فسكان الثغور الإسلامية الذرن يشيمون فا بأهليم بنية ة التعمير وَالكسب 
ليسوا بمرابطين . ولا ينالون جزاءهم ٠‏ بل يسألون ويفتنون فى قبورهم . 
وجزاء المرايط ى سبيل الله ما رواه الإمام مسلم فى صديحه من حديثث 
سلان الفاربى رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


١1 


يقول : ( رباط يوم وليلة خمر من صيام شبر وقيامه » وإن مات فيه أجرى 
عليه عمله الذى كان يعمله » وأجرى عليه رزقه ٠‏ وأمن الفتان ( بضم الفاء 
وتشديد التاء : حمع فائن وهو ملك السؤال ) » وفى رواية : أومن » وروى 
أيضاً : الفتان ( بفتح الفاء ) مفر دا لا حمعاً ) . 

ولقوله علبه الصلاة والسلام : ( كل ميت نم على عمله إلا المرابط 
سبيل الله فإنه ينمى له جماء إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القير ) . 

( أخرجه أبو داود والرمذى ) 

قال الترمذى : هذا حديث حسن يح . ثم قال الرمذى أيضاً فى 
توجيه هذا الحديث : إن المرابط قد ريط نفسه وها وصير ها حبيساً لله 
فى سبيله محاربة أعدائه فإذا مات على هذا فقد ير ا ل صيمتزنه 
فوق فتنة القعر . ١‏ 

وأخر ج ابن ماجه بسند صحيح عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( من مات مرابطاً فى سبيل الله أجرى الله عايه أجر عمله الصالح 
الذى كان بعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتانين ويبعثه الله آمناً من 
الفرع ) . 
الآنبياء والمرسلون : 

قال ابن حجر : إن السؤكال من شأنه أن يفتكن وهلاء الشأن فهم عدم 
الافتتان فلا يسألون وقيل : إذا كان الشبيد ‏ وهو أقل رتبة من الرسول 
والنى - لا يسأل فى قيره فن باب أولى ألايسأل الرسول والنى فى قيرهما . 
بكر قاض ولو 


4 الملائكة : 


وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا 
يموتوت إلا بعد النفخة الأولى الى موت فا | اللحلائة ثق هؤلاء لأنالوت بعل 
موهم لآن السوؤال لمن شأنه أن يقير والشأن فى الملائكة عدم إقبار هم . . مكنذا 


- الأطفسال : 
الذين ماتوا قبل البلوغ على الصحيح لأن السوذال فرع التكليف والأطفال 
١‏ 


غير مكلفين وجزم بعد سوام ا حافظ السيوطى كما جرم التترطى ١‏ ا)بسواهم 
مستنداً إلى قوله صلى الله عليه وس بعد دفن ولده إبراهم : (يا بى إن القلب 
حزن والمين الدح را سرك با حوي الر 01 وإنا إليه راجعون قل : 
الله رى والإسلام ديبى ورسول الله صلى الله ءايه وسام أن أق فكت اصحاءة 
وار تفع صوت خمر رضى الله عنه فُقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما يبكيك يا عمر ؟ فال : يا رسول الله هذا ولدك وما بلغ الحم وليس لنا 
ماقن مثلك يلقنا التوحيد فى مثل هذا الوقت فيكى عليه الصلاة والسلام نهو 
وأصحابه » فنزل جير يل عليه السلام وسأل النى صلى الله عليه وسلم عن سبب 
بكائهم فذكر له كلام عمر رضى الله عنه : فصعد ورجع يقول ؛ ربك 
يقر ئك السلام ويقوا ل لك : « يشبت الله الذن آمنوا بالقول الثابت ف الحياة 
الدنيا وى الآخرة » . 

لكن هذا الحديث ضعيف لا محتج به فى إثبات مثل هذا . 

وقال القرطى أيضاً ومن وافقه : إن الأطفال يسألون فى قبورهم لأن 
صلاةالجنازرة علبم مشروعة . وكذلك الدعاء هم . 

وسؤال الله أن يقهم عذاب القير وفتنته كما ذكر الإمام ماللك(؟) ىمو طئه 
عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه و ءلم صلى على جنازة صبى 
فسمع من دعائه ( اللهم قه عذاب القير ) . 

والجواب عن ذلك أن فى القر 0 تخرق أثرءه 
إلى الطفل فيتأل به ٠.‏ فيشرع للمصلى عليه أن يسأل الله تعالى أن يقيه ذلك 
العذداب . وفتنة السوئال . 


) هو أبو عبد ال محمد بن أحمد بن ألى بكر بن فرح ( بإسكان الراء وبالاء المهملة‎ )١( 
الأنصارى الحزر جو الأندلسى القرطبى كأن من الملاء المار فين بالله الزاهدين ف الدنيا والمشتغلين‎ 
بأمور الآخبرة » ومن مثؤلفاته كتاب التفسير المسمى بالجامع لأحكام القرآن وهو من أجل التفاسير‎ 
وأعظمها نفعاً وكتاب التذكرة بأمور الآخرة » وتاب الأسى فى شرح أسماء الله الحسى » وكتاب‎ 
توق رحمه الله ممذية أ, بن الحصيب ودفل‎ ٠ التذكار فى أفضل الأذكار وغير ذلك م ن الكعب اللمنفيدة‎ 
+ 161 مبا فى ليلة الاثنين انع من ولاس‎ 

(١؟)‏ هو مالك بن أنس بن مالك إمام دار الهجرة وأحد الأثمة الأعلام » وسيد فقهاء الحجال 
وهو عرب من قبيلة ذى أصبح أدرك خيار التابعين من الفقهاء فأخذ علهم » ولد رحمه الله سنة 6ه 
بذى المروة موضم من أعمال المدينة » ثم نشأ مديئة الرسول صل الله عليه وس وم برحل عمبا 
حي توق قمبا سنة ١/4‏ ودفن بالبقيع ؛ كانت للإمام مالك مز لة عظيمة عند الحلفاء والأمراء. 

ال 


قال ابن القم فى | كتاب الروح : وأما حديث أنى هريرة رضى الله عنه 

فليس المراد بعذاب القير فيه عقوبة الطففل على ترك طاعة أو فعل معصية 
قطعاً ٠‏ فإن الله لا يعذب أحداً بلا ذنب عمله . 

عاب ار ياد : انار للع مل انيت لهام 101 
لم يكن عقوبة على حمل عمله . 

ومنه قواه صلى لله عليه وسلم ( إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه ) . أى 
د ا ب ا مر 

وبذلك يكون قول الحافظ السيوطى بعدم سبئال الأطفال فى قبو, رهم هو 
الحق . 


5 -المحنون : 
الذى جن قبل البلوغ أو بعده وهو مسلم واستمر به الجنون إلى الموت 
لعدم سبق التكليف له أصلا فى الحالة الأولى . ولسبق التكليف له فق الحالة 
الثانية مع ملازمته للإسلام . أما إن جن بعد الباوغ وهو كافر فإنه يسأل . 


الآبله(١)‏ : 
وهو من طبع على احير » وسلامة الضمير . ولا يعرف الشر . وأحوال 
الدنيا. 
أو قو دقاعتلل يفل ينال متروةاوبته أو ذلياء: + وكوك سه 
كالطفل أو المحنون . 
الصديق : 
ف بل م لفان : وبالغ فيه ظاهراً وباطناً وليس المراد به 


قال 1 عبد الله القرطبى : إذا كان الشميد لا يفئن فالصديق أجل خطراً 


)١(‏ وخبر : ( أكثر أهل الجنة البله ) رواه البببق » وسنده لين ( أى ضعيف ) . قال 
ابن عدى : فيه سلامة بن روح منكر الحديث ٠»‏ وقال الدارقطى : سلامة ضعيف » وقال 


ابن الجوررى : حديئه لا يصح . 
١‏ 


١ 


وأعظ. أجراً ألا يفتن لآنه مقدم ذكره فى التنزيل على الشهداء وقد صحق 
المر ابط الذى ‏ هودون الشهيد ألايفئن فكيف من هو أعلى رتبة منه ومن الشهيد ؟ 
4 الميت بالطاعون : 0 

فى زمنه صابراً محتسباً فى الصحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون ؟ فقال : ( كان 
عذاباً على من شاء الله من عباده ٠‏ فجعله رحفة للمؤمنن . فليس من رجل 
يقع فى الطاعون فيمكث فيه صابراً محتسباً يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب 
الله له إلا كان له مثل أجر شبيد ) . 

وقد جرم شيخ الإسلام ابن حجر كتابه ( بذل الماعون ى فضل 
. الطاعون ) : .بأن الميت بالطعن لا يسأل لأنه نظير المقتول ٠‏ وبأن الصابر 
فى الطاعون محتسباً يعم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إذا مات فيه بغير الطعن 
لا يفتن أيضا] لأنه نظر المرابط . 

وقال رحمه الله أنضا ف كتابه المذ كور : ووقع لى تردد ق الفاسق 
ماحكمه ؟ وهو مرتكب الكبيرة إذا هج عليه الطاعون فات به وهو مصر. 

فإنه محتمل أن يقال : لا يكر م بدرجة الشهادة لما هو متلبس به . 

ومحتمل أن يقال : بل تحصل له الشهادة لإطلاق الأخبار خصوصاً خر 
الشيخين مرفوعاً : ( الطاعون شبادة لكل مسلم ) وخير القن شال اد + 
والطيرانى وابن منده عن أن عسيب مولى رسول الله صلى الله عايه وسلم 
مرفوعاً ( أتانى جريل عليه السلام بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة 
وأرسلت الطاعون إلى الشام » فالطاعون شبادة لأمى ورحمة . ورجز عل 
الكافر ) ( أى عذاب على الكافر ) . 

وبالقياس على شبيد المعركة فإنه كم له بالشمادة : وإن كانت عليه 
ذنوب كثيرة ل يتب مما إلا تبعات الادميين . 

الحديث ( إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدكتين ) وسائر التبعات فى معناه 
( لني كلامه ) , 

قال الحافظ السيوطى : والاحّال الثانى فى كلام الحافظ ( أىابن حجر ) 
هو الصواب . 


١ه١‎ 


ولا عتص اما ليرد رودن يان لاد كل 
قال السجيمى فى كبيره على الأربعين : الأوجه فى باب الشمبادة أ يقال : 
زق #اناسني"الرك بيمية كأنتمات )1 أةق | إلقناء الحمل فثماتت . أوركب 


البحر وسير السفينة فى وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم نحصل الشهادة . 
إن لم يكن السبب معصية حصلت الشبادة ؛ وإن قار نبا معصية كزناً . 


وشرب حمر لر ا كب سفينة ( أننبى ) . 


1 والممطون : 

وهو الذى مات عرض البطن ( أى الإسبال أو الاستسقاء و نحوهما ) . 

فى سن ابن ماجه من حديث أنى هريرة رضى الله عنه يرفعه ( من مات 
مبطو نا مات شبيداً » ووق فتنة القر وغدى وريح عليه برزق من الجنة ) . 
١‏ -اللازم لقراءة سورة الملك : 
الثرك فى بعض الأحيان لعذر . 

روى ابن مسعود رضى الله عنه :( من قرأ سورة الملك كل ليلة عصم 
من فتنة القر ) . (رواه بن جرير ) 
١‏ ومثئله من واظب على قراءة سورة السجدة : 

ذكره بعضهم واستدل بما روي عن البراء بن عازب مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ آلم السجدة » وتبارك الملك قبل النوم نحا 
من عذاب القير » ووق فتانى القير ) ولكن فى سند هذا الحديث سوار بن 
مصعب وهو ضعيف جداً . 
 ١*‏ ومن مات ليلة الجمعة أو يومها : 

لقوله عليه الصلاة والسلام : ( ما من مس(١)‏ بموت ليلة الجمعة أو يوم 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القير ) . ( رواه عبد الله بن عمرو بن العاص ) 


(1) هذا الحديث إسناده ضعيف لانقطاعه فأخر جه الثر مذى عن طريق عبد الر حمن بن مهدى 
و أب عامر العقدى كلاهما عن هشام بن سعد ببذا الإسناد . قال الثر مذى ؟ هذا حديث غريب وليسه 


١6 


قال الحكم الرمذدى ومن مات يوم الجمعة فقد انكشى الغطاء حما له 
لحاس لديو لحيو لمح و الات 1 .ولا يعمل 
ا 0 
اليوم العظم إلا من كتب الله له السعادة عنده لذلك يقيه فتنة القر 


4 ومن قرأ : « قل هو الله أحد) فى مرض موته : 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من قرأ « قل هو الله أحد »فى مر ضه الذى 
بموث فيه لم يفعن فى قيره . وأمن من ضغطة القير ؛ وحملته الملائكة يوم 
القيامة بأكفها حّى تجزه من الصراط إلى الجنة ) . 

رواه أبو نعم فى الحلية عن عبد الله بن الشخير ( بتشديد الشين والحاء 
بالكسر ) . 

قال الشيخ حسن العدوى فى كتابه مشارق قالآتزار ": اتفق تسدهران أهل 
السنة على ععدم سوال شبداء الحرب . والسر ق ذللك كو . ميم أحياء . وكذلك 
الرسيل و الأنبياء لا يسألون على التحقيق . 

وأما غمر من تقدم من نحو : مطعون ومبطون وغريق : وميت الجمعة , 
والمواظب على قراءة تبارك المللك » والسجدة كل ليلة ممن ورد النص فمهم 
بعدم سو الهم ففيه طر يقتان : 

فبعضهم يقول : بعدم السوثال رأساً عملا بظواهر الأحاديث . وبعضيم 
يقول : المنى سوذال التشديد . 

قال المرحوم الشيخ محمد سلمان ال مالكى مذهبا الحلوق طريقة من أفاضل 


م إسناده متصل ( أى ضعيف ) » وقال الحافظ السيوطى ف المرقاة : أخرجه أحمد وحسئه - 
وابن أفٍ الدنيا » وى رواية : حدثنا بقية عن معاوية بن سعيد عن أن قبيل عن عبد الله بن مرو 
الاي :قال :سول اناسل التاعليه وسل : ( من مات يوم الجمعة أو ليلة الجبعة وق 
فتنة القير ) وهذا إسناده ضعيف أيضاً لأن بقية بن الوليد مدلس . 
أقول ؛ ؛ إن هذه الحديث وإن روى بطرق فيا ضعف ولكن هذه الطرق قد قوى بعضها بعضاً 
فيكون هذا الحديث حسناً لفيره ورحم الله الإمام أحمد بن حئبل فإنه أخر جه وحسنه ٠‏ وبذلك 


سج الااحتجاه © 


1١ه‎ 


العلياء » ومن كبار رجال الوعظ والإرشاد فى مجلة الإسلام لعامها السادس 
سئة اه" ه. 1 

وعلى هذا من مات ايلة الجمعة أو يومها لا يسأل مطلقاً » و يسأل سالا 
خفيفاً على إحدى الطريقتين ولكنه لا يعذب على جرائمه إن كان قد ارتكب 
ما يستوجب ذلك من المعاصى ٠‏ ويكون موته فى هذه الليلة أو اليوم سبباً من 
أسباب إعفائه من العقوبة فى القير . وإن كان قد يعاقب علها يوم القيامة 
إن لم يكن ممن أ را الل أ نيس يله عنو هرمع اهم 

( فائدة ) أن من لا يسأل فى قيره لا يعذب فيه ٠‏ وأن من جا منه فا بعده 
أيسر منه قاله الإمام القرطى . ئ 


من لا تأكل الأرض أجسامهم : ش 

جرم شاط عن اجناموم يعن ماهم رعرع غل الأرفل ااال 
تلاك الأجسام الطاهرة أو تعبث بها حتى تتأثر بالبلى : وتككون أشلاء ممزقة , 
وأجزاء مفرقة هنا وهناك ٠‏ وطعمة للدود ٠‏ ولقمة سائغة لحشرات الأرض 


وهوامها. هؤلاء المكرمون هم : 


: الآنبياء علهم الصلاة والسلام‎ - ١ 

فقد روى عن أوس أنه قال : قال رسول الله صبى الله عليه وسلم : 

( أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم » وفيه التفخة : وفيه الصعقة » 

كتروا على م ن الصلاة فيه 'فإن اصلاتكم معروضة عل قالزا + وكيث 
ع ل م ا 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء علمهم السلام ) . 

أخر جه أبو داود السجستانى فى كتاب السئن . والإمام أحمد والنسائى 
وابن ماجه والدارى والبيى ؛ وابن خز عة و ابن حبان ق صصيحه . والطيرانى )١(‏ 
فى الكبير ؛ واب بن أ يبة والحاكم وصمححه هو والتووى.. 


(1) ( الطبراف ) : هو أبو القاسم سلبان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبرالى » وهو 
الإمام مسئد الدئيا أحد الأمة المعروفين . والحفاظ الكثير ين ء والمصنفين اللحدئين » والثقات 
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؟ شسبداء المعركة فى الجهاد فى سبيل الله : 
قال العلاء : لم تأكل الأرض أجساد الشبداء لكو نهم أحياء عند رميم 
يرزقون م وثيت ى الصحيح أن عمرو بن الجموح . وعبد الله بن حمرو 
الأنصاريين دفنا يقر والح بو أخد اجر اتدل فرعا محر وا يننا 
ليتقلا إلى مكان آخر فوجدا لم يتغيرا كأنهما مانا بالأمس . وكان أحدهها ققد 
جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فكانوا ير فعون يده عن اجرح 
فر جع "كما كانت و ذلك بعد سست وأر بعين سنة من وقعة أحد . 
قال الإمام التقر طبى : ولا فرق فى عدم البلى للشويد بين شهدائنا وشهداء 
الأم السابقة الذين جاهدوا مع أنبيائهم . وماتوا فى القتال بدليل ما صح 
ف الترمدى فى قصة أصعاب الأخدود(1)أن الغلام الذى قتله المللك ودفن 
وأصبعه على صدغه أخمرج من قبره فى ز من عمر بن الحطاب فوجدوا أصبعه على 
صدغه كما وضعها حين ة:لى ٠‏ وكان أصواب الأخدود بنجران فى أيام الفترة 
بن عيميى و محمد صل الله علييما وسلم كا فى صحميح مسلم . 
وروى ثمّاة الأخبار أن معاوية ب بن ألى سفيان لما أجرى العين الى حفرها 
بالمدينة ى وسط المقبرة » وأمر الناس بتحويل موتاهم وجدوهم على حالتهم 
الى ماتوا علما حبّى أن الناس رأوا أثر المسحاة ( بكسر ال م الفأس ) الى 
أصابت قدم سيدنا حمزة بن عبد المطلب . وسال الدم 8 ٠‏ وكان ذلك 
اس اسن ب ا ا 0 
وأن جابر بن عيد الله أخرج أباه عبد الله الذى فقتل أحد كأنه دفن 
بالأمس . 
ومثل الشبداء المرابطون فى سبيل الله . 


الأثبات المعدلين . ولد بطبرية من بلاد العجم سنة ستين و مائتين ء و همر طويلا » عاش مانة سلة 
كاملة » وتو بأصمبان سنة ستين و ثلمائة محرية . وق حياته صانف المعجىر الكبير فى أسماء الصحابة 
والأوسط فى غرائب شيو خه و الصغير فى أسماء شيوخه : وروى عنه الكثير ون ممى ابن العميد 
أن يكون ف مكان الطبر الى بدل الوزارة والرئاسة . 
() الأخدود : الحفرة المستطيلة فى الأرض وجمعه أخاديد » وقّصة أصصاب الأ خدود 
ذكرت مجملة فى سورة ( البروج ) فى قوله تعالى : : , قتل أصصاب الأخدود النار ذات ت الوقود . 
إذ هر عايبا تعود . وه على ما يفعاون بالمؤمئين شمود . وما نقموا مْبم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد 


١ههاآ‎ 


الموذن اعتسب : 

وهو من يواذن حسبة لله تعللى . ابتغاء الثواب والأجر من الله لا طلباً للمال 
و الدنيا ٠.‏ روى مرفوعاً « المواذن ا متسب كالشبيد المتشحط ف دمه . وإن مات 
م يدود ( بكسر الواو المشددة ) فى قبره ٠.‏ روى هذا الحديث الطيرالى عم 
ابن تمرو بن العاص وضعفه المنذدرى ١‏ وقال الببى فيه إبراهم بن سم ب 
ابن عدىووثقه غيره وفيه أيضاً من لا بعر ف ثر جمته و فيه أيضاً سالم الأفطس 
قال بن حبان يقلب الأخبار : وينفرد بالمعضلات قال الإمام القرطى ظاهر 
هذا أن المواذن ا متسب لا تأ كله الأرض كالشبيد . ش 


0 
ا 


أقول : وقد أثبتت المشاهد ذلك . 
قال ابن أنى الدنيا فى كتاب ( الأوليا ): كتب إلى أبو عبد الله محمد بن 
صالح القيمى أن إحاق بن أنى نباته مكث ستيان سنة يواذن لقومه ق مسجد 
بى عمرو بن سعد ( يعى بالكوفة ) وكان بعلم الغلمان فى الكتاب ب . ولا يأخذ 
الجر . ومات تبل أن عفر الحندق (١)بثلاثين‏ سئة , 

فلا حفر الحندق وكان بين الممابر ذهب بعض أصحابه يستخر جه ووقع 
قر هى الحندق فاستخر جوه 31 دفن ؛ لم يتغير فيه شى ء إلا أن الكفن قد جف 
عليه ويس والحنوط محوط عليه وكان خضميبا افرأوا وجهه مكشوفا 
وقد ظهر الحناء فى أطراف الشعر . 

فض بى المسيب بن زهرر إلى أى جعفر المنصور وهو على شاطى الفرات 
وخر وأفركت أبو جعفر ف الليل 2 رآه فأمر به فدفن بالليل لثلا يفن به 


4 
ألداسر 
-_ 


4 - العلمساء العاملون : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء ) . 

( أخرجه أبو داود . وأخرجه أيضاً أبو جعفر الداودى ولكن بزيادة 
ذكر الشبداء والعلياء والمواذنن ) . ْ 


)١(‏ ليس المراد بالحندق هنا خندق المدينة وإنما المراد به الحندق الذى حفر بمديئة الكوفة 
فى خخلافة أني جمفر المنصور . 


١5 


ه قارئ القرآن محتسبأ : 

أى بدون أجر وكان ملازماً لتلاوته عاملا ثما فيه ومعظماً إه فد أخرج 
ابن مندة عن جابر بن عبد الله قال : قال 10 الله صلى الله عليه وسلم : 
( إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأر ض ألا تأكل مه فتقول الأرض : 
أى رب وكيف 1 كل لحمه وكلاملك فى جوفه ) . 

(7-5) الولى ومن يكثر من ذكر الله عز وجل "ا هو مدون فى كتب 
التوحيد ولكن لم أجد لما دليلا حتى أستند إليه . 


الي 


الروح هو: جسم نورانى علوى خفيف حى لذاته متحرك ينفذ فى الأعضاء 
ويسبرى فنها سريان الماء فى النبات ٠‏ والدهن فى الزيتون ٠‏ والثار فى الفحى : 
اتدل و لاشطلن. ظ 

فا دامت هذه الأعضاء صالحة ابول الاثار الفائضة علا من هذا الهسم 
اللطيف ب ذلك الجسم الاطلاقق نينا انو الاعشاء دار أدانها كه امار 
من الحس والحركة الإرادية . 

وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب ينانى الروح ؛: وخرجت عن قبوك تلك 
الآثار فارق الروح البدن . وانفصل إلى الم الأرواح . 

وإلى هذا ذهب الإمام مالك وجمهور المتكلمين والصوفية . والرازى 
وإمام الحرمين . واختاره ابن الققم وقال : إنه هو الذى دل عليه الكتاب 


دليل فى كتاب الروح ثم قال : وكل ما يكثر عن العلياء ف معتى الروح إنما هو 
من قبيل ذكر الأوصاف الى هى من باب الاثار والأحكام ٠‏ لا من قبيل 
الكشف عن اللحقيقة الذائية ؛ لآن الروح مما استأثر الله بعامه فلا حيط به العقول 
البشرية . ولذلك لما سأل الود النى صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الروج. 
امتحاناً لر سول الله ٠‏ وتعجيز لهلم يحم با حقيقة بل أجيبوا بول الله عز وجل 
« قل الروح من أمر رنى » : أى أن العم عشيقة الروح وكدبها من شأنه 
تعالى وحده , 


١ لباه‎ 


وهناك مذاهب أخرى تقول : إن الروح عرض وليس بحسم فقيل : هو 
الحياة ‏ وقيل : هو الحرارة الغريزية » وقيل : هو نور وكل هذا باطل » 
لأنه ورد فى السنة النبوية أن الروح تصعد وتنزل : وتذهب وتجىء: وتتحرله 
وتسكن : وتدرك وتعقل ٠‏ وتأكل وتشرب ٠‏ وتتنعم وتعذب إلى غير ذلك 
من صفات الأجسام فبطل قول كل قائل بأنها عرض . 
وقيل : إن الروح جسم فقيل : هوالدم ؛ لأن الحيوان إذا مات لايفوت 
منه إلا الدم ؛ وقيل : هو النفس الداخل و الخارج بالتنفس المعير عنه بالهواء . 
-.و هذان القولان أشبه مذهب الفلاسفة . 
والصحيح هو الرأى الأول : لأنه يشبد له الكتاب والسنة والأداة 
العقاية : وعليه جمهور العلاء . 
الروح فى القرآن الكريم ومعناه : 
ورد لفظ الروح فى القرآن الكرم ى آيات كثيرة لمعان ممتلفة : 
هنا : ما به حياة البدن » وهو السر الإلمى ٠‏ والأمر الى الذى 
استأثر الله بعلمه قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربى وما أو تيم من العلل إلا قليلا» )١(‏ . 
؟ - وممما : القرآن الذدى أوحاه الله تعالى إلى رسواه محمد عليه الصلاة 
والسلام بواسطة جعريل فى ثلاث وعشرين سئة قال تعالى : 
« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبممان 
ولكن جعلناه نوراً مهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لبدى إلى صراط 
مستقىم )(0) . 
فالروح هنا هو القرآن . لأن بالقرآن تحيا القاوب . 
ومما: الوحى الذى يوحره الله إلى أنبيائه ورسله قال الله عز وجل : 
« ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه 
لا إله إلا أنا فاتقرن )(0) . 


00( سورة الإسراءآية ّ #©#م الى 
(؟) عورة الشورىآية : ٠م‏ , 
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وقال تعالى : « رفيع الدرجات ذو العرش يلنى اأروح من أمره على 

من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق )(1) . 
فالروح فى سورة النحل : وى سورة غافر معناه الوحى : وسمى الوحى 

ووحاً لأن الوحى يسرى فى القلوب كسريان الروح فى الجسد فتحيا به القاوب. 

5 - مها جبريل قال تعالى : 
« وآتينا عبسى بن مرم البينات وأيدناه .روح القدس )(2) . 

والمععبى قوينا عيسى عليه الصلاة والسلام بالروح المقدسة (أىالمطهرةمن 
المعاصى وامخالفات والأقذار) وهى جير يلعليه السلام :يسير معه حيث سار . 

وقال تءالى : « تيزل الملائكة والروح فما بإذن رمم من كل أمر 1 

فالروح هنا جيريل عليه السلام ؛ وعليه فعطف الروح على الملائكة 
عطف خاص على عام » لشرف جيريل روحاً لأنه ينزل بالوحى على الأنبياء 
علمبم الصلاة والسلام فيحى القلوب والنفوس . 

وقال الله تبارك وتعالى : « والبى أحصنت'فرجها فنفخنا فمما من روحنا 
وجعلناها وابنهاآية للعالمين »(4) . ١‏ 

وقال تعالى : « ومرمم ابنت عمران الى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من 
روحنا وصدقت بكليات رها وكتبه وكانت من القانتين »(0) . 

فالروح فى سورة الأنبياء علمهم الصلاة والسلام ٠‏ وفى سورة التحرم 
هو جيريل عليه السلام . 

8 ومنها : اختصاص عيسى عليهالصلاة والسلام أندروح من الله تعالى : 

قال تعالى : « إنما المسيح عيسى بن مرحم رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مرم وروح منه(ة) » . 
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١‏ وفعي فى روح منه : أن عيسى عليه الصلاة والسلام ذو روح من الله أضيف 
إليه تعالى تشريفاً لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام . 
؟ وهنا : القوة والثبات والنصر الى يويد الله مها من يشاء من عباده 


أ لو 0 


7 قال تعالى : « أولثئك كتب ف قلومهم الإممان وأيدهم بروح منه(:)». 


حدوث الروح ء والحلاف فى حدوبها قبل خلق البدن أو بعده : 

أجمع العلماء على .حدوث الروح كسائر أجزاء العالم الذى قام الدايل على 
حدوثه لكنهم اختلفوا بعد ذلك . 

هل الروح حادث ومخلوق قبل البدن أو بعده ؟ 

فذهبت طائفة إلى حدوثه قبل البدن . مهم محمد بن نصر المروزى ء 
وأبو محمد بن حزم الأندامى وغبرهما واستداوا على ذلك نما رواه جمرو 
ان عبسة مر فوعاً 20 الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله خلق 
أرواح العباد قبل العباد بألى عام ٠‏ نما تعارف منا ائتلف ٠‏ وها تناكر مها 
اختلف ) . 

ولكن هذا الحديث غير صحيح الإسناد : لأن فيه عتبة بن السكن . 
قال الدارقطبى : إنه ل » وقاك البببى : إنه منسوب إلى الوضم 
(أى الكذب ) . 

وفيه أيضاً : أرطاة ن المنذر . قال اءن عدى : بعض أحاديئه غلط » 
وفبداغطاء .بن عجلان + أطلق عليه ان معن + و الفلاس واغيز قبا الكديب:, 

و بذلك لا يصح الاحتجاج -بذا الحديث . ْ 

واستذاوا أيضا بقوله تغالى ى سورة الأعراف : « وإذ أخذ ربك من 

بى آدم من ظهو رهم ذرينهم وأشيدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بل». 
وجه الاستدلال من الآبة : أن الحطاب إنما كان للأرواحولم تكن 
الأبدان موجودة . 

يشبد لذلك ما أخرجه الحام عن أنى كعب فى قوله تعالى : « وإذ أخل 


لع مورة السادالة ال ا عار 


الا 


ربك . . » الابة . قال : حمعهم له يومئذ حيعاً ما هو كان إلى يوم القيامة 
بعلي اروك ومتريي التي اللاي : وأخذ علهم العهد والميثئاق 
اطديتك : 

وممكن أن رد على هذا : 

9 أن الله أخرج ذريانهم من ظهورهم بالولادة ٠‏ وأنشأهر شيئاً 
فشيثاً بعد أن كانوا نطفاً فى الأصلاب » وأشبدهم على أنة تفميع أله ربع 
بما أظهر لهم من الآيات الموجبة للعلم فلا دعاهم إلى التصديق يذلاك كانوا 
ممنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم يصحته . 

ومن رأي أن حدوث الروح وخلقها كان بعد خلق البدن مثل الإمام 
الغزالى(1) ومن وافققه استدلوا بالحديث الصحيح الذى رواه عبد الله ن مسعود 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسم وهو الصادق 
المصدوق : ( إن أحدكم جمع حاقه قف بطن أمه أر بععن يوم نطفة . م 
يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك . ثم رسل الملك فينفخ 
فيه الروح الحديث ) . 

وجه الاستدلال من هذا الحديث أن الروح لو كانت مخلوقة قبل البدن 
لقيل ثم .رسل إليه الملك بالروح فيدخله فيه . 

ومكن أن برد على هذا الرأى بالفرق بين نفخ الروح وخلقه فالروح 
محاوقة من زمن طويل ؛ وأرسلت بعد تصور البدن مع الملك لإدخانها فى 
البدن كما أنه ليس فى هذا الحديث أكثر من أن نفخ الروح فى الجسم يكون 
بعد تسويته » والمفهوم من نفخ الروح ف البدن ممصيل آثارها فيه . 

( وبعد ) : فقد تعارضت الأدلة فى ذلك ١‏ ولا مرجح لأحدها : ولكى 
أميل إلى الر أى القائل : بأن الروح مخلوقة قبل خلق بدنها وجسدها . 


)١(‏ الغزالى : هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالى حجة الإسلام » وصاحب كتاب إحياه 
علوم الدين الذى يعتبر حق من أفضل كتب التصوف والأخلاق » وإظهار حكر القرآن والشريعة 
الإسلامية » وصاحب كتاب المستصنى فى أصول الفقه . ولد الغز الى سئة 4٠٠‏ ه » ونشأ باوس 
( مدينة عظيمة مخراسان ) ثم رحل إلى نيسابور ولازم إمام الحرمين ثم إلى بغداد ثم إلى الحج ثم 
إلى الشام ثم دخل مصر وأقام بالإسكندرية ثم عاد إلى نيسابور ثم إلى وطنه طوس حيث قضى 
بقية عمره بين التدر يس و الوعظ إلى أن تو سنة 58م ه. 


( م١١‏ س الداواليرزخية ) لهل 


بقاؤها: 

اتفق العلماء على أن الروح بعد الموت . ومفارقنها البدن وقبل النفخة 
الأولى تبى 

واختلفوا ى بقائها عند النفخة الأولى وهى نفخة الصعق البى تموت 
عندها الخلائق إلا من شاء الله . 

فذهب فريق إلى الول بفناءها وموما عند التفخة الأولى مستدلا بقول 
الله عز وجل : « كل نفس ذائقة الموت ©». وبقوله تعالى : « كل من علبا 
فان ويبى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ٠:‏ وبقوله : « كل شىء هالك 
إلا وجهه » . 

وقال آخحرون : [نها باقية لا تموت . للأحاديث الدالة عا لى نعيمها وعذاءها 
بعد مفارقة البدن إلى أن بر جعها الله إلى الحسد بالبععث . وهذا ا! لقول نهو 
المشبور وقائله تى الدين البكى وغيرة : 

ورد على الفريق الأول بأن المراد من ذوقها الموت خروجها عن حد 
الانتفاع . وبأن معنى فان . وهالك فى الآبتين قابل للهلاك و الفناء . 

وإن فسرنا الفناء والحلاك بالفعل فالروح من المستئى ق قوله تعالى : 
« ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ف الآأرض إلا من شاء الله 
م نفخ فيه أخرى فإذا هر قيام ينظرون» . 

ل 5 

الروح(1) ٠‏ وعجب الذنب ( يمتح الععن 00 ؛ وفتح الباء ) 
من كل جسد . والعرش.. والكرسى ل لجنة . والنار . 


)١(‏ العجب ف اللغة مؤخر كل شىء ؛ وعجب الذنب معناه عجب شبيه بالذنب وعو: 
عظم كالحردلة فى آخر سلسلة الظلهر ؛ ى العصعص ٠‏ مختص بالإنسان كغرز الذئب للدابة , 

وأخطف ف بقائه وله ٠‏ والصميح أن لا يفني ولا بيبل خديث الصميمين : ( ليس 

من الإنسان شىء إلا يبل إلا عظماً واحدا وهو عجب اللانب ٠‏ منه خلق الفلق يوم القيامة ) 
ولحديث الإمام مسم : ( كلا بن أدم يأ كله ال راب إلا عجب الذنب منه خلق » ومنه يركب ) . 

واختلف اا از ل معلل بجواز 'كونه جمل علامة للملائكة الموكلين بالإعادة على 
إحياء كل إنان بأعضائه الأصلية التى كانت ف الدنيا . ولكن هذا التعليل ضعيف لأن الملائكة 
لا مخى علميم هذا الأمر ٠‏ وبذلك يكون الآرجح فى بقائه أنه تعيدى , 


يدل 


وأجساد الأنبياء علبم الصلاة والسلام. والشبداء وغير ذلك . وقد نظى 
الحافظ جلال الدن السيوطى ثمانية ما ( من نحر الطويل ) فقال : 
0 6 
نمانية حَُكُمْ البقاء يَعمها 
اماه 0 
من الخلق والباقونفى حيز'' 'العدم 
و #2 او 24 
ظ 0 أرواكذا اللو والقلم 
وقيل المستثنيات قير عار اللنة . والحور الععن ؛ ومالك خازك 
النار والزبانية النسعة عشر ملكا ٠‏ وقيل غير ذلك . قال الشيخ أ بو عباس 
القر طبى : والصحيح أنه لم رد ف تعيينهم خير صحيح الكل سبال . 


هذا ولكل جسد روح واحدة على الصحيح . 


5 
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اختلف العلياء ؟ فى النفس والروح : هل هما شىء واحد ؟ أو شيئان 
متغاران ؟., 

ذهب إلى الأول الجمهور . وصصحه ابن القَم والحافظ السيوطى » 
وصوبه اءن رشد من المالكية : وبه جزم ان السبكى وغيره . 

وعليه فالنفس والروح مترادفان على معى اللطيفة الر بانية الى عفار قمها 
مموت الإنسان . 

لا بتغير ان إلا فى التذكير والتأنيث ٠‏ فالنفس موانثة وقد تذكر على إرادة 
الروح ١‏ والر وح مذكر وقد يوْنث على إرادة النفس 

وإلاق لاس ا وها اسار أن مبا حياة الجسم . 
ونفساً باعتبار شهوما . 

فإن النفس تطلق أيضاً على المعى الجامع لقوة الشبوة والغضب ٠‏ وسار 
الصفات الذميمة من الإنسان . 


)00( حيز ( بفتم الحاء و تشديد الياء بالكر بعدها زاى ) : جهة ومكان . 


وهذا الإطلاق كثير الدوران على ألسنة الصوفية : يقولون : (لا بد 
من مجاهدة النفس وكسرها ) . ا 

ومن السابقين إلى القول بانحادهما الإمام الغزالى بل زاد علبما : 
القلب : والعقى . والسر . وقال : خمسها معنى واحد . ووافقه على ذلك 
امحققون من الصوفية ( انبى بتصرف من وسائل الرحمات ) . 

يشبد لما ذهب ل يت لي د 
كل من النفس والروح على الآخر . 

ومن شواهده : 

١‏ -هاروى عن أم سلمة ( كماق صحصيح مسلٍ ) قالت : دخيل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أنى سلمة وقد شق بصره فأجمضه ثم قال : ( إن 
الروح إذا قبض تبعه البصر ) . 

مع ماق خير آخر عند الإمام ملم أيضاً وهو : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألم نروا الإنسان إذا ماتشخص بصره 
قالوا : بلى . قال : فذلك حين يتبع بصره نفسه ) . 

فى هذا ما يستغى به عن قول كل قائل فى تأبيد أن الروح والنفس 
اسمان لمسمى واحد كا قاله القرطى ق تذكرته . 

؟ - ونظيره ما جاء فى قصة نومه صلى الله عليه وسلم » ونوم أصحابه 

فى الوادى » وخ اجبر ان غزرة خير 0 
الشمس وحميت + وكان قد أمر بلالا أن رقب لم الفجر فنام الجميع + 
ولما استيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام قال : ( إن الله قيض أرواجنا . 
وقال لبلال : ماذا صنعت بنا يا يلال ؟ فال : أخذ بنفسبى يا رسول الله 
الذى أحذ بنفسلك ) . 

 ##‏ وما أخرجه الإمام اليزار سمئد يح عن عن أنى هرارة يرفعه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن المؤمن من ينزل به الموت ؛ ويعاين 
ما يعاءن يود لو خرجت نفسه ؛ والله تعالى نحب لقاءه » وإن المومن تصعد 
روحه إلى السهاء ء فتأتيه أرواح فيستخير ونه من معار فه عن | أهيل الدنيا إلى آخر 
ما جاء فى الحديث ٠‏ وفيه اتحاد النفس والروح ؛ وألهما مثّر ادفان) . 

4 وما أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من حديث البراء بن عازب 


>31 


المستفيض فى خروج الروح . وصعوده ثم هبوطه من السماء وغبر ذلك . 
ففيه إطلاق النفس على الروح والروح على النفس ٠‏ وقد تقدم فى القسم 
الأول من هذا الكتاب » فارجع إليه . 
وذهب إلى الرأى الثانى وهو أن النفس غير الروح القاضى اين العربى 
وقال : إنه الحق » ووافقه السبيلى . وحماعة من المحدثين والصوفية . 
فقد روى ان ألى جام عن :إن غناي فى قوله تعالى : « الله يتوق 
الأنفس حين موا والى لم تمت ف منامها فيمسك الى قفى غلبا الموث 
و رسل الأخرى إلى أجل مسمى إن ل ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 
أن فى ان آدم نفساً وروحاً بنهما مل شعاع امس 
فالنفس هى الى مها العقل والقييز » والروح هى الى مها النفس والحياة 
فيتو فيان عند الموت وتتوى النفس وحدها عند النوم . 
فان عباس رضى الله علبما أثبت فى ان آدم شيئين ؛ وسهى ألودفها 
نفس » والآخر روحاً . وجعل نسبة الروح إلى النفس كنسبة الشعاع إلى 
الشمس فى كونه متعلقاً مها أن را لما . 
قال القشبرى أبو نصر كما فى حاشية الجمل على تفسير الجلالين بعد 
قولان ان : وق هذا بعد إذ المفهوم من الآبة أن التضن اللقر عه أن 
الحالين ( أى فى حالة النوم وى حالة الموت ) شىء واحد . 
فتوى الأنفس فى حالة النوم بإزالة الإدراك ٠.‏ وتوفبا فى حالةالموت 
بإزالة الحس بالكلية , 
وإذا كانت النفس مغايرة للروح . تماهى النفس ؟ وما هى الروح 
عند هلاء القائلين بالمغاارة ؟ ش 
والحواب : 
أنيم اختلفوا فمبما فقال بعضهم : الروح : هو التفس المتردد لق 
الإنسان . والنفس أمر غير ذلك لما يدان ورجلان ورأس وعينان . وهى 
تاعذ وتتأم : وهى الى تتوق عند النوم » ورج وتسرح وأرى الرؤيا » 
ويبى الحسد دو مها بالروح فقط . 
15 


وقال بعضهم : النفس طينية نارية . والروح نورانية روحانية ٠‏ وقال 
بعضبم : الروح لاهوتية . والنفس ناسوتية . 

( وبعد ) : فالحق أن النفس والروح ثىء واجد وأنهما متحدان ذاتاً . 
وقد مختلفان ى الصفات . وهذا الشىء هو : 

الجوهر المشرق الذى به حياة البدن ٠‏ والجسم اللطيف النورانى العلوى 
الذى يسرى فى البدن سريان الماء ق فى الورد ٠‏ والنار فى الفحم . والدهن فى 
اللوز لا يتبدل ولا يتحلل حتى إذا قطع عضو من البدن انقبض ما فيه إلى 
حميع الأعضاء حامل لصفات الكمال من العقل و الفهم . 

00 هو الذى تدل عليه الاثا, ر الصحاح 31 عرفت ٠‏ وتدل عليه 
اللغة العر 

فد ججاء ة 000 فى مادة ( راح وأصلها روح ) أن اين الأنبارى 

ن الأعر الى قالا : (الروح والنفس واحد ) غير أن العرب تذكر الروح ٠‏ 
0 

وجاء فى محختار الصحاح ٠‏ وى تاج العر وس أن النفس هى الروح (بضم 
الراء ) يقال : خرجت نفسه ( أى روحه ) وغيرها من كتب اللغة . 

وقال لئق» بوأقافية اليه +1 عدرست نيه :ونار اق لل ديلا )+ 

كا يقال : ( فاضت روحه . وخرجت روحه ء وفارقت روحه بدا )ء 

والمعبى واحد فيما . 

وف التذكرة للقرطى ؛ إذا تأملت الأحاديث وجدت النفس والروح 
واحداً ٠وهى‏ : 

جسم لطيف مشتبك با لجسم الممسوس . يذب و حرج 3 7 قَُ 
أكفانه » ويعرج به إلى السماء » لا يموت ولا ينفى ٠:‏ له أول ولا آخر 
ذو ريح طيب وخبيث اء وهى صفة الأجسام لا الأعراض ٠‏ ومن زعم 
أن الروح موت ويفنى فهو ملحد : وكذا القائل ال د 
ركبت فى آخر كحار أو كلب أه . 
الروح والنفس عند الصوفية : 

الإنسان مركب من روح وجسم والروح هو الأول ف فى الوجود ثم تألف 
الجسم من عناصر الأرض وطبيعتها ليكون مقرأ هذه الروح ومظهراً لما . 


دحل 


وهى نورائية لطيفة . والجسم مظلم كثيف . وهى قوية فعالة » وهو 
متغر ضعيف . ولما أراد الله خلق الكائنات خاق خلقاً نورانياً عظيماً جداً 
عاق قوياً جداً فى تأثير ه وهذا امتخلوق هو الروح الأعظر المنتشر فى 
الموجودات كلها علوءبا وسفلها وهذا قول المتقدمين . ش 

ولما كان الرجل والمرأة جنساً واحداً لا مختلف إلا فى بعض الخصائص 
والصفات كانت الروح والنفس شيئاً واحدا لا فزق يما إلا فى خصائص 
وعتقاكد وها يكبرذ كود مها زان الاك تطليوة عل روح افو 
النفس ويسمؤك النفس بالروح . ْ 

وكل. إنسان من بنى آدم ذكراً كان أو أننبى مظهر للروح والنفس . 
ولكن الأول ف الرجل أقوى . والثانى أقوى فى المرأة بل الغالب فبا أن 

ومن الرجال من يكونون أرواحاً محضة كالأنبياء علبم الصلاة والسلام 
ومن يلم من الملائكة والصديمّن من البشر . 

والفرق بن الروح والنفس : أن الروح تدعو داتماً إلى الملأ الأعلى . 
ولا نور قوى يساعدها فى ذلك وهو العقل » والنفس تدعو داتماً إلى الملا 
الأسفل . ولما من يساعدها وهو الشيطان غ' ويساعد النفس وشيطائما 
الطبيعة لأنها سفلية أرضية تكونت من طبائع الأرض اختلفة . وبذلك تصير 
البواعث الى تدعو إلى العالم السفلى ثلاثة : ( النفس والشيطان والطبيعة ) . 

ولما كانت الدواعى الى تدعو إلى العالم العلوى اثنتين : ( الروح والعقل ) 
اقتضت الحكمة بثالث لما يدعو معهما إلى الكمال ليحصل التوازن بين دواعى 
لحر . ودواعى الشر ى الإنسان ٠‏ وذلاك الثالث هو رول صلى الله 
عليه وسلم ومن على نيجه . 

وإذ قد علمت أن النفس سفلية فلا بد أن يكود النى صلى الله عليه وس 
ومن يقوم مقاءه علوياً محضاً أى روحا خالصة لا تأثير للنفس فيه . . 


١ /ا6‎ 


التصيدة يخي ابض 
لامر 
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١‏ - هبعلت إليك من المحل الأرفع. 
ورقاء قات تعرز و لسسع 

ان سينا : 

هو الرئيس أبو على الحسين ن على بن سينا . ولد ى إحدى قرى 
مخارى سنة ها هجرية » وحفظ القرآن وهو ان عشر سنوات ؛ ومهر 
ف الطيهوالممطق وهو رست عقر وس ش 

ومن مؤلفاته : كتاب المبدأ والمعاد » وكتاب الإشارات . وأطام 
والمحصول » وقصائد فى الحكمة » ورسائل إخوانية وسلطانية . مات مبمدان 
سنة 4" ه . 

يقول ان سينا : إن نفس الإنسان ( أى روحه ) تصدر عن العمل الفعال 
ا ا ا عندها سيا الكسد 
لقبوما » وأنها تعود إليه بعد مبارحته ممى بلغت مر تبة النفس القدسية عن 
طريق الدراسة » أو عن طريق الرياضة ٠‏ وأنات هذه القصيدة واحد 
وعشرون بيت » وهى من محر الكامل » وقد أثبها هنا تتميماً للفائدة » 
إجابة لرغبة بعض إخوانى : وقد شرح هذه القصيدة الفلسفية الشيخ 
عبد الرءوف المعروف بالمناوى وهو أحسن شرح لما : 
البيت الأول : هبطت : أزلت » وامحل الأرفع : عالم العقول 
المحردة ؛ وورقاء : فاعل هبطت وهى الخامة والمراد بها هنا النفس ؛ 
والتعزز : القاسك مع تعاظ » والقنع : شدة الإباء. 0 

والمعى : أن ابن سينا جر د من نفسه شخصاً مخاطبه » أو أنه سأله إنسان 
من أن وصلت النفس إلى البدن ؟ فأجاب بقوله : 


١كم‎ 


؟ -محُجوبة عن كل مُعَلةٍ ناظن 

َىّ الى سَفرّت ولمْ تتبرقع 
© د وضنات على كره إليك وَرما 

كرهت فراقك وَهىَ ذَّاتْ توجع 
1 د اوها لفت فلا واصلتم 


ألفت مهناو لعج البلقع 
6 وأظنها سيت عهود بالجمى 
ونال بفراقها م 50 


عام 

هبطث من امحل الأشرف الأرفع إلى هذا الحفطيض الأخس الأوضع 
وأراد يكونما ذاث تعزز و تمنع أن إدراك النفسس ' صعب جداً لا بتحفق 
إلا بالاستدبلال علا بآثار ها 

آلبيت لقال : مسرو سر رديه 
وججهها ؛ ولم تترقع : أى لم تلبس اللرقع . | 

والمع : أن النفس مع كونما ممنوعة عن الام راك بالحوامي الظاهرة 
“فهى مدركة بالعقل . وظاهرة لكل عاقل من الناس بأثارها . 

البيث اثالث : الكره رك كص اد رار 
وفيل : بالفتح الإكراه » وبالضم المشقة . ْ 00 

والمعنى : أن النفس إنما اتصلت ذا الميكل مكرهة مقهورة دوأما 22 
بعد اتصمالما ر مما كرهت فراقه . 0 

البيت الرابع : أنفت : تعاظمت » والأن : ضد الوحشة » 
واصلت : المواصلة ضد المهاجرة » والألفة : الالتثام ٠‏ والبلقع : الأرض 

اقفر البى لا شبى ء ء مها من نبات وماء وغيرهما . 
ابت اهامس : الحمى ( بكسر الحاء ) المكان اللحفوظ الذى لا يقريه 
أحد احتر اماً لمالكه . ل نه تقنع : القناعة والممنع : الر فسا بالقليل . 

54 ١ ش‎ 


5.-حبى إذا اتصلت ماء هبوطها 
5 لانة 06 
د ميم م بذات لاجرع 
علقت ماثاء الثعيل فاصبحت 
1 2 3 
9 المعاليم والطلول الخضع 
نانيك إذا ذاكرت عهودا بالحمى 
0ر2 ر وى تهمى ولم تتقطع 
٠‏ عوط اله على لدم الى 
درشت بتكرار الرياح الاربع 
البيت السادس : هاء : من الحروف الأبجدية . والمراد ا هنا مبدأ 
ما أضيفت إليه . والمبوط : المراد به هنا مكان الحبوط ٠‏ والمركز : وسط 
الدائرة » بات : صاحية . والأجرع : المكان الرمل المستوى الذى لا ينيبت 
شيئاً ؛ وقيل : المكان الذى تكون أرضه مختلطة بالطمن والرمل . 
البيت السابع : علقت تشبثت ٠‏ والثقيل : ضد الحفيف . والمعالم 
1 اج 1 واه حيو كي 
من اثار لت ل اله والخضع : 
ومعتى البيت السادس والسابع : أن النفس ( الروح ) حيها اتصلت ى 
هبوطها من أعلى بالمركز الأسفل وهو البدن الظلانى ذو الكثافة الثقيلة » 
وتعلقت به أصبحت بنن القوى البدنية تستخدمها وتستذها ليحصل ما هو 
المقصود لما من ار تسام العلوم والمعارف ٠‏ والكليات والجز ئيات فا . 
البيت الثامن : مهمى : تسيل ١‏ ولم تتقطع : لم نجف . 
البيت التاسع : تظل : تدوم ؛ وساجعة أى تغرد الحمامة واردد 
صونا على وجه واحد . والدمن ( بكسر ففتح ) حمع دمنة وهى ما بى من 
آثار الديار ورسومها ء» أو ما سود مها بالرماد .والمراد ها هنا أجزاء البدن » 
ومعنى درست : ذهب أثرها : والرياح الأربع المراد مها : الطبائع الأربع 


-- 


- 


1١ 


د فيال الكت وضانها 

قفص عن الأَوْج الفسيح المربع 
١0-حتى‏ إذا قرب المسير إلى الحمى 

ودنا الرحيلٌ إلى الفضاء الأوسع . 
١‏ وغدت مُفارقة لكل مخلّف 


03 


و 
عنها خليق ا ُ _ غير د عر 


السام 


١-هجعت‏ وقد كشف اليطاء ف أبصرت 


وهى : الحرارة والبرودة والرطو بة واليبوسة : وى هذا 0 بر 
( من الناظم كا قال المناوى ) ببقاء النفس : أى الروح بعد الموت . 

البيت العاشر : عاقها : منعها » والشرك ( بفتحتين ) حبااة الصائد ٠‏ 
والكثيف : الغليظ : وصدها : منعها : الأوج ( بسكون الواو ) المكان 
أو هو مكان ذو مبجة وحمال . 

البيت الحادى عشر : الحمى : المرادها هنا عالم المحردات 
والفضاء الأوسع : المراد به هنا عالم المعقوللات وهو أوسع من عالم المحسوسات. 

البيت الشالى عشر : غدت : أخحذت : ومفارقة 0 : ولف 
وحليف ارب أى مصاحب اللراب . وغر مشيع : أى غير متبع وغر 
مودع ( بفتح الدال المشددة ) . 
والعيون الشجع : النائمة , ٠‏ 


وير ف 
ا قدت تغرد فوق ذروة شساهق 


والغلم. يرع كل من لم يرفعر 


1 فلاى شىءٍ أهبطت من شامخٍ 
عال إلى قعر الحضيض الأوضعٍ 
5 إن كان أَغْبطها الآلهُ لحلكة 
مراك ابن القمة «اللبيت الأروع, 
اقييوطيا ل علفه فيرية لازب 
لنكون: نامف ليبن لم تسمع 
موود اله بكل خفية 


فى العالمين نمه 1 رقع 
سو هىّ الى قطمٌ الزمان طريقّها 


1 ا 

آلبيت الرابع عشر : ذروة شاهق : أعلى مكان عال » وأراد بذروة 
شاهق العالم الروحانى . 1 

البيت اهامس عشر : شامخ : عال » وعال بعده تأكيد للمبالغة 
فى العلو ء وفعر الشبىء : مباية أسفله » والحضيض : القرار من اللأرض عند 
أسفل الجبل » والأوضع : الأحفض . 

البيت السادس ءعشر : لحكمة : المراد مها هنا الباعث للإنسان على فعل 
الثىء » والفذ : الفرد » واللبيب : العاقل » والأروع : الذكى الإدراك . 

البيت السابع عشر : لازب : لازم لا ينفك عن الشىء . 

البيت الثامن عشر : خرقهالم رقع : أى فتقها لا رجى صلاحه » 
ولا مكن إصلاحه . : 

البيت التاسع عشر : غربت انخحتفت والمراد بغروب النفس هنا 
7 


انقطاع تعلقها بالجسم ٠‏ والمظلع : موضع الطلوع من المكان المرتفع إلى 
المنخفض والمراد هنا التعلق بالجسم : والمعنى أن النفس انفهملت عن البدن 
انا اتصلت به . ش ش 
اع لي م 2 
-فكانها برق تالق بالحمى 
٠. . 5‏ 0 9 
ب لطر الات بار ينيع 
-'١‏ أنعِم برد جواب ما أنا فايص 
3 00 . و 
عيه فلار العام 1 7 
البيت العشرون 2٠:‏ : تألق : لمع وأضاء ؛ والمعنى أن النفس عند 
فراق البدن تككون كأنما لم تصحبه قط فكأنها لم تكن . 
البيت الحادى والعشرون : أنعم من أنعم : أى أوصل إليه نعمة ء 
وفاحص : أي مستتقص ف البحث والتفتيش ٠‏ وتشعشع : أى ذات إشعاع : 
والمعنى : عليك بإتيان الجواب عما سألته وهو إنز الما للوصول إلى الكمال . 


تماز الأرواح بعدالموت : 

قال ابن القم : إن الروح ذات قائمة بتفسها تصعد وتتزل . وتتصل 
وتنفصل . وتذهب ونجىء ١‏ ونتحرك وتسكن . 

وتأخذ من بدنها صورة تتميز مها عند غير ها ٠‏ وأنها تتأثر وتنفعل عن 

البدن كما يتأثر البدن وينفعل عنها فيكتسب البدن الطيب واللحبيث منبا كما 

بل تمزها بعد الممارقة يون أظهر من تمز الأبدان . والاشتياه بينهما 
أبعد من اشتباه الأبدان . فإن الأبدان تشتبه كشيراً وأما الأرواح فقا نشتبه 
ويوضح هذا : 1 

أننا لم نشاهد أبدان الأنبياء والأئمة وهم يتميزون فى علمنا أظهر تميز : 
وليس ذلك القييز راجعاً إلى مجرد أبدانهم بل ما عر فناه من صفات أرواحهم . 

وأنت نرى أخوين شقيقن مشتمين فى الحخلقة غاية الاشتباه ٠‏ وبين 
روحهما غابة التباين . 


1١/1 


وقل أن ترى بدناً قبيحاً وشكلا شنيعاً إلا وجدته مركباً على نفس تشا كله 
وتناسيه. ٠.‏ 

ول أن ترى آفة فى بدن إلا وى روح صاحبه آفة تناسها . 

ولهذا يأخذ أصحاب الفراسة ( بكسر الفاء ) أحوال الناس من أشكال 
الأبدان . 

وقل أن ترى شكلا حسناً وصورة جميلة » وتركيباً لطيفاً إلا وجدت 
الروح المتعلقة به منإسبة له قال : وإذا كانت الملائكة تتميز من غير أبدان 
تحملهم ٠‏ وكذلك الجن فالأرواح البشرية أولى ا ه 


تخاصم الروح والجسد يوم القيامة : 
أخرج بن منده عن ابن عباس رضى الله علبما قال : ما تزال الخصومة 
الناس حتى تخاصم الروح الجسد فتقول الروح للجسد : أنت فعلت . 
عويقول الجسد للروح : أنت أمرت . وأنت سولت . 
فيبعث الله ملكا يقضى بيبما فيقول لما : إن مثلك) كنا 
الس عي امد !؛ 9 
ههنا تماراً ولكن لا أصل إلها ٠‏ فقال له الضرير : اركبى فركبه فتناوها 
فأسبما المعتدى . فيتولان : كلاها فيقول لما الملك” لبا عا فل 


أنشكا. 
ولففظه : 
ختصم الروح والجسد يوم القيامة » فيول الجسد : إنما كنت ممعزلة 


00 ياد ار ٠‏ ويقول الروح اكيت 
مثل أعمى ومتّعد حمل الأعمى ال معد فدله الممقعد ببصره ٠‏ وحمله الأعمى 
بر جله . 
وله شاهد عن سلان الفارسى موقوفاً أخرجه عبد الله بن أحمد فى زوائد 


الزهد ولفظه . 


لل 


مثل القلب والجسد مثل أعمى ومتعد قال المقعد للا عمى . إفى أرى ثمرة 
ولا أستطيع أن أقوم إلبها فاحمى فحمله فأكل وأطعمه . 

وهذا بايد أن القأب محل الروح كما قال الحافظ لسو طى : كتايد 
( شرح الصدور ) والله أعلم . 


المرزخ والروح 


الرزخ : 

هو المدة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة فإذا مات الإنسان فقد 
انتقل إلى الرزخ . وبى فيه : حتى يبعث من القبور . 

وقد ورد ذكره فى القرآن الكرم فى سورة المؤمنون . 

قال الله تعالى : «حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل 

أعمل صالاً فيا تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورانهم .رزخ إلى بوم 
يبعثون » . 

واعلم أن عالم الأرواح مختلف كثيراً عن عالم المادة فى أحواله وأطواره ؛ 
فالروح بجعلها الله عز وجل فى البدن فى الحياة الدنيا فيبحس بها البدن ويتحرك 
ويدرك ونحصلى له لذة والم . 

ويقال فى هذه احالة : إن الإنسان حى . 

أما إذا فارقت الروح البدن وذلك عند انّباء الأجل فإن هذه الآثار 
المتقدمة من الحس . والتحرك والإدراك وغير ذلك تبطل . 

وف هذه الحالة يقال : إن الإنسان ميت . 

ولكن مع هذا فإن الروح ف اللرزخ تكون فى دائرة أوسم ع عما كانك 
عليه فى البدن فى الحياة الدنيا لأن البدن كالسجن أو القفص والرو ح تحبوسةفيه 5 

قال المرحوم الشيخ يوسف (١)الدجوى‏ فى مجلة الأزهر ( نور الإسلام ) 


)١[‏ هو الشيخ يوسف بن أحمد بن نصر النابغة الكفيف البصر ٠‏ ولد بقرية دجوة ( بكسر 
الذاله وسكون الم ) بمحافظة القليوبية فى سنة /1م١١‏ مجرية من أب عرف .أدخله والده الآأزصر 
سنة 1ء ع داهء ثم نال شبادة العالمية سْنة ١1١7‏ ه ع ومات رحمه الله : وله مؤلفات قيمة منها : 
كتاب السمادة'» والرد على الطبيعين ٠‏ والجواب المنيف . 


وا ا 


م 


سنة ١88٠‏ هجرية : ( إن الأرواح بعد مفارقة أجسادها باقية مدركة فاهمة 
على نو ما كانت عليه فى حياتها أو أشد . ولذيلك يتساءلون عن الأحياء » 
ويفرحون ١‏ وعحزنون جما يكون مهم ) . 

ويدعون لم إلى آنجر ما جاء فى السنة لتقي اح عل مادم وريه 
لنبينا صلى الله عليه ومبلم ليلة المعراج ؛ وقد شرع لنا أن مخاطميم , خطاب 
الحاضر المشاهد فى قولنا : ( السلام عليكم دار 0050| 
صلى الله عليه وسلٍ فى كل صلاة بقولنا : (السلام عليك أمها النى ) » وتعرض 
أعمالنا عليه صلى الله عليه وسم فإن وجد خيراً حمد الله . وإن وجد شرا 
استغفر لنا ء بل تعر ض أعمالنا على آبائنا وأهلينا كما جاء فى السنة . 

وقد رأى النى صل الله عليه وسلم مومى عليه السلام وهو يصل ف قبره 
ورآه فى السهاء السادسة وراجعه صلى الله عليه وس فق أمر الصلاة ٠‏ وذكر 
جال أمته . 

وقد احتييت الأنبياء والرسل علبم الصلاة والسلام ى بيت المققدس 
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أخرج العرمذى وغيره عنا بن عباس رضى الله عنهما أن بعض الصحابة 
ضرب خباءه ( أى خيمته ) على قر ١‏ ول يكن يع أنه قر فسمع من داخل 
القير رجلا يقرأ سورة: تبارك ( الملك) حتى ختمها فجاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسم فأخيره بذللك فقال رسول الله : صلى الله عليه وسلم ( هى المائعة : 
هى المنجية تنجى من علهاب القير . ) 

قال الثّر مذى : هذا حديث حسن غريب إلى آخخر ما جاء فى ااسنة الغراء 
البى أثبتت الحياة للأرواح كلها حبى أرواح الكففار كما جاء فى حديث القليب 
وغيره ( انمبى بشىء من التصرف ) . ٠‏ 0 
وقال الحافظ بن رجب فى كتاب أهل القبور : ( قد يكرم الله بعض 
أهل العرزخ بأعمال صا حة فى البرزخ كقراءة القرآن والصلاة فى القير ٠‏ وإن - 
لم بحصل له بذلك ثواب لانقطاع عمله بالموت لكنه إنما يبى عمله عايه ليتنعم ١‏ 
بذكر الله وطاعته ) . 


عن 


تلاتى أرواح الموتى وتزاورهم وتذااكرهم : 
إعلم أن أرواح المونى تعزاور وتتذاكر فما بها ونتلاق مهما بعدت 
المسافات و اختلفت المقابر لآن للروح المطلقة م نأسر البدن وعوائقه من التصر ف 
. 5 ا د عا . : 5 5-5 
والموة والنفاذ واهمة و سر عه الصعود والشبوط ا ليس للروح الى سة 
فى البدن . 
قال ابن القم ر حمه الله : الأرواح 0510 
١‏ - أرواح معذبة . 
- أرواح منعمة . 
فالمعذبة فى شغل ا هى فيه من العذاب عن التزاور والتلاق . والآرواج 
المنعمة المرسلة وغير المحبوسة تتلاى وتعزاور وتتذاكر ما كان منبا فى الدنيا 
وما يكون من أهل الدنيا فتكون كل روح مع رفيقها الذى هو على مثل عملها. 
وروح نبينا محمد صل الله عليه وسلم فى الر فيق الأعلى . 
قال تعالى : « ومن بطع الله ورسوله فأولئتك مع الذذن أنع الله علمهم 
من النبيين والصديقن والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً » . 
من أحب فى هذه الدور الثلاث . 


وعن منصور بن أنى الضحى عن مسروق قال : قال أصحاب محمد صلى 


الله عليه وسلر : ما يتبغى لبا أن نفارقك فى الدنيا فإذا مت رفعت فرقنا فل نر نه 
- أ سيو 5 3 3 3-4 م 
فأنزل الله تعالى : الآية السابقة . 
وق قصة الإسراء من حديث عبد الله بن مسعو د قال : لما اسرى بالنى 
الحوية فتذما كر وا الساعة ( أى القرامة ) فبنأوا بإبر اهم عليه الصلاة و السلام 
فسألوه عنها فل يكن عنده منبا عل ثم موسي عليه الصلاة والسلام فلم يكن عنده 
و كي 1 الى ا 5 م تق 
وهنا نص على تذا كر الآارو 2 ١‏ 


وقد أخر الله سبحانه وتعالى عن الشهداء بألبم أحياء عند رهم بر زقون 


2 


3 


وأسهم ستيشروك بالذين م باحقوا مهم من خلةهم و أعهم يستبشر وات دئهمة 
52 ألله و فقسل : 


١ ا‎ 


وهذا يدل على تلاقنهم من ثلاثة أوجه : 
( أحدها ) : أنهم عند ر.بم يرزقون . وإذا كانوا أحياء فهم يتلاقون. 
( الثانى ) : أ: نهم إنما استبشر وا بإخو انهم لقدومهم علهم و ولقائهم لهم . 
( الثالث ) : أن لفظ يستبشرون يفيد فى اللغة أنهم يبشر بعضهم بعضاً ش 
مثل يتباشرون . 
وقد جاءت سنة صربحة فى تلاق الأرواح وتعارفها . 
روى ابن ألى الدنيا عن أنى لبيبة عن جده قال : لما مات بشر )١(‏ بن 
الراء بن اا ل ا ل 
شديداً ) فقالت : يا رسول الله إنه لا يزال الهالك بلك من ببى سلمة ٠‏ فهل 
تتعارف المونى فأرسل إلى بشر بالسلام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( نعم والذى نفسى بهده يا أم بشر إنهم ليتعار فون "كا : تتعر ف الطير فى رءوس 
الشجر ) ؛ فكان لا -بلك هالك ( أى حتضر شخص ) من بنى سلمة إلا جاءته 
امه : يا فلان عليك السلام فيول : وعليك فتقول : إقرأ على 
بشر السلام . ظ 
او 
قال الوسر الله فل الداغله رم : ( إذا ول أخدي عا تامصتي 
كفنه فإمهم يزاورون فى قبورهم ) . فهذا عارك امي فى تزاور الأموات 
ل قبورهم . 


)١(‏ بشر بن البراء بن معرور الأنصارى الخزرجى من بى سلمة ( بكسر اللام ) ؛ وبشر 
هذا ( بكر الباء ) ماني ابن صحانى أبن صحابية رضى الله علهم شبد العقبة مع أبيه » وشبد بدرآ 
وما بمدها » ؤمات بعد غزوة خيبر من أكلة أكلها مع الثزى صل الله عليه وس من شاة المرلة . 
اليمودية الى ضعت فيها السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال فيه الى عليه الصلاة و السلام 
لبى سلمة : سيدم الأبيض الجعد يشر بن البراء » ولماتوق حزلت عليه أمه حزناً شديداً », 
فكانت تأق كل >تضر يعرف ابئْبا » وتكلفه أن يقرأ عليه اللام » ولما أنكر عليبا كعب 
أبن مالك حز نبا الشديد على و لدها وذكرها بأن ابنها فى نعي الجنة » ومن ر: مى الله علهم لأنه بن 
شبد بيعة الرضوان الى قال الله فها : ,« لقد رضى الله عن المومنين إذ يبايعونك نحت الشجرة » + 
فلامت لفسها + واستغفرت الله عز وجل عل ما فرط منبا . 


١م‎ 


أهل القبور ينتظرون الأخبار : 

ذكر آء بن ألى الدنيا من حديث فيان عن مرو بن دينار عن عبيد بن مير 
قال : أهل القبور يتوكفون الأخبار ( أى يتوقعونها ) فإذا أتاهم الميت قالوا : 
ما فعل فلان ؟ فيقول : صالح » وما فعل فلان ؟ فيقول صالح : وما فعل 
فلان ؟ فيقول : ألم يأتكم أو ما قدم عليكي ؟ فيقولون : لا . فيقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا . 

قال سيد ) بق المسيت: ( إذا مات الرجل استقبله ولده كا يستقبل 
الغائب ) . وفى الحديث الشريف عن ألى أيوب الأنصارى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( إن نفس المؤمن ) أى روحه ( إذا قبضت تلقاها أهل 
الرحمة من عباد الله كما يتلى البشير فى الدنيا فيقواون : انظر وا أخاكم حى 
يستر بح فإنه قد كان فى كرب شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان . وماذا فعلت 
فلانة ؟ وهل تزوجت فلانة ؟ فإذا سألوه عن رجل مات قبله قال : إنه مات 
قبى قالوا : « إنالله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية . فبعست 
الأم ويئست المربية ) . 


الأرواح هي الى تلاق : 

قال عبيد بن مير سسا ل 
اركب ما فعل فلان » وما فعل فلان ؟ فإذا قال : توق ٠‏ ولح يأنهم قا 
ذهب به إلى أمه المغاوية . 
ْ 0 عاضا التخدرى .فى :منالى ادر 
بسنتين فقلت : أليس قدمت ؟ قال : بلى » قلت : وأين أنت ؟ قال : أناوالله 
حل روف ب رياف الح ا ا ل د 


إلى بكر بن عبد الله المزنى فنتلي أ خباركي ٠‏ قلت : أجسامكم أ م أرواحكم ؟ 


قال : ههبات ( أى بعد ) بليت الأجسام ٠.وإنما‏ تتلاقى.الأروا 4 


(1) هو سعيد بن المسيب ( بكر الياء مع التشديد وتفتح ) بن حزن القرثى المحزوى 
المدنى أبوه و جده صصيابيان أساا يوم الفتح وهو من سادة التابعين فقهاً ودين . ولد لسنتين من خلافة 
عير بن الحطاب رمي الله عنه . وكان أحفظ الناس لأحكام عمر اعورم بأنيايه 
قريشو أعبر هر الرؤيا . توق سنة 4ه ه, 1 ٠‏ ا 


0 


التقاء أرواح الأمرات بأرواح الأحياء : 

تلتى أ أرواح المونى بأرواح الأحياء بعضهم يبع يدل لذلك قوله تعالى 
فى سورة الزمر : « الله يتوق الأنفس حين موا والى لم تمت فى منامها 
فيسسك الى قفضى عليها الموت ورسل الأخرى إلى أجل مسمى إن 
فى ذلك لآبات لقوم يتفكرون» . 

قال ل ابن عباس رضى الله عدبما فى تفسير هذه الآبة : ( إن أرواح الأحياء 
ا ن فها بيهم فيمسك الله أر واح المولى وبرسل 
5 أرواح الأحياء إل أجسادها ). 

وقال السدى(١)‏ فى قوله تعالى : «والى لم تمت فى منامها» . قا 
بتوفاها فى منامها فيلتى روح الحى وروح 0 
روح الحى إلى جسده فى الدنيا إلى بقية أجلها ٠‏ وتريد روح الميت أن ترجه 
إلى جسدها فتحبس . 

فهذان أثران يدلان صراحة على لتقاء أرواح الموى بأرواح الأحياء 
فق المنا م أوغيافن رمات القر الور الأمة وثانما عد ن تابعى مشبور 
معرفة المونى أحوال وأعمال أقارمهم الأحياء : 

إعلم أمما القارئ الكرم أن أرواح المونى تأق مناز ل. الأحياء ويعر فون 
أحواهم فيتأ مون من السوامنا كا أنيم يستهر ون اتلس امنيا ورف ابه 
ومعر ف بم أحوال الأحياء وأعماهم ثارة بعرض ذلك عسسبم وثارة بالسوكال من 
مات بعدهم . 

فد روى الإمام أحمد فى مسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
قال الننى صلى الله عليه وسلم : ( إن أعمالكم تعر ض على اام 
هي ن الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا : الله للو.م 
لا تمهم حبى حى ميديم كا هديتنا ). 


مسو سم 


)١(‏ السدى : هو أبو محمد إسماعيل بن عبد الر حمن الأعور الكو التابعى المثبور بالسدى 
( بضم السين مع تشديدها وتشديد الدال مع 5 ها ) ه: لقب بالسدى لبيعد ع و نحرها 
ناض ( لها باب )يه الكو ار للق هذا مسلاا 0 
به الإمام مس . مات سنة سبع و عشر بن + وماثلة روى له ألحاعة دلا البخار: 


1١م٠‎ 


وى إسناد هذا الحديث رجل لم يسم وله شاهد من حديث أى 5 
الأنصارى رضى الدع دريل لش عل احتم رق ياد 0 سن 
نفس الموامن ( أى روحه ) إذا قبضت تلقاها أهل الرحمة من عباده ٠‏ كا 
يفره البغير من لديا تقو ارن ١.‏ الظرؤا سنا حك يسثر يبح فإله كان فى كربت 
شديد ثم يسألونه ماذا فعل فلان ؟ وماذا فعلت فلانة ؟ هل تزوجت ؟ فإذا 
سَأْلوَة عن الرجل قد مات قبله فيقَقول : هسبات قد مات قبل ذلك قبل فيةقولون: 
« إنالله وإنا إليه ر اجعون » . ذهب به إلى أمه الهاوية فيئست الأم ويس تالمر بية 
وإذ أالكمتعرضض عل أقاربكم و عشائرك فإن كان خي رأ فرحوا بهو اسبشرو 
وقالوا و ال : ويعر ض 
علهم عمل المسبىء فيقولون : الله للهم أهمه عبلا صالحاً ترضى به عنه وتقربه 
إليك ) . 

( رواه الطبرانى فى الكبر والأوسط وفيه مسلمة بن على وهو ضعيف 
وهو عند النساتى وابن حبان نوه من حديث ألى هريرة بإسناد جيد) . 

وعن ألى هريرة رضى الله عنه قال : ( إن أعمالكم تعرض على أقار بكم 
فإذا رأو | خيراً استبشروا به وإذا رأوا قر رهوه وأهم يستخيرون الميت 
أهم من مات يندم حي إن لرجل سال عن امرأته أتزروجت أم لا ؟ 

بى إن الرجل ليسأل عن الرجل فإن قيل له قد مات : قال : همبات ذهب 
لكك رار سر فيلم راك ,مدو مو عه لافار ا 
وإنا إليه راجعون » ذهب به إلى أمه الحاوية المربية ) . 

(رواه بن جرير ) 

وهذه الأحاديث يعضد بعضبا بعضاً . 

وصح عن مجاهد(١‏ )أنه قال : ( إن الرجل ليبشر ف قيره بصلاح ولده 
من بعده ) . 

وصح أيضاً عن عمرو بن دينار ( المكى التابعى كان ثقَة مات سنة 175+ ) 
أنه قال : ما من ميت موت إلا ويعل ما يكون فى أهله بعده . 


)١(‏ هو مجاهد بن جبير بن حنين الحبر المككى . ولد سنة عشرين مجرية اه وكان أعسكٍ 
التابعين بالتفسير ٠‏ حدث عن نفسه فقال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة + وقال له 
ان شمر : وددت أن نافعاً محفظ حفظك . مات مكة وهو ساجد سنة ثلاث ومالة مجرية . 

ألما 


هذان أتران لتابعين لما مز اة مرموقة بين التابعين ولا يقولان هن 
الأثر بن إلا سسماعاً من سول الله صلى الله عليه وس أو أحد أصضماب رسول الله 
0 الله عليه وسلم . 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن ثيمية(١)‏ : استفاضنت الآثار : مغر فة 
معدي علي 0 
لا م 506 
لا العكس ( كما جاء فى الإحياء للغز الى وشرخ البخارى للعيبى ) . ٠‏ 


سماع المولى كلام الأحياء : | 0 

تعاضد الكثر من الأحاديث النبوية ٠‏ وتساند فى إثبات سماع اموا 
كلام الأحياء وهى كلها صرعحة فى ذلك . 

فد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم ترله قتلى بدر ثلاث * نم أناهم فقام عدبم فناداهي فقال : 
ويا أبا جهل 'ن هشام . يا أمية ءن خلف . يا غثبة بن ربيعة . با شيية 
| اان ربيعة ٠‏ أليس قد وجدم ما وعد ربكي حقاً ؟ فإنى قد وعدت ما وعد 
رتى حقاً . فسمع عمر ري الله عنه تمول النيى صل الله غذية وس . تقاك : 
يارسول الله كيف يسمعون وأنى مجيورن وقد جيفوا ؟ نقاك :( والذى نفسى 
بيده ما أن معان رومع رركم سردا مرت ثم 


)020( ابن نيمية : هو تق الدين أحد بن عبد المليم بن نيمية الحرانى الدمشى شيخ الإسلام ؛ 
وءن أكابر أهل السيئة والجاعة » ومن شهوع مذهب الإمام أحمد بن حديل . د ولد رمه الله فى حران 
فى القرن السابع الهجرى سئة 51١‏ هع وتحول له أبوه إلى دمشق فتبغ فى العل ٠‏ و اشتير و أفى 
با ا ات و عو الملاء عليه ثم ظهر نت 
براءته من كل ما ألحقوة به من “بم . وكا جاهد فى ميدان الإصلاح جاهد بنفسه فى ميدان الحر به 
والشر ف ٠‏ وقائل العتار الذين محموا على الوطن الإسلاى فى تلك الغتر 5 الى ضعف فيا امرك 
ألف رحه الله كتباً كثيرة قيمة دافم فيها ما يعتقده من الحق ودعا إلى منبجه فى الإصلاح ٠‏ 
ومن كتبه القيمة رسالة فى ( السياسة الشرعية ) وكثابه فى ( اثفاق العقل والاقل ) و( الفرفات يرن 
أو لياء الر حمن وأو لياء الشيطان ) ٠‏ وله تلاميذ كثير ون أغذوا عنه » وانتفعوا بعلمه من أشبر هي 
الإمام ابن القيمم الجوزية ؛ وقد توق #يئاً فى قلعة :دمشق فى القرن الثامن سنة 4؟/ ه . 


؟لما 


20 أمر نهم فسحبوا فألقرافى قليب بدر(١).‏ 
وى البخارئ محوه من رواية عبد الله بن حمر . وهلها حديث صحيح الفق 
عليه البخارى 9مس . ٠‏ 
وأما إنكار السيدة عائشة رضى الله عنْها سماع أهل القليب كلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهى معذدورة لأنها لم تحضر قول النبى صل الله 
عليه وسلم : فغير ها من حضر أحفظ للفظ الرسول عليه الصلاة والسلام , 
ولعدم بلوغها النص . 
قال ابن تيمية ى كتابه الانتصار للإمام أحمد رحمه الله ما نصه : ( وإنكار 
غائشة رضى الله تعالى عنها سماع أهل القَليب الكفار معن رة فيه لعدم بلوغها 
النص وغرر ها لا يكون معذوراً مثلها ؛ لأن هذه المسألة صارت معلومة من 
الدن بالضرورة ) : 
رب قائل يقوك : إن سماع أهل القليب كان خصوصية لانبى صل الله 
عليه وسلم ؛ ومن باب خرق العادة جعلت كمعجزة له عليه الصلاة والسلام . 
ونقول له : إن دعوى الحصوصية هنا منقرضة فل قواه عليه الصلاة 
والسلام : ( ما من رجل .زور قير أخيه وبجلس عنه إلا الع ور 
عليه حى يقوم ) . 
( رواه ان أنى الدنيا فى كتاب القبور غن زيد بن أسم عن عائشة 
رضي الله عببا ) . 
ونما رواه ان عبد ار ى كتاب المّهيد والاستذ كار من حديث 
أن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ما من أحد بمر بقير أخيه المومن كان يعرفه فى الدنيا فيس عليه إلا عرفه 
.ورد عليه السلام ) . 1 
قال الحافظ السيوطى فى الحاوى : صححه أبو محمد عبد الحق ٠‏ واحصحه 
ابن القم ى كتاب الروخ ٠‏ ورواه البمبى فى الشعب عن أفى هرءرة مر فوعاً . 
وبما رواه النسائى وان ماجه عن ريدة ن الحصيب(') : ( كات 


)000 القليب ( بفتح القاف وكير اللام ) ان قبل أن تبى بالحجارة ونحوها ٠‏ وقيل ؛ 
البثر القدممة » و لفظ القليب يذكر و يونت .2 : 
() بريدة بن الحصيب ( بهم الباء الموحدة » وفتح الراء » وبضم الحاء وفتج الصاد )ست 


م1 


رسوك الله صل الله عليه واسل يعلتتهج إذا اترعتوا إلا قار أن يقولوا 
السلام عليكر أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون أثم لنا فرط ونحن لكم تبع بع أسأل الله لنا ولكر العافية ) فيه 
أحاديث صر نحة فى نقض دعوى ا بدليل : 

19 ان سرحل أو العداى اللديك كر وفيت ساف لد 
فتحم . وبذلك “هدم دعوى الخصوصية من أساسها . كا أن فبا دليلا على 
سماع الموقى السلام علمم . وأنهم رون وإلا لكانت مخاطبة من لا يسمع 
عبثاً ظاهراً . وحاشاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى 
أن يكون عابثا ق كلامه . 

(ب) أن النبى عليه الصلاة والسلام كان بعلم أصحابه السلام على أهل 
المقا, ؛ ولو كانت غتصوصية لما علمهم وأ شدم إلى ذلك حين خرو جهم 
إل البو 

جح الح افون ان لفان سر ازوم #ابجزند لاسب 
المولى وله سالاد سوه الى الو لرزك لذ تمع الزنم 
( إن الله يسمع هن يشاء وما أنت بمسمع من ف القبور » . 

فإن ظساهر الآبتتن الى ربمتين حالف ما قلناه من سماع المونى كلام 
الأحياء . 

قال العلامة النسى عند تفسير قوله تعالى : « فإنك لا تسمع المونى » : 
أى موق القاوب . أو هوؤلاء فى حكر الموقى فلا تطمع أن يقباوا منك لآن 
الله تعالى قد أثنت الإسماع للمركمنن بعد هذه الآية 1 شوو الوم فيا 
فق قوله : « وما أنت موادى العمى عن ضلالمم إن تسمع لعن يوفن 
بآباتنا » . فلو كان المراد مطلق السماع لما تأتى نفيه عن الكفار لأن النى 
صلى الله عليه وسم ة قد بلغه قطعاً... وقد سمغوا منه بآذاتهم قطعاً فكيف ينق 
الله عنهم السماع بعد ذلك بأداة حاصرة هى النى والاستثناء ( أى ما تسمع 


ابن عبد الله الحارث بن الأعرج من قبيلة أسل آمن حين مر به رسول الله صل الله عليه وس مهاجرا 
١ . .‏ . بن , 
هو ومن معه + ثم قدم على رسول الله صل الله عليه وسل بعد أحد فشبد معه مشاهده ٠‏ ركان من 
ماكى المديئة : ثم تحول إلى اليصرة ثم إلى خراسان فأقام بمرو ححى مات ودفن ما . روى له 
عن رسول الله صل الله عليه وس ١0707‏ حديثاً . 
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إلا من يتأق منه الإبمان والتصديق باياتنا أ ه) . 

وقال البعض : إن المراد بالمولى فى القبور : الحثث الى فسادت حوامهاء 
زئلاشت قواها مخروج أرواحها لأنها المستقرة فى القبور فالمقصود تشببه 
الكفار مبذه الجنث لمهم لما ل يعوا ما يسمعون » ولا به ينتفعون شموا 
رهم أحياء صصاح الحواس -بذه الأبدان الغامدة » والحياكل الحالية من الروح 
والسر الإلمى العجيب والله أعلم . 

) استحضار الأرواح : 

يقول الشيخ الوقور : والأستاذ الفاضل مصطى محمد الطبر من علماء 
الأزهر الشريف فى كتابه ( هادى الأرواح ) : إن استحضار الأرواح 
بعزائم : أو بآيات من كتاب الله تعالى . أو بأية وسيلة أخرى ما دامت 
تجول أحياناً ى كون الله . ولا تلزم مكاناً معيناً م ردق كتاب الله ولا سينة 
رسوله صلى الله عليه وسام حنى يجاب عن هذا الإمكان بلسان الشرع الشريف. 

والذى ثبت شرعا هو بقاء الأرواح بعد موت الأجساد . وأنها تسمع 
السلام وارده 3 وزور الأحياء بقظة ومناما 3 من غر اس تحضار مما لما 0 
وم يغبت شرعاً أنها نخضع للأحياء يضرو مما حيث شاءوا . ويسخروها 
حيث أرادوا ٠‏ لكن علم استحدضار الأرواح أصبح فدشرا فق أوزيا وامريكا 
كا أضحى ينتفع به فى شتى الأغراض ٠‏ ومنها علاج الموض بأمراض 
ممصر المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى : ثم انتشر بين طبقات مثقفة بيننا . 
وأصضيية له جمعيات تمار سه 3 و تدعو إليه وتعالج ياسعه محتلف الأمراض 
وتأقى فى علاجها بنتائج إبجابية ى عديد من الحالات المستعصية أعر ف بعضا . 

فهل لنا أن نعترف به كعلاء وقد أصبح من واقع الاي 
المراغى شيخ الأزهر الأسبق فقد قال فى تقدممه لكتاب حياة محمد صل الله 
عليه وسلم للدكتور محمد حسين هيكل : وعم استحضار الأرواح فسر 
للناس كثير مما كانوا فيه مختلفون . وأعان على فهم تجرد الروح ٠‏ وإمكان 
انفصالها : وفهم ما نستطيعه من السرعة فى طى الابعاد . 


١ عم‎ 


لكن هضالك أمورا. تجعلدا نتخفظ فى الاعثر اف المطلق باسثمخضمار 
الأرواع . 

منبا أن بعض الأرواح الى تستخضر إذا سثلث عن حالما تقول : إنها 
فى الجنة ٠‏ وإها مشتر مخة » وقد كان أتحامها على غير دن الإسلام فكيف 
نقبل ذلك ؟ وكنف يكون من ماث على غير دين الإسلام سعيداً مستر حا ؛ 
سن ا ل لق انلق 

ومكنا : أن هلته الأرواخ تتحدث بنبوءات كاذبة رحماً بالغيب ٠‏ 
والأرواج لا تجترئ غلى الكذب والرجم بالغيت الذتى استأثر الله بعلمه . 

وإذا كان غنر مقبول فى الدن أن تدعى نفوس كافرة أ: نها فى الجنة ء 
وأن تككون ظليقة وهى خبيسة فى هام . وأن ترجم بالغيب 0 
مثل هذه الأكاذيتك ضادراً على قرناء ثلك الأرواخ هن الجن ٠‏ أو عن خن 
حار فأنها الكنب وليبس صادرا غن تاك الأرواح الى أريد استحضارها . 

أما القلاغ الروخى فإنه أمر والفتى ومفيد فى كثير من الأخيان للأمرافض 
المستعضيّة وضواها . 1 

ولتكننا ل نشتظيغ الول : بأن ثللك الأرواخ المعالجة هى أرواح الإنمي” 
الذي هأئوا ٠‏ فقد تككوك أرواح ين خضرت متيرعة بالعلاخ : وكانت 
بضورة من أريد انتتتخفقار أرراعهم بو امال عنمي ردن الأمول 
المسلمة أن من لخن من هو ماهز فى الغلاج ولم قدراث عجيبة فى نواح شبى . 

ولهنا من أولثك الأين يضهدون الناس عن الغلم ٠‏ ولككننا 'رجو أن 
يكون تعلمه و تطبيقه يه والاعتقاد فيه وفق] لقواعد اللد. ن (انبى بتصرف ) . 


مستقر الأرواخ فا بغن الموث والقيامة 


اختلفن الضخابة والتابغون ومن جاء بعدهم اختلافاً كبيراً فى مسألة 
لفظارة وفى : ( أن مستقر الأرواح فما بين الموت والقيامة ؟ ) : والسبب 
فى اختلاًفهم هو اختلاف الأحاديث والآثار الى وردت فى تلك المألة » 
ومثلها مما يشوقف على السماع هن الشرع الحكم . ويتلى من الصادق الأمين . 


لحيل 


وللإمام شمس الدين بن الهم المتوى نسة لوي ن وسبعاثة كتاب 
قم مظبوع بالمند ومضر اسمه ( الروخ ) قد أودع فيه نفائس و جواهر فى هذا 
ا موضوع لصت منه ما يأنى مع ثى ء من التصرف . قال رحمه الله : :واختلف 
فى ذللك . 
فال قائلون ن : أرواخ المؤمنين عند الله فى الجئة شبداء كانوا أو غير 
شبداء إذا لم بحسهم عن الجنة كبيرة ولا دين . وتلقاهم ر رمم بالعقو عم 
. والرخمة ميم » وهذا مهب أنى هررةٌ ؛ وعبد الله بن عمر رضى الله عدم . 
وقال الإمام أحد فى رواية ابنه غتد الله : أرواخ الكفار فى الثار ء 
وأرواخ المؤمنين فى الجنة (وهذا قريب من الأول ) . ش 
واسقدلرا عل؛ ذللك بقواه تعالى : « فأما إن كاامن امقر بين فروخ ورحان»* 
وجنة نعم . وأفنا إن مان من أضمات العين فسلام لك من أصعاب الهين . 
واستدقرا غل ذلك بقزله تعالى : : ٠‏ فأها إن كان من المقر بين رو 
زرحان رجلة نعم ٠‏ وأا إن حا من تاي بين اا فت عل الاي . 
ا ب 5 
وخه الاسدلال : أن الله تعالى ذ كر هذا عقيب نخروخ الروخ من | 
بالموث ؛ وهم الأرواخ إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ سه مقر بان وأخخير أنها فى جنة التعنم . 
7 سد و فدات مين حكر ها بالسلاغ وهو يفضمن السلامة من العذاب . 
© ومكذدبة ضدالة وأخير ل : قالوا : 
وهذا بعد مفا رقا للبدن قطعاً .2 ؛ 
واحقخوا من الحديث نما رواه الإهام مالك فى الموطأ عن كينا" 
ار اش لسار سد ل عب بن ماللك الأنضارى أن أباه كعب بن 
مالك كان تحدث أن رسول الله صلى الله غليه وسلم قال : ( ما نسمة الموثمن 


/ 


)00 هفو الإمام تحمد بن عبد الله بن شباب الزهرى المدى التابعى . أعيد الفقهاء اللببغة 6 
وغل الأعلاة القجوري ‏ واللاسلة رو فو ران ره من الصحابة وسمع من خبلق كثير ين . _ 
وكان إذا أقبل على كتبه لم يلتفت إلى ثىء » فتمّالت ل 


من ثلاث صراكر ) مات سنة ١١14‏ 5 


/ام ا 


ثر بعلق ى شجر الجن حى يرجعه الله إلى جساده يوم يبعله ) . 
( أخر جه النسائى وابن ماجه أيضاً ) 
والنسمة : الروح ٠‏ وقوله يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر . ويروى 
يضم اللام والمعبى واحد . وهو الأكل والرعى ٠‏ فالموامن فى اللحديث يعم 
الشبيد وغيره . 
وقال آخرون : إن حديث كعب بن مالك المتقدم فى الشبداء دون غير هم 
لآن الفرآن والسنة يدلان على ذلك . 
أما القرآن فقوله تعالى : « ولا نحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند رمهم ' رزقون فرحين بماآناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين 
م بلحقوا مبم من خلفهم ألا خوف علهم ولا هم محزنون » . 
وأما الأثار ( نبا ) حديث ابن عباس رضى الله عم,ما قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( 5000 إخوانكم ( يعى يوم أحد ) جعل الله 
أرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى 
إلى قناديل من ذهب مدلاة فى ظل العرش فا وجدوا طيب مأكلهم ومشر مهم ؛ 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن 
الحرب . (أى ممتئعوا عنما ) ولا يزهدوا ف الجهاد ؟ قال : فقال الله عز 
وجل : أنا أبلغهم عدكر فأنزل الله تعالى : « ولا تحسن الذين قتلوا فى سبيل 
الله أمواتاً بل أحياء عند ر-هم .رزقون ». والحديث فى مسند أحمد وسان 
أنى داود . 
ومبا ما روى عن طريق بى بن لد ( بوزن رضى حافظ الأبدلين ( 
عن ابن عباس يقول : ( أرواح الشبداء تجول فى أجواف طبر ضر تعلق 
فى الجنة ) . 
وعن معمر عن قتادة قال : بلغنا أن أرواح الشبداء ق صور طير بيض 
تأكل من ثمار ا ري نخاس ليل امن قد اق رو 
( أرواح الشبداء فى طر كالزرازير يتعارفون ويوزقون من كمرة الجنة ) 
قال ابن عبد الير : هذه الآثار كلها تدل على أمهم الشهداء . دون غير هم . و نه 
صل الله عليه وس قال : ( إنما نسمة الموامن من الشبداء طائر يعلق فى شجر 
الحنة ) . 
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قال ابن الهم إن قول ابن عبد المر : ( إن حديث كعب بن مالاك 
فى الشهداء دون غبرهي ) فتخصيص ليس ف اللفظ ما بدل عليه ٠‏ والنى 
صلى الله عليه وسلم علق هذا الجزاء بوصف الإءمان فهو المةتضى له . وم 
يعاقّه بو صف الش.مادة فيتناول كل مؤمن قدا كان أو غير شبيد . 

وأما النصوص والأثار الى وردت فى رزق الشهداء ٠‏ وكون أرواحهم 
فى الجنة فكلها حق . وهى لا تدل على انتفاء دخيول أرواح الموامنين اطيئة : 
و لاسها الصديقين الذين هم أفضل من الث لشبداء بغعر نزاع . 

وقآن مجاهد بن جبير التابعى : ( أرواح الشبداء تكون بفناء الجنة ١‏ 
أو حوها وليسوا فى الجنة ٠‏ ولككن يأكلون من ثمار ها وجدود من رعحها 

وقد محتج له ممار واوالإما ام أحمد فى مسئده عرء ن ابن عباس مزافواعا قال :: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الشبداء على بارق(١)‏ عبر بباب الحنة 
فى قبة حضراء نخرج علدهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً) . 

قال ابن القم : وهذالا يناق كو مهم فى الدنة فإن ذللك البر من الحزة 
ورزقهم تحرج عاءبم من الجلة . فهم ق الجنة وإن لم يصير وا إلى مقاعدهم 
مبا. مجاهد ب 0 كل وجه . 

وقبل أرواح الشبداء فى الجئة . وأرواح عامة المامنن على أفنية قبورهم 
ا 

وقال : إن الأحاديث الدالة على ذلك ثابئة ومتوائرة . 

بريد بالأحاديث المتوائرة مثل حديث بن عمر بن الحطاب : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( إن أحدكم إذا ماتعر ض عليه مقعده بالغداة و العشى ) 
ومثل حديث البراء بن عازب الذى تقدم وفيه : ( هذا مقعدك حبى يبعثاث الله 
يوم القيامة) . 


)١(‏ بارق لبر : من إضافة الصفة إلى الموصوب : أى أن الشبداء يكونون على لبر 
بارت : أى لا مع متلألل" . 

() ابن عبد البر : هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبه الب القرطبى الالكى 
حافظ المغرب . قال الذهى : ليس لأهل المغرب أحفظ منه . ولد فى شبر ربيع الآخر سنة م76 < 
بقرطبة : وراحل راحلات طويلة » وله كتاب الاستيعاب فى أسماء الأصصاب ( أى أمصاب رسول الله 
صل اله عليه وسل) : لكلئه م يستوعب ؛ وله كتاب التهيد والاستذ كار » وله تصانيف أخرى . 


نوق راحمه الله سنة 88# » شمرية بشاطبة بالأندلس 
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ومثل حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وس لإن 
العبد إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم ٠‏ وفيه أنه 
يرى مقعده من الجنة والنار ؛ وأنه يفسح للموؤمن فى قيره سبعون ذراعاً ٠‏ 
ويضيق على الكافر ) . 

وكذا سائر أحاديث عذاب القير ونعيمه الى تقدمت ٠‏ ومثل أحاديث 
السلام على أهل البور : و خطامهم . ومعر فم ام : 

قال ابن الم : وأما قول من قال الأرواح تكون على أفنية القبور فإن 
أراد أن هذا أمر لازم لا تفارقه أبداً فهذا خطأ ترده نصوص الكتاب والسئة 
الصحيدة . وعرض المقعد لا يدل على أن الروج فى القر ولا على فنائه . 

بل يدل على أن ها اتصالا به يصح أن يعض علا مقعيدها فإن للروح 
شنا الس م ا 0 5 المسلم 

589 أن 0 ون المتصل 3 ا وفنائه ممتزاة شعاع 0 ون 
ف الأرض وجرمهاق السماء . ش 

وإن'أراد ألا تكون على أفنية القبور وقتاً وذا إشراف على 0 هاوهى 


ف مقرها فهذا حق ولكن لا يقول به . 
وقال ابن حزم ف طائفة : مستقر الأرواح بعد الموت حيث كانت قبل 


.خلق أجسادها( أى عن يمين آدم وثماله ) . 


فبعد وفاة الأنفس . وانقضاء آجالها ثر جع الأرواح إل الم اخ 71 ا 
رآ نه رسول اله صل اله علب وس ليلة عرج ب إل السموات أرواج ش 
أه| ل السعادة عن ين آدم عليه السلام . وأرو أرواح أهل الشقاوة عن يسار ه عند 
منقطع المناض الماء والمواء و التراث والتار تحت البياء الينيا., 

ولايدل ذلاك على تعادهم بل هؤلاء عن ينه فى العلو والسعة ؛ وهؤلاء 
عن يساره في السفل والسجن ويعجل بأرواج الأنبياء والشببداء إلي الجئة ٠‏ اه, 

قال ابن القمم رحمه الله : لعمرو الله لقّد قال (أى 7 
الحديث الصحيح بح هو حديث الإسراء فإن النى صق ا« الله عليه وسلم رام 


كذلاك . 


لكن قوله ' إن ذلك عند منقطع انار لانيل عن دك ار ان 


ل 


ولا سنة ولا يشبه أقوال أهل الإسلام . والأحاديث الصحيدة تدل على أن 
الأرواح فوق العناصر فى الجنة عند الله . وأدلة القرآن تدلى على ذلك وقد 
وافق ابن حز م على أن أرواح الشهداء فى الجنة ا ومعلوم أن الصديقين أفضل ' 
5 

فكيف تكون روح أىف فى بكر الصديق : وعبد الله بن مسعود . وأى 
الدرداء ( عو بمر بن زيد بن قيس اللجررجى الأنصارى ) وحذيففة بن المان 
و أشباههم عند منقطع العناصر تحت السماء الدنيا وتكون أرواح شهداء زماننا 
وغير هم فوق الغناصر وفوق السموات ؟ 

وأما قوله : إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها فهذ بناء منه 
على مذهب طائفة من السلف والحلف- وهو أن الأرو اح مخلوةة قبل الأجساد. 

وليس على فلك ليل ع كناف ولا شرا إجماع إلا ما فهموه من 
آبات لا تدل هم 3 (أحاديث لا نص » والجمهور عر حون ذلك وهو ْ 
أن الأرواح خلقت بعد الأجساد ا ه. 

والخلاصة أن ابن حزم بقول : مستقر أرواح الأنبياء علدهم السلام و الشبداء 
الججنة و مستقر غير هم مدن دوو امد يم العناصن نحت السماء الدنيا . 

وقيل : أرواح المؤمنين بالحابية ارقزة بالشام جيدة الهواء ٠‏ كثيرة 
الأشجار والمار والأنبار ) ٠‏ و أرواح الكفار بير هوت ( بثر يحضرموت ) قاله ' 
جبماعة من الصحابة والتابععن . ( من الصحاية عبد الله بن عمرو بن العاص ) - 
نقَله بن منده . 

قال ابن القم : فإن أم راذ عبد الله بن عمرو بالجابية القثيل والتشبيه وأنها 
( أ الأرواح ) تجمع فى مكان فسيح يشبه الجابية اسعته وطيب هوائه 
فهذا قريب . 

وإن أراد نفس الحابية دون سائر الأرض فهذا لا بعم.إلا بالتوقيف ٠‏ 
ولعله مما تلقاه عن بعض أهل الكتاب ( أي البو ) ٠.‏ * 

وقيل : : أرواح المومنن بيثر زمزم ٠و‏ أرواج الكفار بكر برهوات . 

وهذا من أفد الأقرال . ولا دليل عليه من كتاب ولاسنة بل هو 
حالف لصريح السنة الصحيحة : ش 
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( إن نسمة الموامن طائر يعلق فى شجر الجنة ) وتعوه مد الأحاديث 


المصحصيدة : 


تناسخ الارواح الباطل : 

يتقول أعداء الرسل علدبم الصلاة والسلام من الملااحدة وغر هيم من الدين 
ينكرون المعاد : إن الأرواح تنتقل بعد مفارقة الأبدان بالموت إلى أ-جسام 
الحيوانات والحشرات والطيور الى تناسسها فتنعر فنبا أو تعذب ثم تفار قها : 
وتحل فى أبدان أخرى تناسب أعمالها وأخلاقها وهكذا أبدا . 

فهذا بلا شلك تناسخ باطل خالفته ما اتفق عليه الرسل والأنبياء علبم 
الصلاة والسلام » وهو كر بالله و الب م الاخر 5 

وهذه الطائفة تقول : إن مستقر الأرواح بعد المفارقة أبدان الحيوانات 
الى تناسسبها و تشا كلها وهو ابطل الأقوال واخيثه 53 يقول ابن القم 9 

ويليه فول من قال 1 إن الأرواح تعدم جملة بالملوت ولا تبى هناك روح 

بل النعيم والعذاب يقع على أجزاء الجسم أو جزء منه ( إما عجب الذذنب 
أو غمره ) فيخلق الله فيه الألم واللذة بواسطة رد الحياة إليه » أو بدون رد . 

وهذا فول ألى بكر الباقلانى ومن تبعه . وهو قول يرده الكتاب والسنة » 
وإجماع الصحابة وآداة العقل ومقابلهم من يول : إن الروح لا تعاد إلى 
الحسد بوجه ولا تتصل به . والعذاب والنعم على الروح فقط : 

والسند الصر نحة المتوائرة ترد قول مثلاء وهزلاء 3 وبين أن العذاب 
رالنعم للروح والجسد مجتمعين ومنفر دين ( اشبى بتصرف من كتاب الروح) . 

قال ابه الفى : 

5000 ٠ 0 

س ١‏ : فإن قبل قد ذكرم أقوال الناس فى مستقر الأرواح وماخذه, ما 
هو الراجح من هذه الأقوال حبى نعتقده ؟ 
: واح متفاوتة فى مستقرها فى العرزخ أعظم تفاوت فنا 


1-04 
22 


ف أعا عليين فى الملا الأعلى وهى أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عام وهر متفاو تون فى مناز فم اقاراه النى صل الله عليه وسلم ايلة الإسراء . 
٠‏ 1 


2 1-0 5 8 !وى ؛ 0 د . 3 ِ 2 3 
روما ) أرواح قل حواصل صر صر تسرح لق الحنة حيث شاءت 


احلا 


وهى أرواح بعض الشبداء لا جميعهم بل من الشبداء من حبس روحه عن 
دخول الحنة لدين عليه أو غيره كما فى المسند عن محمد بن عبد الله زن جحش : 
أن رجلا جاء إلى النى صلى الله عليه وس فمَال : يا رسول الله مالى إن قتلت 
في سبيل الله ؟ قال : الجنة فليا ولى قال : إلا الدين سارفى به جعريل عليه 
السلام آنفاً ) . ش 

ومن الشبداء من يكون محبوساً فى قدره كحديث صاحب الشملة ( عباءة 
أو بردة ) الى غلها ( أى سرقها من الغنيمة ) ثم استشبد فقال الناس : هنيئا له 
الجنة فقال البى صلى الله عليه وسلم : ( والذى نفسى بيده إن الشملة الى 
غلها لتشتعل عليه ناراً فى قيره ) 

( ومنهم ) : من يكون مقره باب الجنئة كما فى حديث ابن عباس : 
بكرة وعشية ) . (رواه أحمد) 

وهذا لاف جعفر بن أنى طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطبر 
ا ا ٠‏ 00 
(ومهم ): من يكون محبوساً فى الأرض لم تعل روحه إلى الملا الأعلى . 
فنا كانت روحاً سفلية أرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا نجامعها 
فى الدنيا . والنفس الى لم تكنسب فى الدنيا معرفة رهبا و محبته وذكره والأنس 
به والتقرب إليه فهى أرضية سفلية . "ما أن النفس العلوية الى كانت عا كفة 
على محبة الله وذكره والتقرب إليه تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية 
المناسبة ها فالمرء مع من أحب فى المرزخ ٠‏ ويوم القيامة » فالروح بعد المفارقة 
تلحق بأشكالها و إخو انها و أصماب عملها فتكون معهم هناك . 


)1١(‏ حديث الشملة : روى عن أبى هريرة رضى أل عنه أنه قال : خخر جنا مع رسول ألنه 
صل اله عليه وس إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا فم نعم ذهبا ولا ورقاً ( أى فضة ) غنمنا 
المتاع و الطعام و الثياب . ثم انطلقنا إلى الوادئ ( وادى القرى ) ومع رسول الله صل الله عليه وسلم 
عبد له ( اسمه مدعم بكسر المي و سكون الدال وفتح العين ) وهبه له رجل من جذامة يسمى رفاعة 
ابن يز يد من بى الضيب ٠‏ فلا نز لنا الوادى قام عبد رسول الله صل الله عليه وسل يخل رخله ٠‏ قري 
بسبم فكان فيه حتفه . فقلنا : هنبثاً له الشبادة يا رسول الله » فقال : كلا والذى نفسى بيده 
إن الشملة لتلابب عليه نار أخذها من الغنائم يوم خيبر م يصبها المقاسم ( رواه الشيخان وغير هما) , 
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( ومسا ) : : أرواح تكون فى تنور الزناة والزواف ٠‏ وأرواح ف بر 
الدم تسبح فيه و لقم الحجارة . 
اللملاصة : 

فايس للأرواح سعيدها وشقبا مستقر واحد بل روح فى أعلى علين 
وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض . وكلها على اختلااف يلها . 
وتباين مقارها لها اتصال بأجسافها 3 0 حو للمبيةة:«مر د انيم 
ذلك و أنه لا رض يا 

لكن الشأن قف فهمو | . ومعرفة النفس ( الروح ) وأحكامها . وأن ها 
شأناً غير شأن البدن ٠.‏ وألمها مع كوا فى الجنة فهى فى السماء وتتصل بفناء 
القر ٠‏ وبالبدن فيه وهى سرع شىء حركة وانتقالا ٠‏ وصعوداً وهبواً . 
وأجا سم إلى مر ساة و محبوسة وعلوية وسهلية 3 ولا بعد المفار قه مححمة و مر ض 
ولذة وأم وألم أعظر مما كان لها حال اتصاها بالبدن يكثر . فهنالك اتيس والالم 
والعذاب . والمرض والحسرة . وهنالك اللذة والراحة . والنعم والإطلاق . 

وما أشبه حاذا فى هذا البدن حال الولد فى يطن أمه . وحاها بعد المفارقة 
ماله بعد خر وجه من البطن إلى هذه الدار . 

فق فتاوو به 

1 رواح 5 : ف عاين 3 وأرواح الكفار 5 حي 0 ولكل 2*0 
يحسدها اتصال معنوى لا يشبه الاتصال ف الحياة الدنيا . بل أشبه به حال 
النائم . وإن كان هو أشد من حال النائم اتصالا . 

قال : وهبذا مجمع بين ما ورد أن مقرها فى عليين أو حمين . وبين 
ما نقله ابن عبد ار عن الجمهور أنها عند أفنية القبور 
مستقر أرواح الأطفال فى المرزخ : 

قال الإمام النووى رحمه الله : أجمع من يعتد به من علراء المسلسن على 
أن من مات من أطفال المسلمن فهو من أهل الحنة . وتو قف فيه بعض من 
لا يعتد به » وأما ذرارى المشركين فقد ككرت مذاهب العلاء فبم . واقتصر 


١9: 


الإمام النروى هنا على ثلاثة مذاهب قال : قال الأ كثر ون : هف النار ٠‏ تبعاً 
لأبائهم ؛ وتوقفت طائفة فهم إلى مشيئة الله ٠.‏ إن شاء أدخلهم الحئة . وإت 
شاء أدخلهم النار . والثالث ‏ وهو القول الصحيح ‏ أنهم من أهل الجنة . 
لحديث إبراهم عليه الصلاة والسلام حين رآه 0 
فى الجنة وحوله أولاد الناس ٠‏ قالوا : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ قال 
وأولاد المشركين :٠ولقوله‏ تعالى اوها كا تسليخ على بعلا رسر لام ,لدع 
على امو لود التكليف ٠‏ ويلزمه قول الرسول ( حى يبلغ ) وهذا متفق عليه اه. 
أقول : أخرج البخارى ومسل وابن ماجه والإمام أحمد و الخااكي و صصحه 
مرفوعاً عن أنى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أولاد 
المؤمنين فى جبل فى الجنة يكفلهم إبراهم وسارة حى يردوه إلى آبائهم يوم 
القيامة ) . 
وف رواية للإمام أحمد ( ذرارى المسلمين ق الجنة . يكفلهم إبراهم 
عليه السلام حى يرده, إلى آبائهم ) ٠‏ وذرارى ٠‏ وذريات جمعان لذرية 
والمراد مهم أطفام الذين لم يبلغوا ا حلم ولم يكلهوا . 
ومعى يكفلهم إبراهم عليه الصلاة والسلام : يقوم بأمرهم وير بهم ٠‏ 
ويضمهم إأيه مدة العرزخ إلى يوم القيامة :واختص سيدنا إبراهم عليه السلام 
بكفالة الذرارى لأآنه أبو المسلمين . 
وجاءت أيضاً نسبة الكففالة لآدم ٠.‏ ولجريل وميكائيل عدبم الصلا 
والسلام فى روايات أخخرى . ْ 
ولا نتناق بن هذه الروايات ٠‏ فطائفة مهم ل كفالة إبراهم . وطائفة 
فى كفالة آدم ؛ وطائفة ىق كفالة غير هما . 
وأما ما ورد فى خسر السيدة عائثه نشة رضى الله عدبا أنها قالت : دعى رصول 
الله صل الله عليه وسلم إلى جنازة صبى من الأنصار فقلت : يا رسول الله 
( طونى لهذا عصفور من عصافر الجنة لم بعمل السوء ولم يدركه ) قال : 
( أوغر ذلك يا عائشة . إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها . وهم فى أصلاب 
آبائيم : وخلق للنار أهلا خلقهم ها وه, فى أصلاب آباثيم . 
(رواه الإمام ملم ) 
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فالحواب : أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعُلمه الله عر 
وجل بمآل الأطفال وهايتيم وهو الجنة . 

ويستدل لأطفال الكفار الذين ماتوا قبل بلوغهم بأنهم فى الجنة على الول 
ال ال اح ير بن جندب عرزا - جره ملو 
0 ل 
وتوحيد لله ) فقيل : يا رسول الله وأولاد المشركين ٠‏ فال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( وأولاد المشركن ) . 

وف رواية أخرى للبخارى أيضاً: ( والشيخ الذى فى أصل الشجرة إ.راهم 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ والصبيان حوله أولاد الناس ) . فهذا يقتضى بعمومه 
جميع الناس مسلمين وكفار . 

ويستدل لم أيضاً بقوله تعالى : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » . 

ووجه الاستدلال فى هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل إذا لم يعذب 
البالغ العاقل لأأنه لم تبلغه دعوة الرسول صل الله عليه وسلٍ فأولى غيره . وهو 
من لم يبلغ يعدم العذاب ٠‏ وإذالم يعذب فهو فى الجنة والله أعلم : 


مقر أرواح الملائكة والحيوانات فى الرزخ : 

ذكر فى شرح السحيمى على شرح الشيخ عبد السلام بن إراهم اللقالى 
عا لتااتييرة إرالد زراك وا اضيا اللي (الإنس والحن ) من 
بقية الحيوانات غير الملائكة تفبى ثم يعيدها الله عند الحشر على أحد الرأين 
للقصصاص حى إن الله عز و جلى يقتتص من القرناء للهاء الى ليس ما قرنان » 
وبعد القصاص تصير الحروانات “رابا تحقيقاً للعدل الإلهى بين خلقه . 

قال : وأما أرواح الملائكة فسمعت بعض طلبة العلم ألا عت اق 
العرش ء وأما أجسامهم فإنها تتلاشى مموهم لآنها نورانية كالفتيلة إذا قل 
زينها نلاشت فكذا لا تقر : (أى توضع ف قير ). 

أقول : إن ما قاله الشيخ السحيمى ( بالسين والحاء المهملتين مصغراً ) 

م أطلع له على دليل يمكن الاستناد إليه . والعلم لله وحده . 
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انغعلتي تم /لأمالع ايض 


الأعمال الى تنفع اميت نوعان : 

. نوع تسبب فيه الميت فى حياته‎ ١ 

؟ - ونوع تسبب فيه غيره بعد ممأته . ٠‏ 

فالنوع الأول : وهو ما تسبب فيه الميت فى حياته وينفعه بعد ممساته ‏ 
نسعة أشياء : كنا ورد فى الأحاديث النبوية » والسئة الحمدية وهى : 

أولا : الصدقة الجارية : ( أى الى يستمر نفعها » وتتجدد الإفادة 
مها حبى بعد وفاة صاحبا ) كوقف العقار على الفقراء والمساكين لاستغلاله» 
والانتفاع به » وكبناء المدارس » والمعاهد لتعلم العلم » ويحو الجهل » 
وتثقيف العقول ومبذيب الأخلاق » وكبناء الملاجىء والمستشفيات لإقامة 
العجزة سباء ومداواة المرضى ومعالجتهم فها كل ذلك بالمحان وبدون أخذ أجر . 

ثانياً : الع النافع : ويكون بتأليف الكثب الى تنفع الناس فق أمور 
دينهم ودنياهم 2 3 بإلقاء الدروس الصالحة 5 والمحاضرات النافعة على التلاميك» 
وهولاء من جانهم يقومون بنشر علم أستاذهم بعد وفاته + .وما درسوه عليه 
ل حياته . 

والمؤمن امخترع الذى قد ابتكر آلة خففت عن الناس بعض المتاعب ؛ 
وسهلت لم مسبل العيش ؛ وأفادنهم فى؛هذه الحياة. لا شلك أنه يثاب على ذلك 
«طيكه لاسرع احا ريصي ره ورور ادس لل مزه 
ما دام مجر عه منتفعاً به.. 

ثالث : : الولد الصالح : وهو المسلم الذى قد عرف حق ر به . واحق والديه 
عليه فيدعو لما بالمغفرة والرحمة » أو يعمل لما عملا صاححاً بأن يتصدق عنبما | 
أو يصلى أو يصوم أو يزكى أو حج أو نحو ذلك ثم سبب ثواب ذلك لها لأنبما ش 

يحل 


اهما بتربيته : ومهذيب أخلاقه فهما صاحبا الفضل فيا صار إليه من صلاح 
وحب للخير : ومعرفة نحق ربه ووالديه عليه . وقد ورد فى الحديث النبوى: 
( ولد الإنسان من سعيه ) ولا شلك أن الإنسان يثاب على سعيه كله . 

رابعاً : بناء مسجد : تقام.فيه الشعائر الدينية . والدروس العامية وتلاوة 
القرآن و تحفيظه . و يكون بناوكه خالصاً لله تعالى لا للرياء و السمعة . ولا للتباهى 
والتفاخر . 

خامساً : : بناء بيت وما شامبه يأوى إايه الغريب . والمحاهد فى سبيل الله . 
ومن لا مأوى له » ومن ذللك البنيان المعروف فى زهان والقوار أو الديوان » 
أو الساحة ) الذى يشيده بعض القبائل فى صعيد مصر لنزول الضيوف والغرباء 
ومن على شاكلتهم به . والعمل على راحتهم . فهذءا بلا شلك من الأعمال 
الحعرية الى يبى ثواسها بعد موت صاحبا » ما دام ذلك البنيان منتفعاً به ١‏ 
وما دام المقصود به وجه الله تعالى . 

سادساً : حفر نبر . أو شق قناة بجرى فبا الماء فيشرب منه الدواب 
والناس وتروى منه أراضهم وتسى به زروعهم بدوان أجر ومن غير عوض . 

سابعاً : حفر بثر أو عين أو إقامة 1 لة رافعة للمياه من باطن الأرض ومن 
جوفها للشرب وغيره بدون أجر . 

ومن ذلك ما يعده بعض أهل الحير من ملء حياض من الرخام أو غيره 
بالماء اللتى يشت من المازة والمسافرون ؛ والغادون . والرانحون 

ثامناً : غر س النخيل ونحوها حيث بجلس الناس تمتها فيستاشقون مها 
هواء عليلا » ونسها طيباً » ويتقون مبا حر الشمس اللافح والصيف القائظ : 
ور ايا كلزة اها تفط بلاوس ]نجنا » قرأ حي درن ل ٠‏ ومن غير 
عوض . 

تاسعاً : ترك الموروث لوارثه مصحفاً للقراءة فيه » والحفظ منه . ومن . 
ذلك وقف المصاحف ووضعها فى أماكن العبادة كالمساجد ليقرأ فبا من 
| بكانارغية و ثلارة القرآن الكر ع :وحفظه لل العادون وغير ذلك . و ينتفع 
المي بالثواب هاب ا صحف ميتقعا نه 

كيد لذاك يدها روا الإمام الع و تيح ابوقاوة ٠‏ والرمذى 
والنسانى فى سانهم من حديث أنى هريرة رضى الله عئه أن رسول الله صلى الله 
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عليه وس قال : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية 
أو علم تعد اد بخان بد مزالا . 

وقال 0 : وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه 8 
أو عمل به ما بى خطه . وناسخ ما فيه حرمة عليه وزره ٠‏ ووزره من عمل به 
ما بى خطه . وقوله : أو ولد صالح أى مس يدعو له . قال المناوى : و 
الحقيقة الإنسان ينتفع بالدعاء سواء أكان من ولده أم من غيره . ففائدة 
تخصيص الولد بالذكر تحريضه على دعائه لوالديه . نعم ينتفع الوالد بأعمال 
ولده الصاحة ولو لم يدع له ؟ لآنة هو السَيت ق وجوده وصلاحه وإرشاده 
إلى الهدى ٠.‏ ففيه دليل على أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت . 

وورد أن الإنسان ينم فى الآخرة بنعم عظم فيقول : . 

ان هذا النعم ؟ فإنى لم أعمل فى الدنيا عملا بوجب لى ذلك فيةال : 
هذا من دعاء ولدك الصالح لك . 

وى سئن ابن ماجه عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى ألله عليه 
وس : ( إن مما ياحق المئمن من عمله وحسناته بعد موتة علمأ علمه و نشره . 
وولداً صا حاً تركه . ومصحفاً ورثه . ومسجداً بئاه ٠‏ وبيتاً لابن السبيل بناه . 
ومبراً أجراه : وصدقة أخرجها من ماله قى سحته وحياته يلحقه بعد موته ) . 

وأخرجه أيضاً المزار . وأبر لكو ق الملا بن خليد انض ين بالل 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سميع يحرى للعيد 
اخ ها بعل ووم وهر ره : من عم علما ؛ أو أجرى تمبرا . أو حفر 
بثراً : أو غرس نخلا . أو ببى مسجداً . أو ورث مصحفاً . أو نرك ولداً 
يستغفر له بعد موته . 

ونظم البقاعى(1) رحمه الله فى كتاب به ( سر الروح ) ما اجتمع 
فى الروايتن رواية ألى هريرة ٠‏ ورواية أنس بن مالك من اللحصال وهى 
تسع فقال : ( من بحر الكامل ) . : 


)١(‏ البقاعى ( بكر الباء ) : هو برهان الدينْ إبر اهيم بن عمر البقاعى نسبة إلى بقاع 
كلب ( موضم بالقرب من دمشق ) » صاحب كتاب ( سر الروح ) ؛ وهذا الكتاب.مختصر 
هن كتاب ( الروح ) لشيذه ابن المَيم الجوزية ٠‏ وللبقاعى أيضاأ كتاب يسمى ( الأقوال القديمة 
فى حمك النقل من الكتب القدمة ) : وقد توفى رحه الله سئة 86م ه, 
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للعبد يجرى الأجرٌ بعدالموت فى 
تسع كما قال الرسول المُضْطَّق 
إجراء نبر حفر بكر غرس نخلٍ 
نشر علم ء والتصدق فى الشّفا 
وبناءٌ بيت ابن السبيلٍ ومسجد 
وفع كه امالس أو مها 
وقد أو صل الحافظ(١)‏ السيوطى هذه االحصال إلى إحدى عشرة تحصلة » 
باكرا روي ار كو ارا 0 
الماك ان آدم ليس يجرى 
عليه من فعال غير عَشْر 
علوم بتّها 0 0 
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اله مُصحف وواط 0 
وحفر البكر أو إجراءٌ نهر 
ِ 


)١(‏ هو عبد الرحمن ( جلال الدين ) بن محمد وما روني وان السو . ولد بالقاهرة 
منة 4م ه : ومات أبوه وهو ]وات مراك :لقا ميا + رسن 1 لق رآن الكرم وسنه أقل- 
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( وبعد ) : فإنه لا تناق ببن حديث : ( إذا مات بن آدم القطع عملة 
إلا من ثلاث ) و بين الأحاديث الأخرى الى أثيتت أكير من ثلاث خصال : 

إما لأن مفهوم العدد غير حجة كنا هو معروف ف أصول الفقه . 

وإما لآن الله أطلع الرسول أولا على ما فى الحديث اللحصال الثلاث م 
أطلعه على الز ائد علبا فأخير به . 
المذاهب ى 0 العبادات للغير : 

إعلم أن العبادات : ل ثة أنواع : : 

١-عبادات‏ بدنية محضة كالصلاة والصوم والاعتكاف وقراءة القرآن 
والمكر 

؟ ‏ عبادات مالية محضة كالزكاة و الصدقة . 

م# عيادات مركبة من المال والبدن وهى الحج ( فإنه مالى من حيث 
اشتكراط القدرة على الزاد والراحلة » وبدنى من حيث الوقوف والطواف 
والسعى ورى اجمار ) ٠‏ 

م اعلم أيضاً أن مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة بحوزان للإنسان أن بعل 

ثواب عمله لغيره مطلما أسواء أكان العمل عاةة بدنية أم'مالية أم ,مركبة ممما 

يعاو عن اسه وكات ى والبحر وامداية وف القدير ) أن كل 
من ألى بعبادة سواء كان ختاؤة أو ضوف أو صلافة أو قر أر ذ كرا 
أو طوافاً أو حجا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع الير له جعل ثواما لغيره 
من الأحياء أو الأموات ويصل ثواما إليه وأنه لا فرق بين من ينوى عند 
ا ا ا ْ 

وذكر فى كتاب المغنى لابن قدامة الحنبلى(1) 5 اه تر هلها الإنسان 


«دمن مان ستين » ثم حفظ كثير ! ؟ من «تون العلى » و له ممولقات قيمة مها : الإتقان فى علوم القر “د ن. 
والمزهر فى علوم اللغة » و الأثباه و النظائر » وبغية الوعاة فى لراجم التحاة ٠‏ وأسباب الأز ول 
وغير ذلك اك ا 1 

(:1) هو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحد بن محمد بن قدامة الحتيل المتوى 
صلة لاا ل ل 0 » ومن أجل الكتب الفقهية 


قال المي عر الدن نْ عبد السلام سلطا ن العللماء ؛ ماار ايت 6 ف كت الإسلام 8 الع امثل للم 


ان 


وجعل ثواءها للمبت المسلم نفعه ذلك عمشيئته تعالى . وقال بن القم من علماء 
الحناباة ىق كتاب الروح : ( أفضل 3 مبادى إلى الميت الصدقة وسار 
والدعاء له والحج عنه معو أها قراءة القرآن وإهدائها إليه تطوعاً , بغر أجر 
فهذا يصل إليه كما يصل واب الصوم والحج ) . 
أها مذهب الشافعية والمالكية فالمشبور عندهم أن العبادة البدنية اللحضة 
كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن لا يصل ثواها إلى الميت حلاف غير ها من 
العبادة المالية المحضة مثل الزكاة والصدقة أو المركبة منهما مثل احج فإنه يصل 
ثواءها إأيه . 
ولكى الماعريو من أهل المناهة«اجاروا وضوك اقران: ىلك 
فى جميع العبادات و مهاقراءةالقرآن . ونفعهاإمابوصولثواءها أوحصولبركتها . 
اعلم أن معز له ذهبوا إلى أنه ليس للإنسان أن بجعل ثواب عمله لغيره 
مطلقاً سوا ه أكان العمل عبادة بدنية أم مالية أم مركبة منهما فذم على عكس 
مذهب الحنفية ومن وافقهم م ن أهل السنة . 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ى سورة المع « وأن ليس لالإنسان 
إلا ما سعى » . وقالوا ١‏ فى الاستدلال مبذه الآية : أخير الله عز وجل فى الابة 
الكراعة تيأ الإننان ليس ن له إلا سعيه و عمله وسعى غير ه ليس سعيه و عمله . 
ويرد علميم ما أجاب به الكمال(١)بن‏ الهام ى كتابه فتتح القدير ( فى باب 
الحج عن الغير ) : 
بأن الآية مقيدة مما لم سببه العامل للغير . لأنه قد ثبت فى الصحيحين 
أن رسول الله صلى لله عليه وسلم ضحى بكبشن أملح: ١‏ أى أبيضين مبما 
شعر أسود ) أحدهما عن نفسه و لخن عن أمته 
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لابن حزم وكتاب المفى لابن قدامة فى جودابما 0 وتحقيق ما فيهما . ونقل عنه أنه قال : ولم 
تطب نفدى بالفتيا حبى صارت عندى نسخة من المغى . 

6» هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد كمال الدين الشهير بابن اهام . ولد منة مملاه‎ )١( 
» كان إماماً و ف الفقه والأصول » وعلوم العربية بارعا فى الحديث والتفسير والمنطق والماظرة‎ 
وله مزلفات قيمة مببا : : شرح الطداية المسمى بفتج القدرر » شرع فيه ولكنه لم يتمه بل كتب‎ 
» فيه إلى الوكالة » وقد سلك فيه مسلك الإنصاف » والسير مع الدليل عير متأئر بالتعصبات المذهبية‎ 
وله فى عم التوحيد كتاب ( المسايرة ) وى الأصول كتاب ( التحرير )»2 وله مختصر فى مسائل‎ 
الصلاة اسمه ( زاد الفقير » » توق سئة 853 ه,‎ 
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وروى هذا الحديث عدة من الصحابة : وانتشر مخرجوه . فلا يبعد أن 
يكون القدر المشترك . وهو أنه ضحى عن أمته مشبور بحوز تقبيد الكتاب 
به أو ننظر إليه وإلى ما رواه الدار قطبى : أن رجلا سأل الى صل الله عليه 
وس فقال : كان لى أبوان أبرهما حال حيانهما فكيف لى بير هما.بعد مونهما ؟ 
فقال له صلى الله عليه و سم : ( إن من الير بعد الموت أن تصلى لما مع صلاتلك 
وتصوم لا مع صيامك ) . 

و إلى ما رواه الدار قطبى أيضاً عن الإمام على كرم الله وجهه عن شوك 
ش ايل اسعابدر ل باد : ( هن مر على الأمابر ٠‏ وقرأ دقل هو الله أحد » 
( إحدى عشرة مرة ثم وه بأجر ها للأموات أعطىم ن الأجر بعدد الأموات ). 

وإلى ما روى عن أنس بن مالك : ( أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس 
فقا : يا رسول الله ) إننا نتصدق عن موتانا : و نحج عدبم وندعو لم ١‏ فهل 

صل ذلك إلمهم ؟ قال + ( نعم ا ام ليفر <ون به كما يفرح 
أحدى بالطبق إذا أهدى إليه ) . 

وإلى قوله صلى الله عليه وسم : (إقرءوا على موتاكم يس ) 

(رواه أبو داود) 

فهذه الآثار وتحوها من السنة يبلغ القدر المشترك فبا بين الكل وهو : 
( أن من جعل شيئاً من الصالحات لغير ه وصل ثوابه إليه . و نفعه الله به ) مبلغ 
التواتر . 

وكذا ما فى كتاب الله تعالى : من الأمر بالدعاء لاوالدين فى قوله تعالى : 
« وقل رب ارحمهما كما ربيانى صغيراً » . ومن الإخبار باستغفار الملائكة 
للمؤمنن فى قوله تعالى فى سورة غافر : 

« الذن تحملون العرش ومن حوله يسبحون نحمد رءهم ويومنوك به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب اللجحم . ربنا وأدخلهم جنات عدن الى وعدهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزرز الحكم . وفهم 
السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظم . » | 
00 وف قوله تعالى فى آبة أخرى نى سورة الشوري : « والملائكة يسبحون 
-بحمد رءهم ويستغفرون لمن ى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحم » . 
م 


قاعى فى حصول الانتفاع بعمل الغير . فيخالف ظاهر الآية الى استدل 
با المعتز لة ثم قال الكمال بن المهام : وقد ثبت ى ضمن إبطالنا اقول المعيزاة 
انتفاء قول الشافعى ومالك رحمهما الله بى العبادات البدنية ما فى الآثار . 

بى بتصرف ) . 

واستدل المعتزلة لمذههم نما روى عن رسول الله صلى اقماخليه ول : 

( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . صدقة جار بة . أو علم ينتفع 
5 به . أو ولد صالح يدعو له ). 

قالوا فى استدلاهم : إن النى صلى الله عليه وس أخير بأن اميت إتما ينتفع 
ما كان تسبب فيه فى حياته » ومال يكن قد تسبب فيه فهو منقطع عنه . ويرد 
عاميم بأنه صلى الله عليه وس لم يقل : انقطع انتفاعه : وإتما أخير عن انقطاع 
عمله . وأما عمل غير ه فهو لعامله فإن وهبه له فقد و صل إلبه ” ثُواب عمل الفاععل 
لا واب عمله . فالمنقطع شىء و الوصل إليه ثثىء آخر . 
والحلاصة مما تقدم أن المذاهب ثلاثة : 

١‏ مذهب قائل بو صول ثواب العمل من الغير إلى الميت مطلقاً سواء 
أكان العمل عبادة بدنية محضة( أى خالصة ) أم مالية محضة . أم مركبة منهما 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة ومن وافقَهم من و علياء المالكية 
والشافعية . 

١‏ - ومذهب قائل ال 

* - ومذهب فصل ف العبادة فقال : 

إن كانت العبادة بدنية ممضة فلا يصل ثواءا إلى الميت : وإن كانت 
مالية ومحضة . أو مركبة منبما وصل ثواما إليه » وهو مذهب المالكية 
والشافعية فى المشرور عندهم . 

والمذهب الراجح والختار هو الأول لرجحان أدلته وقوبها . وللعمل به 
من عهد سلفنا الصالح إلى وقتنا هذا . 

إذا علمت أن المذهب الراجح والْتار هو مذهب الحنفية ومن وافمهم 


عرفت أن ما ينتفع به الميت هما تسبب فيه غيره هو . 
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أولا ‏ الدعاء والاستغفار للميت : 

فد وردق السزة الصدرحة أحاديثف كثيرة فى دعائه عليه الصلاة وا لمسالاام 
العدااحل ف سل لجار فد كان يقول : ( اللهم اغفر له وار حمه وعافه 
واعف عنه . وأكرم تزلهو وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والعرد ونقه 
من الحطايا كما ينى الوب الأبيض من الدنس وأبدله دا زا خمرا م 


ن داره 
وأهلا خيراً من أعلة وز رج اشير ا من د وبجةرارعله اليل وأعذه من عذاب 
القعر وعذاب النار ) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك إلى غير ذلك من 
ادي خاره انالرريزرعل الصادة و لادج لكل ميت صل عليه كما كان 
بأمر أصحابه بالدعاء و يقول هم : (إذا صلي يم على الميت فأخخلصوا له الدعاء ) . 
ا ألى هريرة رضى الله عنه 
ال ست سير د 

عليه وسم كان إذا فرغ ا اي 
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ) . 

كذلك ورد أن الرسول عليه الصلاة وام كان إذا خخرج إلى المقابر 
لزيارتها . 

فقد ورد فى صحيح مسم من حديث بريدة بن الحصيب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصصابه إذا خر جوا إلى المقابر أن يقواوا : (السلام 
عليكم أهل الديار من ال موئمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكر لاحفون . نسأل 
الله لنا ولكر العافية ) . 

وى صحمبح مس أيضاً أن السيدة عائشة ر : الله علها سألت الننى صلى الله 
عايه وس :: كبيط أقول:إذا:زرت القبور ؟ قال > (قولى : السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين وبرحم الله المنتقدمن هنا والمستاخر نه 
وإنا إن شاء ل بكر لاحقون) . 

وف كتاب الروح لان القم ودعاء النى صلى الله عليه وسل للأموات 
مله وتعليماً ودعاء الصحاية والتابعين والمسلمن عصراً بعد ع فصر أكثر ص 


ع" 


و ا من ينكر . وقد جاء أن الله .رفع درجة العبد الصالح فى 
الجنة فيقول : يارب أفى لى هذا ؟ فيقول : بدعاء ولدك للكشاه . 

وق شر الماع لان التخرى أن الدعاء متمق عليه أنه يتفع الميت والحى 
القريب والبعيد بوصية ة وغبرها وفيه أحاديث كثيرة بل كان أفضل الدعاء. 
أن يدعو الموامن لأخيه بظهر الغيب . 
ثانيأ ‏ الصدقة عن الميت : 

وتكون بالنقود والطعام واللباس وسى الماء ووقف الأرض أو الدار 
وغثر ذلك مما ينتفع به لفق راء و أصحاب الحاجة . 

وتقع السال رح الور ها ثوامها إليه ( سواء أكانت من ولد الميت 
أم من غبره) . 

روى عن السيدة عائشة رضى الله علها : ( أن رجلا أنى النى صلى الله 
عليه وسلٍ فقال : يا رسول الله إن أى افتتلت نفسها ( أى مانت فجأة ) ولم 
نوص وأظبا لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت علا ؟ قال : نعم ) . 

( رواه البخارى ومسل ) 

وعن ابن عباس رض الله عْبما : ( أن سعد بن عبادة(١)‏ توفيت أمه وهو 
غالب ع.با ٠‏ فأ الننى مل درمز فال : 5 
ون غالب عا ٠‏ فهل ينفعها إن تصدقت عنا ؟ قال : نعم . قال : 


اكدلد أن حائض (أى ستانى وحديقى ) المخراف ( بفتح امم وسكون اه 
المعجمه وفتح الراء ) صدقة عدبا) : 


)١(‏ سعد بن عبادة سيد المزرج كا كان سعد بن معاذ سيد الأوس ( والآاوس والحزر 
ِ 1 3 
الع واعواد ويام م يلاتق لفاك رسكوة بارعا سن قية اك زعي 
3 اسن بعد يدم سد 7 ب فشكنا ديزت 034 وكونا ما اسر تين كبير دين 16 شبد سعد إن عيادة 
: 1 د الدتممة . م نمزوة الحضدو أ 
م أل سول صل الل عليه وام بيعة العقبة ٠‏ و غزوة حعدقل © وابلى فا بلاء حسناً و حمل راية 
1 0 : اله 2 1 03 َس 
لبى صل أنه عليه و سم يوم الفتج ٠‏ ا ا م 001 
ترى سلة 4 ده, 
آنا آعم سه مزة عنت اعرة اتسار يعر راعي أ سلدك انك سول :الل علات 


عليه , 0 مانث د 1 55 8 1 0 


م 
على 


عن سعد بن عبادة أيضاً أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد مانت . فأى 
الصدقة أفضل ؟ قال : الماء . فحفر برا وقال : هذه لآم سعد . 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه : ( أن رجلا قال للنى صلى الله عليه 
وس : إن أنى مات وترك مالا ولم يوص ٠‏ فهل يكى عنه أن أتصدق عنه ؛ 
قال : نعم ) . 

(رواه الإمام مسلم ( 

(ويعد ) دأنزك الاج مناه الأعاديك أن الصدفة من الرلكضراء 
أكان ايئاً أم بنتاٌ تنفع و الدمهما بعد مومهماويصلثواا إلمما بدودوصية ة ممبما. 

وحكى الإمام النووى فى شرح الإجماع عن أن الصدقة تقع عن الميت 
ويصل ثواهها من غير تقييد بكوءها من الولد . 
الناً ‏ احج عن الميت : 

روى البخارى فى صحيحه عن ان عباس رضى الله عنهما : ( أن امرأة. 
من جهينة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسل, فقالت : إن أى نذرت أن نحج 
فلم نيج حى ماتت أفأحج علها ؟ قال : نعم حجى علها أرأيت و كاداخق 
أمك دن أكنت قاضيته . اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ) . 

وفى رواية للإمام أحمد والبخارى مثل ذلك ؛ وفبا جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وس فقال : إن أخى نذرت أن تحج ( الحديث ) . 

وعن ابن عباس أيضاً قال : ( جاءت امرأة من خشعم عام حجة الوداع 
فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت ألى شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يستوى على الراحلة ٠‏ فهل يقضى عنه أن أحج عنه ؟ 
قال : نعم ). (رواه الحاعة ) 

وعن:" ن عباس رضى الله عبما ؛ ( أن النو :صل انه عليه وسو مع 
رجلا بقول ٠‏ لبيك عن شرمة . فقال.: من شيرمة * قال : : أخ لى أو قريب 
لى . قال : حججت عن نفسك ؟ قال : لا . قال : حج عن نفسلك ٠‏ م 
حج عن شير مة ) . ١0)‏ رواه. أبو داود واء ن ماجه ) 

فى الأحاديث المتقدمة دليل على جواز الحج عن المبت من الولد ومن 


الفا 


قر الوارث عدم استفصاله(١)‏ عليه الصلاة والسلام قَّ الرواية الثانية 2 وعل.م 
الاستفصال منه ‏ فى مقام الاحمال ينزل منزلة العموم فى المقال كنا هو 
معروف ف عر الآصول كما يوْخذ من حديث الحثعمية جواز الحج عن الغغر 
إذا كان عاجرا ٠‏ ويدل حديث شيرمة على أن الإنسان يوكدى الحج أولا 
عن نفسه ثم عن غبره . ويدل أيضاً على جواز الحج عن الميتعن غير الولد . 
رابعاً ‏ الصلاة والصوم عن الميت : 

روى الدار قطبى )١(‏ : ( أن رجلا سأل النى صل الله عليه وس فقال : 
كان لى أبوان أرهما حال حياتهما فكيف لى بيرهما بعد مو هما ؟ فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : إن من المر بعد الموت أن تصلى لها مم صلاتك ونصوم 
ها مع صومك ) . 

وأا ديك : ( لا يصومأحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أجد ) 3 
فعناه فى حق الحروج عن العهدة لا فى حق الثواب . هكذا قاله نعض العلاء . 

وروى عن ان عباس(؟) أنه قال 3 ١‏ جاء رجل إلى النى صل الله 
عليه وسلم فقّال : يا رسول الله إن أى مانت وعلدبا صوم شبر أفأقضيه عنها ؟ 
فقالوا : لو كان على أمك دن أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم . قال : فدن 
الله أحق أن يقضى ) . (رواه سل ) 

وروى عن ان عباس أيضاً أنه قال : ( إن امرأة ركبت البحر فنذرت 
إن ناه الله أن تصوم شهراً ٠‏ فنجاها الله فلم تصم حتى مانت فجأة . نجاءت 


٠ الا ستفصال : هو طلب التفصيل‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى المشبور بالدارقطى ( بفتم الراء ) نسبة 
إل دار القطن ( محلة كبيرة ببغداد ) . ولد سنة ٠06‏ ه وهو أمير المومنين فى الحديث » وصاحب 
اأستن والعلل والأفراد وغير ذلك ء توق عنة وم" ه, 

(؟) هو عيد الله إن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم © وخير 
هده الأمذ . وثر مان القرآن . والصحانى الجليل » وأحد العيادلة المكثر بن من الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ دعا له الرسول صل الله عليه وسل فققال : ( اللهم فقهه فى الدين » 
عليه التأويل ) . ولد مكة قبز الهجرة بثلاث سئين ومأت بالطائف سنة 58 مجرية وهو ابن 


ايعس سلة ا 


ه.؟ 


انما أو اا رس عمو امع رع ار ها أن تصوم عنبا ). 
( رواه أهل السئن والإمام أحمد) 
وى الصحيحن عن عائشة رضى الله عنها مر فوعاً إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وهو تقر بر لقاعدة عامة 
فيمن مات وعليه صوم واجب بأى سبب من أسباب الوجوب . 
وكذلك حديث ابن عباس الأول ٠‏ ويشير إلى ذلك قوله صلى الله 
عليه وسام فيه : (فدن الله أحق أن يقضى ) . ْ 
وأما حديث اء: ن عباس الثانى . فهو تنصيص على بعض أفراد العام وهو 
صوم النذر ) فلا يصح مخصصا ولا مقيداً.لحديث السيدة عائشة رضى 
الله عنها . 
فاستفيد من هذه الأحاديث الثلاثة أن الولى يصوم استحباباً من مات 
وعليه صوم واجب 0 أكان نذراً أم غير نذر سما قاله حمهور الفقهاء 
وأصصاب الحديث . حبى قال البهبى : هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافاً بين 
0 
و المسند للإمام أحد عن عبد اله بن عمرو بن العاص : ( أن العاص 
ان وائل نذر فى اللداهاية أن بحر ماثة بدنة ( ثاقة ) وأن هشام ن العاص 
تحر حصته خمبسين ( أى بعيرا ) وأن عمرو بن العاص: ( أخخا هشام ) سأل 
النى صل الله عليه وسلم ء ن ذلك ٠‏ فال له الرسول صل الله عليه وسلم : 
أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذللك ) . 
فقد أخمر اسوك عل الله عليه ود عمراً أذ موت أي عل الكفر 
منع ور الثواب إلية © .وأنة لو أسلم لأجرأ الصوم والصدقة عنه 
ديه كو اعما.. 
وصول لواب قراءة القرآن للميت : 
اعلم أن قراءة القرآن للميت تنفعه » ويصل إليه ثواءها سواء أكانت 
عند القر أم بعيدة عنه لآن الله هو المطلع على القارئْ ارعل ها نه للقراءة 
وإخلاصه فبا » والبعد والقرب بين القارئ والميت ليس سينيد 
الثواب وعدم وصوله وهذا هو مذهب الجمهور وهو الحق 


(م ١:‏ - الدار البرزخية ) 115 


١‏ يدل لذللك من السنة ما روى عن معمّل ن يسار المزنى من أصصاب 
رصول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
(اقرأوا يس على موتا م ) . ٠‏ 

(رواه أبو داودوان ماجه وأحمد) 
ولفظه : ( يس قلب القرآن لا يقرؤئها رجل زيد الله والنان الاخرة 
إلا غفر له . واقرءوها على موتا كم ) . 

وأخخرجه أيضاً النسائى وان حبان و صححه . وأعله ان القطان بالاضطرات 
وبالوقف ويجهالة أنى عمان وأبيه المذكورن فى السند . قال الدارقطى : 
هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المن ولا يصح فى الباب حديث . قال 
محمد نن على ن محمد الشوكانى الى المتوق سنة ١١88‏ ه فى كتابه ( نيل 
الأوطار ) : والافظ نص ف الأموات » وتناوله للحى المحتضر مجاز فلا يصار 
إليه إلا لقرينة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده : حدثنا أبو المغيرة . حدثنا صفوان قال : 
كانت المشيخة يقولون : إذا قرئت ( يعبى : يس ) لميت خفف عله مها ١‏ 
وأسنده صاحب مسند الفردوس من طريق مروان بن سالم عن صفوان 
ابن عمرو عن شريح عن ألى الدرداء » وأنى ذر قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلِ : ( ما من ميت موت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عليه ) . 

؟ - وأخرج عبد العزيز صاحب الحلا ل من حديث أنس ن مالك : 
( من دخل المقار فقرأ سورة يس خفف الله عنه يومئذ . وكان له بعدد 
من دفن فمها حسنات ) . ش 

فالحديث الأول هو : ( اقرعوا يس على موتام ) يفيد استحباب قراءة 
يس على الموقى مطلقاً سواء أكانت عند القير أم بعيدة عنه . والحديث الثانى 
وهو : ( من دخل المقار . . . إلخ ) يفيد استحباب قراءما عند القر » 
ولا تنا بين الحديثين فتقرأ يس عند القر وغيره . 

- وأخرج أبو القاسم سعد بن على الزئجانى ) فى فوائده عن أنى هررة 
رضى الله عنه رفعه : ( من دخل المقار ثم قرأ فاتحة الكتاب . وقل هو 
الله أحد » وأها؟ التكائر . ثم قال : فى جعلت ثواب ما قرأت من كلاملك 
لآهل المقان المراستة وا اوتات كانوا فقياء له إلى اللدتعاق 6 
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ويروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قعره سورة البقرة . وذكر 
الحلال عن الشعبى قال : كانت الأنصار إذا مات لم الميت اختلفوا إلى 
فره يقرءون عنده القرآن . وذكر عن حماعة من السلف أنهم أو صوا أن 
راعنة تررم ريت الدفن وكان الإمام أحمد رحمه الله ينكر ذلك أولا 
0 ا ن قدامة الجوهرى 
بار نا نه ْ 
الع يي م أرلس بعمل 
ا ل ل لراك 

على أنه ورد فى ذلك أحاديث تصرح بوصول ثواب القراءة إلى الأموات 
وه ردكا نك عع الشدرعها يدك على اذ للك اعبات بزو لبد ل ب 


المسلمون خلفاً عن سلف ٠‏ فإمهم ما زالوا ىق كل عصر ومصر مجتمعون . 
ل ا ا ا لا مجتمع 
على ضلالة . أاه. 


وإذ قد عرفت أن قراءة القرآن تنفع الميت فلتعلم أن هذا مشروط بعدم 
أخذ الأجرة على القراءة . لأن أخذها على القراءة محبط ثواءبا ؛ ولا يكون 
للقارئ من قراءته إلا هذه الأجرة الى لولاها ما قرأ ؛ وإذاً فلا ثواب له هو . 
فكيف ببهدى للميت ثواب ما قرأ ؟ وقد قال علاء الحنفية : إن القارئ 
الأحرة تعد القرات لهرولة: اميق :"و اللخة و امل اناف 
والصورة الصحيحة لوصول ثواب القراءة للميت » وانتفاءه مها أن يكون 
لفاوق قيرن انك ارد قريية وو كو 3 كز لفو انر عي ا 
لاف مقابلة نفع دنيوى . ثم مهب ثواءها لاميت ٠‏ فهذه هى اللى يصل ثواما 
ونفعها إليه . 
سئل .١‏ بن حجر الى عما لو قرأ إنسان الفاتحة لأها ل المقرة ٠‏ فهل يقسم 
نمم 1 يصل لكل مهم ثواب ذلك كاملا ؟ فأجاب : بأنه 
أفنى مع بأنه يصل لكل منهم الثواب كاملا : وهو اللائق بسعة الفضل 
وأما إهداء واب 0 للرسول عليه الصلاة والسلام فقد ذكر 


الثواب 


59415 


ان حجر حجر المتقدم ذكره فى الفتاوى الفتّهية أن الحافظ ار' ن تيمية منع إهداء 
ثواب القراءة للنى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقال : لأن جنابه الرفيع لا يتجرأ 
عليه إلا ما أذن فيه وهو الصلاة وسرذال الوسيلة له . 
ورد عليه تنى الددن ن السبكى وغيره : بأن مثل ذلك لا تحتاج لإذن خناص ؛ 
ألا ترى أن ابن عمر كان يعتمر عن النى صلى الله عليه وسلم مرا بعد هو ته 
من غير وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وسئل الحافظ ان حجر العسقلانى : عمن قرأ شيئاً من القرآن ؟ وقال 
فى دعائه : ش 

( الهم اجعل ثواب ما قرأته » أو مثل ثواب ما قرأته زيادة فى شرف 
سيدنا محمد صلى الله عليه وس ) . 

د ال ا 

فأجاب بقوله : هذا مخترع من متأخرى القراء لا أعرف ف لم سلف فيه . 
ولك عر نيس عا قا عله الئل ؛ فققد ورد فى روئية الكعبة : ( اللهم ْ 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ) . فلعل الْخترع المذكور 0 
وكأنه لحظ أن معبى طلب الزيادة أن تتقبل قراءته فيثيبه الله علها . 
أثيب أحد من الأمة على فعل طاعة من الطاعات كان للذنى 0 
وللمعلم الأول وهو الشارع صل الله عليه وس جميع ذلك فهذا معبى الزيادة 
فى شرفه عليه الصلاة والسلام » وإن كان شرفه مستقراً حاصلا . 

( انبى من الجواهر والدرر فى ترحمة شيخ الإسلام ان حجر ) . 


وصول ثواب الذكر إلى الميت ونفعه به 

الذكر : 

ما بحرى على الاسان والقلب أو بأحدهما من مايل الله وتسبيحه ؛ 
ونحميده وتكبيره وتقديسه وتنزسبه » والثناء عليه مما هو أهله . ووصفه 
بصفات الكمال . ونعوت الجلال والجهال وقد أمر الله بالإكثار منه فقال : 
(يا أها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلا» . 

وأخبر أنه يذكر من يذكره فقال : «فاذكرونى أذكرم». 

والمقصود من الذكر تطهير النفس ٠‏ وإيقاظ الضمائر . واطمئنان 
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م لا م ا 
« الذن آمنوا وتطمن قاو-هم بذكر الله ألا بذكر الله تطمكن القلوب 
آمنوا وعملوا الصالحات طونى في وحسن مآب» .(سورة الرعد آية ا 

وأفضل الذكر ما كان بكلمة التوحيد . 

روى عن جار بن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( أفضل 
الذكر رلا إله إلا الله » ) . 

( رواه النساق رارع لان ولاك امع الام ) 

وعن ابن عباس رضى الله علهما.: ( أحب كلمة إلى الله «لاإله 
إلا الله » : لا يقبل الله عملا إلا . ها . وهى كلمة التقوى » وكلمة الإخلاص 
وراءة من الشرك . من قلهما صادقاً أدخله الله الجنة » ومن قالها كاذباً 
أحرزت ماله . وحقنت دمه . ولى الله فيحاسبه ٠.‏ وهى تمن الجنة لمن 
وفى محقها . وقام بواجبانها . وهى توجب المغفرة . وهى تجدد ما درس 
فيه الإمان فى القلب . وحرز من الشيطان : وأمان من وحشة القير وهول 
الحشر ) . كما فى المسند للإمام أحمد وغيره . 

فن ذكر الله تعالى بأن قال مثلا : «لا إله إلا الله) مائة مرة ثم وهب 
ثواب ذلك للميت فإنه يصل إليه ذلك الثواب إن شاء الله وينفعه على الصحيح 
قياساً على الصوم ٠‏ فإن ثواب الصوم وصل إلى المبت ونفعه - والصوم 
ترك وكف - فأولى بالوصول الذكر وهو فعل لأن الفعل أولى من الترك . 

وعبذه المناسية نجدر بد أن نتكم عما اعتاده بعض الناس من قراءة 
عدد مخصوص من : «قل هو الله أحد » مائة ألف مرة أو : ( لا إله إلا الله » 
سبعين ألف مرة : وبحعلونه فداء ء لأنفسهم أو أقارمم أو أصحاءهم من النار 
ا ونون التوع اا اتوي “واللوع الغانى العتاقة الصغرى 

وعلى هذا فالعتاقة الكرى ما يقرأ فا : دقل هو الله أحد . الله 
ا رم ستداوا 
للعتاقة الكرى ما رواه اليزار(١)‏ : 


)١(‏ البزار : هو الإمام امسن بن الصباح البزار » سمع سفيان بن عييئة » وأبا معاوية 
وطبقما » وكان الإمام أحمد بن .حثبل بجله و ير فع قدره . قال أبو حاتم الرازى: البز ا رصدوق» 
توق ببغداد سلة تسع وأ بعين ومائتين محرية . 


وما 


عن أنس بن مالك عن النبى. صلى الله عليه وسلم أنه قال رمن قرأ 
و قل هو الله أحد » ماثة ألف مرة فقد اشترى ها نفسه من الله عز وجل 
ونادى مناد من قبل الله تعالى فى سمواته وى أرضه ألا إن فلاناً عتيق الله فن 
له قبله قليأخذه م ن الله عز وجل ) وللكن هذا الحديث لم يعثر عليه فى مسند 
أنس عن العزار 

وحديث حذيفة بن الماك : ( من قرأ : «قل هو الله أحد» ألف 
٠‏ مرة فقد اشترى نفسه من الله ) . 

( رواه الحيارى ) بالحاء المعجمة 0000 فوائده . وذكره 
اليو طى : فى الجامع الصخير ٠‏ ولم رمز إليه بتصحيح ولا تضعيف) . 

واستدلوا للعتاقة الصغرى ( وهى ما يقال فيبا : «لا إله إلا الله » سبعين 
ألف مرة ) بما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من قال : 
«لا إله إلا الله » سبعين ألفاً فقد اشترى نفسه من الله ) . 

قال الحافظ ا حجر(١)‏ : هذا الحديث ليس بصحيح ولا حسن . 
ولا ضعيف بل هو باطل موضوع ولا تحل روايته إلا مقرونا ببيان حاله . 


حكم العتاقتين : 

أن من فعلهما اعماداً على هذه الأحاديث الواردة فى هذا العدد اخصوص 
واعتقد ثبوت الجزاء المذ كور فبها عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم ذو 
الشراء والعتق من النار » وغفران حميع الذنوب كان هذا الفعل غير جائز 
أبنائه على إثبات ما ليس بثابت عن النى عليه الصلاة والسلام . فد رد 
الحفاظ المحدثون أحاديث العتاقتين ولم يقبلوها . أما فعلهما بقصد الاوا 
والركة من قراءة القرآن والذكر من غير حصر بالعدد المتقدم 00 
ثواب القراءة أذ المليل للميت من غير أجر فإنه لنقعه إن شاء الله 1 


)١(‏ هو أححجد, ن على بن محمد الكنانى المسقلانى الأصل المعروف بابن حجر المصرى الشاقعى 
أفن لماي فق لحديث » وشيخ الإسلام . ولد ممصر سنة 70# ه ونشأ مبا نشأة صالحة ٠.‏ حفظ 
الم رآن ع ن فهر قلب حفظاً جيدا » و جوده تجويداً متقنا » و حفظ البخارى و مختصر ابن ن الحاجب © 
وكان نادر الذكاء : وكانت ذاكرته قوية وسريعة فى الحفظ وخطب مجامع عمرو بن العاس 
رضى الله عله ؛ و بالجامع الآزه_ وغيبرها » ووعظ الئاس ف المحافل والمحتمعات » وله مز'فات 
كثيرة وقيمة منبا : فتح البارى » ومقدمته والإصابة لى تمييز الصحابة : وتخريج الكشاف » 


تلدع مر ام شرح سبل السلام فى الحديث . توق رحمه الله سنة 485 ه. 
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َ > وم 
زياره الموج 


تندب زيارة القبور للرجال فى أى يوم من الآيام للعظة و الاعتبار مجلال 
الموت ٠‏ وأهوال القيامة فرق القلب : وتدمع العين . وتتدارك النفس 
ما فات . وتزهد فى الديا : وترغب فى الآخرة . فضلا عن أن الموق 
ينتفعورد بالدعاء والاستغفار م والسلام والرحم علمم من الزامر بن 2 
عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ) 
زرواة الإمام بعل والرمدئ) 
وفى رواية : ( كنت نبيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لى ألا فزوروها 
فإنها تر القلب . وتدمع العين ٠‏ وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجر ) . 
زرواه الماع وان التجار ( 
وى سين ابن ماجه عن ان مسعود رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ارت ا عن زيارة القبور فزوروها فإنبها “زهد فى الدنيا 
وتذكر الآخرة . وكان عليه الصلاة والسلام رود قبور أهل البقيع بالمدينة 
مراراً » ويسم علهم ٠‏ ويدعو لم » ويزور قبور الشبداء بأحد كل حول 
مرة اذا ووضل إلمااقال. #«التلام علي هنا رع فنع عفبى الدار ) . 
وأخرج ان أنى الدنيا والببى فى الشعب عن محمد بن واسع(١)‏ قال : 
فى أن انلوق لمق بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ويوماً بعده . وحدث 
صفيان الثورى(١)‏ فال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : ( من زار قيراً يوم 


)١(‏ هو محمد بن واسم بن جابر الأزدى البصرى التابمى الزاهد » روى عن أنس بن مالك 
وغيرء ان 

(0) هر أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسر وق الثورى الكوق . وقيل له : الثورى نبة 
إلى ثور بن عبد مناة أحد أجداده وهو من تابعى التابعين . ولد سنة 40 ه ء وروى عن علام 
التابعين » ومن أقرانه : الإمام مالك ؛ والأوزاعى . وشعبة ٠‏ وسفيان الشورى أمٍ بر المؤمنين 
ف الحديث : وكان لا يسمع شيئاً إلا حفظه وهو من أرباب المذاهب المقلدة » كان له أتباع 
يقتون عذ هبه مثل الأشجعى والمعاى بن عمران و غير هما 1 


"16 


السبت قبل طلوع الشمدة بيعل الج زيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
قال : لمكان يوم الجمعة ) . 

وقال اين القم : الأحاديث والاثار تدل على أن الزائر بى جاء علم به 
المرور مولع لوقه ٠‏ وأنس به ورد عليه » وهذا عا فى حق الشبداء 
وغير هم وأنه لا توقيت فى ذلك . قال : وهو أصح من أثر الضحاك الدال 
على التوقيت » و بذلك تعلم أن الزيارة لا تخص بوقت دون وقت ٠‏ ولا بيوم 
دوذ يوم. 

وسبب اللبى عن زيارة القبور فى صدر الإسلام : هو أن المسلمين كانوا 
حديى عهد بالكفر » ثم لما اتمحت آثار الجاهلية واستحكر الإسلام وصار 
المسلمون أهل بقين وتقوى أذن لم الرسول صلى الله عليه وسلم فى زيار لما . 

'وأول من زار القبور فى الإسلام هو رسولنا صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وقدوتنا الذى نقتدى به » ونقتى آثاره فأول زيارة له على ما أعلم للقبور 
هى زيارة قير أمه عليه الصلاة والسلام . 

وكا تندب زيار ما للرجال تندب أبضماً لانساء للمعاق السابقة بشرط أهن 
الفتئة منبن ٠‏ وعدم اشهال الزيارة على مهرم من ندب ونياحة ٠‏ وخلاعة 
ومجون لأن السيدة عائشة رضى الله علْها قالت : كيف يا رسول الله إذا 
زرت القبور #قال : (قولى : السلام على أهل الديار من الموامنين والسلمين 
وبرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم لا حقون ) : 

وكانت رضى الله عنها تزور قير أخها عبد الرحمن إن أنى انه 
عنه ممكة . ا كانت السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عنها زور قت عم 

أبها سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه سيد الشبداء كل جعة بأحد 

بالمدينة المنورة . 

أن إذا كانكه ريارقيق لا ررقن نبا الفحنة ء أو اراك عل خرم 0 
حرم وتمنع مها المرأة من عا ياتا كنا يفعله نساء القاهرة فى زمائنا حيث رجن 
إلى المقار مخلاعة و سفور ٠‏ ومبيئة فاضحة يندى منها جبين الحياء » وتنتحب 
لها الفضياة . وهتاك فى المقفار مختلط الشبان بالفتيات وينظرون 00 
أثيمة ويشيرون إلمبن بإشارات شيطانية . هناك مختلط الحابل(1) بالنابل » 


(1) الحابل : صاحب الحبلة ( بكسر الحاء ) الى يصاد بها الوحش © والثابل : صاحب > 


حا 


هناك يأكلن ويشرن ٠‏ ويقمن ويقعدن وينمن على المقار و يمكان فمها أياماً 
ف مواسم خاصة معروفة عند أهل مصر ؛ وهل من العظة والاعتبار أن تجعل 
القرور بدل الدور والتقصور . ونتقل إل ا المأكل والمشرب ٠‏ ونقم ما اليوم 
واليومين والثلاثة » أو تحيلها رجا ناوه الات ؛ وأمكنة للفسرق 
والدعارات ؟ 

وإذا كانت زيارة القبور مبذه المثابة فتركها مطلوب محم ؛ لأن ضررها 
أشد و أعظم . وفها إغضاب رب العالمين » وإزعاج من أو دعناه القبور ١‏ 
ودفناهم نحت الترى والصخور . 

وعل :مزلا ار رات تل الملا انو لقاو اضيا نار تالقان 
و ع سن اين ى الشر يف اماه 
زوارات القبور ) » ( بفتح الزاى وتشديد الواو حمع زواة معبى زائرة ) 

قال القر طبى : اللعن المذكور فى الحديث إنما هو للمكيرات من الزيارة 
كنا تقتضيه الصيغة من المبالغة » ولعل السبب ما يفضى إإيه ذلك من تضييع 

حق الزوج والترج ٠‏ وما ينشأ من الصراح وتحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن 
ا 0 لآن تذاكر الموت محتاج إليه الررجال 
والنساء . قال الشوكانى فى نيل الأوطار : . وهذا الكلام ينبغى اعماده ى 
الجمع بين أحاديث الباب المتعار ضة فى الظاهر 

فإذا علمسسهو أن زيارة القبور فى ذانها شروعة ومندوبة فسلم على الأموات 
عند وصولك إلى قبورهم ؛ لآن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسم علمهم 
فيقول : ( السلام عليكم دار قوم مؤمنين نإ غاء شي . لاحقرن 
أنم لنا فرط ٠‏ ونحن لكم تبع أسأل الله لى ولكم العافية «أى السلامة من 
غط الله ومككروهات الآخرة » ) » وغير ذلك مما ورد فى السنة النبوية . 

ثم قف يأدب واحترام ‏ واستقبل بوجهك قير اميت الذى ترد زيارته » 
واقرب منه كقر بك منه حياً احثر اما له »؛وادع له بالمغمرة والر حمة ٠‏ وتذاكر 


#الثيل ( بفتح النون ) الصائد بها وذلك أن يجتمع الصائدون فيختلط أصصاب النبال بأصحاب الحبائل 
( أى الشباك ) » فلا يصاد ثىء » وإنما يصاد ى الانفراد وقولنا : اخلط الحابل بالنابل مثل .. 
يضر ب فى اختلاط الأمر على القوم حتى لا يعرفوا وجهه . ش 


0 


٠ 0000‏ ومفرق الجباعات . وأنك ميت كن فى القبور وتفكر فما 

تصير إليه من ضيق الود . وصواة الدود . وأنت لا تدرى ما تثول إليه 
من شدة الحساب » وصعوبة الجواب . ليدخل قلبلك الروع والخشية . 
والعظة والاعتبار . 

كان الربيع ن خخيم إذا وجد غفلة خرج إلى القبور وبكى ٠‏ وقال : 

كنا وكتتم » ونحبى الليل كله فيصبح كأنه من قبره ( أى بعث من قيره ) . 

وإياك والجلوس على المقار 5 فعن أنى هرررة ركى الله عئه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : ( لأن بجلس أحدك على حمرة فة حرق 
ثيابه ٠‏ و تحاص إلى جلده خير له من أن مجلس على قير 

ْ ( رواه الإمام مسلم وأبو داود . النسانى واين ماجه ) 

وكذا الاستناد إلها » فعن عمرو بن حزم قال : + رآ فى النى صلى الله 
عليه وسل متكثاً على قبر فقال : (لاتاذ صاحب هذا القر ) . 

أحفام ول واتوط عنما + ور الموضاء انط .و 
قرا مامس من ٠‏ الك رايد أن ملس عراز لقم لتأدية ال رآ على الوجه 
المطلوب بالسكينة والتدر والاتعاظ 0 ثم قل بعد القراءة , : اللهم أو صل واب 
ما قرأته إلى فلان . أو إلى أهل المقار . والأفضل أن يكون المقروء هو : 
« قل هو الله أحد » لوله عليه الصلاة والسلام : ( من مر على المقار فقرأ : 
« قل هو الله أحد» إحدى عشرة مرة » ثم وهب أجرها للأموات أعطى 
( من دخل المقار فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ ١‏ وكان له بعدد 

والحديئان ضعيفان . ولكن يعمل هما فى فضائل الأعمال . 

واقصد أما الأخ المسلم .زيارتك وجه الله تعالى . وإصلاح القلب ٠‏ 
ونفع الميت ما يتلى عنده من القر آن والدعاء له ؛ واحذر من الطواف بالقبور 
والأضرحة ومن القّسح ما أو تقبيلها ؛ فإن ذلك خاص بالكعبة المشرفة » 
واحذر أيضاً من إلقاء الشكاوى قف الأضرحة 3 وشرح القضايا ٠‏ وطلب 


؟1١م‎ 


الفصل من أصحامبا ؛ فإن هذا عمل غير مشروع يأباه الله ورسوله صلى الله 
عليه وس . وأصحاب الأضرحة أنفسهم : إن فى ذلك لذكرى لن كان له 
قلب أو ألبى السمع وهو شبيد» . ش 
حكاية وعظية تناسب المقام : 

قال مالك بن دينار(١)‏ : أتيت المقار يوماً لأنظر فى الموق واعتير . 
وأتفكر فا وأتعظ ا وأنشد : ْ 


انيت الكبور فناديتها ا المعظم والمفعجْر 
وأنق ادل بممناظافات . واحن #الفووا ‏ ماي 


وأيق اللحن إذا عناةوقناء ‏ :وأين ار لماعي 

قال مالك : فنظرت فإذا بمبلول بن عمر المحنون قاعد بين القبور وهو 
ينظر إلى السماء فيبهل ( أى بدعو ويتضرع إلى الله ) وإلى الأرض فيعتر 
( أى يتعظ ) وعن مينه فيضحك . وعن يساره فيبكى . فقلت له : السلام 
عليك يا بلول ٠‏ فقال : وعليك السلام يا مالك بن دينار : فقلت له : 
أراك قاعداً , بين القبور » فال : قعدت عند قوم لا يواذونى : وإن غبت 
عم لا بختابو لين : فقلت له : أراك تنظر إلى السماء فتبتبل ٠‏ وإلى الأرض 
فتعتتر ٠‏ وعن ممينك فتضحلك » وعن يسارك فتبكى ٠‏ فقال لى : يا مالك 
إذا نظرت إلى المهاء نذكرت قوله تعالى : « وف المماء رز قكم وما توعدون ؛ 
فحق لمن سمع هذه الآبة أن يببل » وإذا نظرت إلى الأرض تذكرت 
قوله تعالى : « منها خلقنا م وفبها نعيد كم ومنبها مخرجكم تارة أخرى » . 
فحق لمن سمع هذه الآية أن يعتير ء وإذا نظرت عن المين تذكرت قوله تعالى: 
« وأصحاب العين ما أصحاب العين . فى سدر مخضود . وطلح منضود . وظل 
ممدود . وماء مسكوب . وفاكهة كشرة لا مقطوعة ولا ممنوعة . وفرش 


)١(‏ مالك بن دينار : إمام تابعى جليل . ولد بالبصرة ومات با سنة ١م8١‏ هع روى 
عن كثير من الصحابة مثل أنس بن مالك » وجلس فق مجلس الحسن البصرى ٠‏ وابن سير ين ء 
وسالم بن عبد الله وغيرهي . ركان رحه الله زاهداً عزوفاً عن النساء ينطق بالحكة الى تدرر حول 
الز هد فى الدنيا : والدعوة إلى العمل الصالح . 


ال 


مر فوعة . إنا أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكاراً عرب أتراباً . لأسا ب الين . 
ثلة من الأولن وئلة من الآخرين» . فحق أن سمع هذه الآيات أن يضحك » 
وإذا نظرت إلى الشمال تذكرت قوله تعالى : « وأصعاب الشمال ما أصىاب 
الثهال . فى سموم وحمم . وظل من محموم . لابارد ولا كرمم»)ا. فحق 
من سمع هذه الايات أن يبكى . 
موعظة أخرى : 

مر الإسكندر المقدونى(١)‏ ممدينة قد ملكها غيره من الملوك فقال لحاشيته : 
انظزواعن ب احداين نسل ملوكها لاز 1/و رجحل سكن" المقاير ٠‏ فأحضر 
فسأله الإسكندر عن إقامته بين المقابر فقال : أردت أن أميز عظام الملوك من 
عظام عبيدهم فوجدتها سواء » فقال له الإسكندر : هل تتبععى الدج شرفك 
إن كانت لك همة ؟ فقال : هّى عظيمة إن أنلتنها فقال : ما هى ؟ قال : 
حياة لا موت معها . وشباب لا هرم بعده : وغبى لا فقر معه . وسرور 
لاامكروه فيه : قال الإسكندر : ليس عندى هذا » فقال دعنى ألعْسه ممن هو 
عنده . 


فى صمت القبور عظات : 

نحت هذا العنوان كتب أحد الكتاب ما يأ : 

ليت المثر فين يتيقظون فى غفوتهم ٠‏ وينسلخون من أحضان أحلامهم 
ساعة من الزمن يعيشونها فوق المقابر » وما أرق النفس حين تقف بين المقابر 
تطل على حاضرها » وتبكى على المظلم من صفحات غابرها » وترسل بن 
الأجداث المبعثرة أنامها » وتنسلخ لمحة من نزعانما . 

فوق المقابر نتساءل عن رفات صديق كان كالر نبقة(؟) ٠‏ فطوح به 


)١(‏ هو الإسكندر الأكبر بن فيليب . ب لد سنة 005 قم » ثم تتلمذ للعالم الإغريى الشبير 
أرسطو ( المع الأول ) فثقفه وعلمه » ولقنه آداب الإغريق وأشعارهم » وتولى عرش مقدونيا 
ا ا 


د سميث باسمه » ب خلدت ذكر اه » ومات سنة 888 ق م بعد أن أسس | مير اطورية عظيمة , 
(0) الزنبقة : واحدة الزنيق ( بفتح الزاى وسكون النون وفتح الباء )٠‏ ثبات له زعر 
حميل طيب الرانحة 
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الردى(١)‏ فى وادى النسيان ٠.‏ ققضى وخلف وجوهاً علاها الوجوء(؟) . 
ونفوساً طوقدها الهموم ٠‏ وهياكل تدرج فى هذه الحياة دعن قويب أو تغيد 
صتكون مبب المنون ٠‏ يطومبا السكون . 

فوق المقابر الجائمة كأنها عجائز غاصت ف الرمال أقدامها . أو أياى 
تعرت فى معتر ك(0) الحياة أحلامهاء تثور الذكريات .وتتساقط العرات» 
ما أعظ خشوع النفسس حجن تحتو بين المقابر ؛٠‏ تفكر فى ظلماتما . 50 
إلى الصدى(؛) يبدج فى جنبامها(ه) يم على الدنيا العير ٠‏ وير جع فى لوعة 
الاريخ عل عر دين المقابر أصداء - متف ء ورياح تصفر وتعزاف . بن 
المقابر تذكر النفس بدنيا المال » وبالحياة الى لت ير نكا الأثال ” 

ليتنك يا نسل الطين ذكرت أنك خلقت من ماء مهين ٠‏ فطر حث الأنفة 
والحيلاء فالعزة لله رب الأرض والسماء . 

لبتلك أسها المتأله(») الساخعرء ذكرت سكان المقابر . وأنك إلى ما صاروا 
إليه صائر : إلى الو<شة ومرارة الندم ؛ وفحيح الأفاعى() بين موج الظلم : 
« يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى » إنها الحياة كلها غرور وأحلام . 
وسراب تتراقص فى طريقه الأوهام ٠»‏ فهل اتعظ الإنسان قبل أن تدك الأرض 
وتزلزل الجبال . و نجلجل صيحة الحق : « ذلك يوم الخروج». 


زإرةإقجالنبوق 
إعم أن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من أفضل المندوبات ٠‏ و وأعظم 
الراك برائر ا لمارف راو كرد كاك ريد مورو 0 


)0( طوح : ذهب ٠‏ والردى ؛ الهلالا أى ذهب به الهلاك هنا وهنا . 
(؟) الوجوم : الحزن الشديد . ٠‏ 
(6) تعيرت : سقطت ٠‏ وممترك الحياة : ميدانها » وأصل الممترك موضم الحرب . 
(4) الصدى : الصوت الذى يجيبك فل ضوتك فى الجبال وغير ها ٠‏ 00 
(0) يمدج : يتقطم الصوت ف ارتعاش ؛ وجنباتها : نواحيها . 


() ملت( الثاء وكسر اليم ) : سكرت . ومراشف : مم مرشف ومعناه الرشف 
أخذ الماء 5-7 َ ١‏ 
وهواخدذ بن 9 


(0) المعأله : المتكلف الألوهية , 
(4) فحيج الأفاعى : أصواتها . 
ا لحف[ 


جمسده الشريف . وحوى بدنه الطاهر : وهو خير بقاع الأرض وأفضلها . 
وى ذلك يقول الشاعر ( من نحر الكامل ) : 
جزم الجميع ان خير الأرض 
ما قد حاط ذات المصطى وحواها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت 
كالنفس حين زكت زكى مأواها 


وقد حرض النبى صب الله عليه وسم على زيارة قبره الشريف ٠‏ وبالغ 
ف الندذب إلا مثل قوله عليه الصلاة والسلاع : ( من زار قبرى وجبت له 
شفاعى )١(‏ ) (رواه الدار قطبى واللزار ) 

وقوله صل الله عليه وسلم : ( من زارفى بعد موتى فكأنما زارنى 
ف حيانف(1)) ( أخرجه الدار قطبى ) 

وقراه عليه الصلاة والسلام : ( من جاءنى زائراً لا مهمه إلا زيارقى كان 
حنا على الله أن أكون له شفيعاً ) . 

( رواه الطيرانى من حديث ابن عمر وحصحه ابن السكن ) 

فإذا صمت عواككة أعبا المسلم على زيارة المسجد النبوى ٠‏ وزيارة قيره 
عليه العمللا'ة و الام فاغتسل أو توضأ والغسل أفضل » والبس نظيف ثيابك : 
وطن از كار انف 2 الدعيو ال الل رفيا وشاكما آر ديا 
معظظماً لحرمة المدينة البى اختارها الله دار هجرة رسوله صلى الله عليه وسلم © 
و موبط الوحى والقرآن ومنبعاً للإسلام والأحكام » وأكثرمن الصلاة والسلام 
على خبر الأنام . فإذا دخلت المسجد فاقصد الروضة الشريفة » وصل فا 


(190) “روتى عق اع عمر ء وق إسناده مونى بن هلال العبدى . قالى ابو جام : موعى 
إن هلال مجهول ( أى المدالة ) » وقد صحح هذا الحديث ابن السكن . وعيد الحق + وتق 
الدن السبكى , 

(؟) آخر جه الدارقطى عن راجن من آل حاطب عن حاطب وف إسناده الر جل المجهول » 
وحن ابن عياس عند العقيل مثله وى إسناده قضالة بن سعد المنازف وهو ضعيف ووواه ابو يعق 


1 مم 
١ :‏ 


فى مسيده . وآين عدى فى كاك . وق إستاده حفمين ب أل داود وهو فعيف أخديث . 


احا 


ركعتن كية ا فى تيح مسلم عن عبد الله بن زيد المازنى الأنصار ىَُ 
0 الى 0 
عل ال هله وسا قال" ا 6 رياض ا 
ال ا شريف وقل بأدب و 1 
أ التق رح اش وبر كاف وبر رسوق له إن لبا لز ل 
لا شريك له ؛ وأنك عبده ورسوله » وأشهد أنلك قد بلغت الرسالة ؛ وأديت 
الأمانة : ونصحت الأمة » وكشفت الغمة » جازاك الله عذا أفضل ما جازى 
نبياً عن أمته . اللهم أعط سيدنا محمداً عبدك ورسولك الوسيلة(؟) والفضيلة . 
وابعثه المقام ا محمود الذى وعدته ) . | 

وهنا فى هذا المقام بعد أن تجعل وجهك للقباة أن تسأل الله حاجتك . 
وحسن الحامة . والرضوان والمغفرة ٠‏ وإياك أن تقبل الجدار والنحاس . 
وإياك أن تطوف بالقير الشريف ؛ فإن الطواف خاص بالكعبة . ثم انتقل 
ا ل بكر الصديق رضي ا 
عن أن رص ا خب ٠‏ م تقد خطلة إل بك با لدم عل سد 
الذى أعز الله بلك الإسلام ازاك اله عن أبة مداحير] ).اومن طلا 7 
هذا اقتصر على بعضه وأقله : ( السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك 


(1) قاك الطبرى : فى المراد بيتى قولان | 
أحدها : القر كا روى مفسراً بين قبرى ومنبرى روخة من رياض الجنة , 
والشان : المراد ببيى سكناه ه على ظاهره . 

00 الوسيلة : الممز لة العالية فى الجنة الى لا تنبغى إلا له عليه الصلاة والسلام » و الفضيلة ؛ 
المرتبة الزائدة على المخلوقين » والمقام المحمود : هو مقام الشفاعة العظمى الى لا تككون إلا له 
صل الله عليه وس . ْ 

وفائدة هذا الدعاء مع تحقيق مدلوله - له عليه الصلا ة و السلام الامتثال ء أو ترتب الثواب 

اموعود لقائله ٠‏ وهو يوت شفاعة رسول الله صل الله عليه وس لقائله شفاعة مخصوصة كدخرل 
أجنة مع السابقين ن © وكر قم الدر رجات وزيادة العطيات . 


يفف 


يا أبا بكر . السلام عليك يا عمر ) فد روى نافع أن ابن عمر كان إذا قدم 
من سفر ذخل المسجد ثم أنى القير ؛ وقال : ( السلام عليك يا رسول الله . 
السلام عليك يا أبا بكر : السلام عليك يا أبتاه) . 

وإذا فرغت من الزيارة فأت الروضة الشريفة ٠‏ وأكتر نباغن الصلدة 
والدعاء . ثم ارج من المسجد النبوى بر جلك اليسرى . 


ما قاله بعض الزائر بن لقر رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فى الجوهر المنظم للعلامة ابن حجر أن أعرابياً وقف على القير النبوى 
الشريف وقال : ( اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك . والشيطان عدوك . فإن 
غفرت لى سر حبيبك ؛ وفاز عبدك » وغضب عدوك ٠‏ وإن م تغفر لى غضب 
حبيبك . ورضى عدوك . وهلك عبدك ؛ وأنت يا رب أكرم من أن تغضب 
حبيبك . اللهم إن العرب إذا مات فهم سيد أعتقوا على قبره . وأن هذا سيد 
العالمين فأعتقنى على قيره يا أرحم الراحمين ( ٠‏ فقال له بعض الحاضرين : 
ياأعا الغري . إن الله قد غفر لك نحسن هذا السؤال . 
وقدم أعرالى المديئة فدخخل المسجد النبوى ثم وقف عند قبره عليه السلام 
فقَال : السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول : «ولو أنهم إذظلموا أنفسبم 
جاءوك فاستغفروا الله واستغفر فم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً »(1) . 
وجئتاث مستغفراً أمن ذنى ؛ مستشفعاً بك إلى رلى ٠.‏ م أنشد يقول : ( مننحر 
البسيط) : 
7 ء ء 
يا خير من دفنت بالماع عظمه 
فطاب من طيبهن القاعٌ والأكُم'' 
تفسين اقذاء القبو أنت شاكنه 
فيه العفاف وفيه الجودٌ والكرم 


أ 


. 54 : سورة الناء آية‎ )١( 
2 م القفا : الأرضص السولة المطمئنة آل 0 حتثت الجبال 0 والاْ؟ و قطمة‎ 
نفر جت عنها واهى‎ 3 
الأرض أو الرمل أرفع قليلا ممما حوها.‎ 


لمق 


أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته 
: ا 
على الصراط إذا ما زلت القدم 
فشاك فلا اهنا اذا 


8 و ٠‏ 0 
مى السلام عليكم ما جرى القلم 

زيارة جبانة البقيع : 

إعلم أن جبانة البقيع أنقفك: ند هيدر الامتوك: عليه الضلاة واإسلام 

| أن جبانة البقم 

بثلاثين شبرا 

فقد روى أن سيدنا عمان بن مظعون أول من دفن فسبا وكان قد مضى 
على الهجرة سنتان وستة أشهر 7 ويقال للبقيع . بقيع الغرقد ( بفتح الغين 
وسكون الراء وفتح القاف ) لآنه كان ينبت به الغرقد ( وهو شجر عظام 
من العضاة . أو هو العوسج إذا عظ واحدته غرقدة ) ثم قطع هذا الشجر . 
ودفن فيه الرسول الموتى من المسلمين ٠‏ ولا يزال إلى الآن يدفن فيه المولى 
من سكان المدينة . 

فالبقيع : مقيرة المديئة المنورة على سا كلها أفضل الصلاة والتسلم . وهى 

والبقيع : مكان طيب . وتربة مباركة فقد ضمت كشثيراً هن الأجساد 
الطاهرة . والأنفس الزكية . 

روى أنه دفن به و عشرة آلاف من الصحابة . نا دفن به كثشر 
من التابععن 35 وآل الببت ٠.‏ والشمبداء والصالحين 3 من الصدابة عهان سَ 
مظعون . والعباس بن عبد المطلب وأنته صفية بنت عبد المطلب ٠‏ وبنات 
الرسول الأربع 3 وعبد الر حمن بن عرف 4 وعمانث بن عفان 3 والوحسن بن 
الإمام على . وكل أزواج النى صل الله عليه وسلٍ ما عدا السيدة خدبجة رضى 
الله عنْها فإنها دفنت مجبانة المعلى ممكة المكرمة : وكان مولا قبل الشجرة ٠‏ 
وما عدا السيدة ميمونة بنت الحارث الطلالية فإمها دفنت موضع يقال له : 


:7 5 34 00-0 32 رام 0 7 
)١(‏ زلت القدم : سقعلت , والشهدم م.ولشة وأ لوست مد الم م 
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سرف ( بفتتح السين وكسر الراء ) . يبعد هذا الموضوع عن مكة لخمسة عشر 
كيلو مثرا بوصية منها : ومن آل البيت إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ واعلى زين العابدين ٠‏ وابنه محمد الباقر » وجعفر الصادق بن محمداباقر 
وممن دفن بالبقيع من 1 ل البيت الأمير جمال الدين جماز الكبير بن غز 
الدين قاسم بن مهنا من ذرية سيدنا الحسين وجد الأشراف الذين يسكنون 
ممديئة قنا و ضواحبا . والمتوق سنة ٠٠١‏ هجرية . 
وهمن دفن هذه الجبانة الفيحاء » سيدنا نافع مولى ابن عمر وشيخ القراء 
وهو من التابعين . وكذلاك الإمام مالك بن أنس إمام دار الحجرة . وتلميذ 
نافع وهو من أتباع التابعين وغير هم من أو اياء الله الصالحين ٠‏ وعباده المتقين. 
( وبعد ) : فأى بقعة من بقاع الأرض ضمت من الصحابة والتابعين : 
وأتباع التابعين . وآل البيت الطاهرين . وعباد الله اتلصين مثل ما ضمته 
جبانة البقيع وأى مكان أولى بالزيارة من البقيع . بعد زيادرة القير الشبريفك 
والمكان الذى ضِمم جسد أفضل ماوق ؛ وأكرم رسول عر فته البشرية . 

ش إذا علمت أمما السلم ذللك فأكثر وأنت بالمديئة من زيارة البقيع . واذهب 
إليه عقب زيار تك للقير النبوى بعد السلام على رسول الله ومصطفاه صلى الله 
عليه وسلم . وهناك قل : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يول عند 
زيار ته للبقيع : ( السلام عليكي دار قوم مؤمنين . سلام عليكم عا صيرتم : 
فنعم عقبى الدار ٠‏ أنم السابقون ٠»‏ وإنا إن شاء الله بكر لاحقون ٠‏ اللهم اغفر 
لأهل الم قيع اللهم لا حرمنا أجرهم ‏ ولا تفتنا بعدهم » واغفر لنا ولم) . 

ثم اذهب فى يوم الحميس من كل أسبوع إلى أحد . فإذا وصلت إليه 
فزر قبور الشبداء هناك ٠‏ وابدأ بقر سيد الشبداء سيدنا حمزة بن عيد المطلب 
عم رسول اله صلى الله عليه وسلم » الملتقب بأسد الله وقل 0 
صير ثم فنعم عقبى الدار » : ( سلام عليكي دار قوم مؤمنين ا 
وإنا إن شاء الله لاحقون ) واقرأ آية الكرسى وسورة يس ؛ ؛.وسورة الإخلا 
م هب ثواب ما قرأت للشبداء . وقد كر ما لأا لرسول الكم صل لل 
عليه وس وأصحابه فى موقعة أحد . 


وضع الجريد الأعضر ونحوه على القير : 
الأصل فى ذلك ما ورد فى السئة كما فى البخارى أن رسول الله صلى الله 


احا 


عليه وسلم مر نحائط ( أى بستان ) من حيطان المديئة أو مكة فسمع صوت 
إنسانن يعذبان فى قبورهما . فال النبى صبى الله عليه وسلم ( يعذبان وما يعذيان 
كبر ع قال : بلى كان أحدهما لا يستنزه من بوله . وكان الآخر عشى 
بالقيمة » ثم دعا مجريدة فكسرها كسرتين . فوضع على كل قير مذبما 
كسرة . فقيل له : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال : لعله أن مخفف عنبما 
مالم ببيسا) . 

وإزاء ما فعله الرسول ص الله عليه وسلم من وضع الجر يدة على القعر ين 
بعد كسر ها كسر تن اختلف العلاء . 

فنهم من قال : إن ما فعله صلى الله عليه وسلم كان خخصوصية له . لأنه 
عليه الصلا ة والسلام غرز الكسرتين من الجريدة بأمر مغيب عنا وهو تعذيبما 
أن الحديث محمول على أن الننبى صلى الله عليه وسلم دعا للها بالتخفيف مدة 
بقاء النداوة فى الكسرتين لاأنفى ا رطب معبى ليس ف اليابس . 

على أنه لم يثر عن جمهور الصحابة رضوان الله علدهم أ جمعان ن أنهم 
فعلوا أو أوصوا بذلك اللهم إلا بريدة بن ن الخصيب : وعلى هذا القول لا تجوز 
لأحد أن بضع جريداً أو ورداً أو رعحانا أو نحوها على القبور .. 

00 : إن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ليس خصو صية 
له بل هو عام له ولغيره من الأمة » والدليل على ذلك أن بريدة بن الحصيب 
ل فهم عدم الحصوصية فاقتدى 
بالرسول عليه الصلاة ول ا بأن يوضع على قبره بعد 
دفنه جريدتان ٠‏ :أن اطكة فى االلك أن ار يد يتتيح الله تعالى ما دام رط 
فيحصل تحفيف العذاب بيركة التسبيح . 

. وعلى هذا فيطرد الحكي فى كل ما فيه رطوبة من شجر أو زرع وكذا 
فها فيه بركة كالذ كر وتلاوة القرآن من باب أولى . 

ونحن إذا أنعمنا النظر فى الرأيين وجدنا الرأى المحوز أرجح لآن بريدة 
وهو من أصماب رسول لله صلى الله عليه وسلم قد أوصى بأن يوضع على قيره 
جريدتان ول ينكر عليه أحد . ولو كان هناك من أنكر عليه لوصل إلينا » 
ولا سها وقد بى هذا العمل إلى وقتنا هذا بدون نكير . 


الارنفع نهر أعطان 


فهما لا ينفع الميت من الأعمال ما يأتيه أهله وأقاربه من أشياء تخالف 
الدين الإسلامى : وتتناق مع سماحته وهى لا تفيد الميت ولا تنفعه ٠.‏ وإتما 
تضر الحى وتوالمه . وتعراضه لسخط الله وبغضه . وعدم رضاه فن ذلك : 

١‏ - أن المحتضر الذى دنت روحه للخروج من جسده مجتمع حوله أهله 
وبعض جير انه . وبدل أن يلقنوه الشبادتين ٠‏ ويقرءوا عنده ما تيسير م من القرآن 
الكرم ليسهل عليه خروج ج روحه يسمعونه أصواتاً مزعجة . وصيحات منكرة 
فإذا أسلم روحه لبارثها + وخرعيتين عيدهاز اد المحياير الفبر عات 
وعلا النحيب والبكاء » وصدرت كليات من الأفواه كعادة أهل الجاهاءة 
مثا مثل قوهم : (واجملى ' »ويا جسرى . وياكبدى ٠‏ ليس هذا يو ملك يا حبيى) 
وشاهذت نساء قد مجمعن فى راحبة منزل المت أو خار جه ثم قامت وسطهن 
نائحة نادبة و يقال ها ( معددة ) تردد كلاماً ما أنزل الله به من سلطان . و تمول 
فحشاً و هج را فتلهب فى نفوسهن الحزن والآسى . وتشير عواطفهن . فيلطمن 
خحدودهن ويشمةن ثيامن ٠‏ ويضعن فوق رءوسهن طيناً . وعلى وجوههن 
أصباغاً . ويشددن فى وسطهن حبلا طويلا ٠.‏ وى كل هذه المعمعة يصحن 
ويولولن بأصوات تزلزل القلوب . وتزعج النفوس ناسيات قول الرسول 
صلى الله عليه و سم : ( ليس منا من لط الحدود وشق الجيوب . ودعا بدعرى 
الجاهلية ) . وما فعله عمر مع النادبة الى ضر بها حبى سقط خخار ها وقد تقدم 
ذلك . 

والداهية الكيرى . والمصيبة العظمى اجمّاعهن فى مزل الميت ثلاثة أيام 
أو سبعاً أو أكثر للندب والنياحة كعادة أهل الريف والقرى . والواجب 
اتباع السنة عند وقوع المصيبة بالعزام الصير ؛٠‏ و جنب رفع المبوت » 
والنسلم لقضاء الله وقدره » قال عليه الصلاة والسلام : ( إتما الصير 
الممدمة الأولى ) . وأن نقول كا قال الرسول صل الله عليه وسلم : ( إنالله 
وإنا إليه راجعون اللهم أجرنى فى مصيبى وأخلف لى حمر ' نبا ) أو ( إن لله 
ما أخذ . وله ما أعطى ٠‏ وكل شىء عنده بأجل مسحى ) . 


أدصسن 


؟ مغالاة أهل الميت ف كفله » وق ذلاك إسراف مقوت ٠‏ وخروج 

على ما رسمته السنة م: نظام لكان . ولا ينفع اليك اللهم إلا القدر المسنون 
من الكفن والزائد على هذا يضر الحى . والحى أولى من اميت . 

م ومن البدع أيضاً سير الجنود والفرسان أمام الجنازة مخطا منظمة , 
وحركات مرتبة لإعلاء شأن الميت . وتفخم أمره . والإشادة بل كره : 4 سير 
جماعة أمام جنائز الثشبان يلبسون زيا خخاصاً . و مشون مشياً معر و فأ وبأباديهم 
المباخر والأباريق . والبعض منهم بأيدمهم موسيقا ترسل نغات تثير لواعج 
الحزن . وتبعث ف النفوس الأمى . وتثرك فى القلوب التحسر والتفجع . 
أو 2 المنشدين أمام الحنازة وهم برددودث عبارات من / العرادة 1 ودلائل 
الحمرات. أو مبللون أو يذ كر و ذبأصوات مز عجةخخار جةعن حد اللياقة لائليق 
بمقام الموتوما ينبغى له من ٠‏ العظة والاعتبار »إذا سأك م عن ذلك قا! وا: تفعل 
ذلك لافرق بين جنازة المسلم والكافر . هؤلاء قل قايوا الأوضاع وخالفوا السمئة. 

4 - ومن البدع المذمومة ما يفعله الجهاة من ضرب الكأس س ء ورفع 
الأعلام السوداء أمام الجنازة بصورة مزرية » وأصوات مزعجة . والدق 
بالطبل الكبير 3 والتزمير بار زمار اليلدى 8 جنازة نحو صغير مات قبل 
الحتان عا عاسو موته قبل خحتانه » وما درى أهله أن فعلهم هذا 
حرام من وجهين الجزع ومزمارة الشيطان . وقد مبى رسول الله صلى الله 

ٍ عليه وسل عنهما فيجب على الخاضرين إنكار ذلك ومنعه . 

ه ومن ذلك الإسراف فى الحفلات الى ام للميت فى يوم وفاته 
وبعده إلى ثلاثة أيام أو خمسة وتعة وق كل يوم من الوفاة وحفلة الأربعن 
والذ كرى السئوية إلى غر ذلاك . 

وى هذه الحفلات تنفق الأموال الطائلة . وتبدد ذات'العين . وذات 
الشهال بدون وعى ٠‏ ومن غر حاب 5 فن سرادقات تنصب 03 ومعاجيد 
فر شس 3 وكراسى تصضف مذهية وغير مدهءة 4 ومصابيح كهر بائية داخل 
السرادقات وخارجها تضى ء بأنوار ساطعة . متلألئة. فتحيل الظلام لضياء؛ 
والليل ! إلى مهار . إلى لفافات التبغ والطباق ( السجاير ) توزع عل المعرين * 
0 8 والتنافس ق 0 كبار 0 0 م 6 

احا 


فيقطءون أوصال الآيات المنظومة فى عمد واحد 34 وق موضوع واحد من 
القطيط والمغالاة ف المد المتصل والمنفصل ؛ واللازم والعارض لاسكون . 
ويكر رون الآبة الواحدة بأوجه مختلفة » وى كل مرة بنظام خاص ١‏ فقّد 
حدود القراءة الشرعية . والقرآن ى كل هذا يلعنه قال رسول الله ) رب 
قارئ لام رآن و الم رآن ياعنه ) . 
والمعزون يطلقون أصواتهم بالاستحسسان بصوت القارئ ولو كان 
فى الآبة وعيد شديد . وعذاب ألم » وذكر جهم ؤيئس المفسير : فتشعر 
وأنت جالس فى أحد السرادقات كأنك فق حفل عرس وز فاك ٠‏ لاق حفل 
ميت ترك الديار وسكن المةابر » وطرح الدنيا وزخارفها وراءه ظهريا 
يبذل أهل الميت فى هذه الحفلات المتعددة الأموال الكثيرة وهم فى أشد 
الحاجة إلمها اح ل م 0 
وحفظ الأموال هم فى مستقبل الزمان لإصلاح معيشتهم » وشئون حيانهم » 
والأخذ بأبدمهم ٠‏ وثر بيبم الربية الصديحة فهم وى هذا الممال : وأحق 
2 0 
فلا يليق بأهل اميت أن مخسروا المال مع فقد عزيز لد-هم فيكونوا من : 
« الأخسرن أعمالا الذن ضل سعبم فى الحياة الدنيا وهر بحسبون أنهم محسنون 
عا ) . 
يفعل ذلك أهل المت تفاخر » ورغبة فى الشهرة»وحباً فى الرياء والسمعة. 
أو دفعاً للملامة والمعرة» أو استحياء من الناس » أو البعد عن القيل والقال . 
ومن العجيب أن الميت لا يناله من كل ذلك رحمة أو حسنة . ولااجزاء 
أو مثوبة ؛ وأن المتى لا يناله إلا المضرة واللحيبة » والحسرة والندامة . و ليع 
أهل اميت أنهم لو قرءوا فانحة الكتاب قراءة صحيحة شرعية . وأهدوا وان 
نرامة ليم لوصل ثواب ذلك إلى اميت ونفعه ؛ ولكان هذا أيضاً خبرا 
ن تلك الحفلات الى يقرأ فبا القرآن بأجر ولا سيا إذا كانت المراءة غر 
شرعية و غر متقنة . 
( وبعد ) : فإني أنصح للقار ئين فى المآ ثم وغيرها بألا حر جو | بقراءتهم 
عن الحدود الشرعية بالقطيط الفاحش 3 والتغنى الزائد 5 وتفطيع أو صال 
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الآبة أو الآيات » وإخراج الحروف عن أوضاعها العربية حبى يقّع النقصن 
والزيادة » وحتل نظم القرآن » وتذهب روعته » وعاء مهم أن يتتجذبوا التكرار 
لغير ما سبب مقبول فقد أصبح التكرار عند قراء القاهرة وغيرها عادة 
متغلغلة فى نفوسهم ٠‏ وله لدسهم نغم مخصوص ٠‏ وأصوات متنوعة : تسمعها 
من القارئ الواحد فى الاية الواحدة بل فى بعض الآية وعلهم أيضاً أن يتقنوا 
قراءتهم » ويجودوا تلاونهم وأن محسنوا الوقف والابتداء فى القراءة . 

فقد سمعث بأذى: وألأ بالقاهرة ى. حى بولاق وانعدا من القراء يقرأ من 
سورة التحر يم ىسرادق فخي قول الله عز وجل: : « ومرم ابنة ممران»فوقف على 
كلمةعمر ان ثم ابتدأ فقال : الى أحصنت فرجها فنفخنا فيهمنروحنا ...»الآنة. 

نالك وقلت: : باسيودان الل عن روعش هذا القارى* عمران هو 
أبو السيدة مريم , رضى الله عنها بصفة الأنى ؟ 

وسمعت آآخر فى مدينة القاه رة أيضاً فى حفل جامع ؛ وسرادق كبير 
يقر أمن سورة مريم قوله تعالى :| «ديا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سرء» 
فوقف على سوء . ثم ابتدأ فقال : « أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا» . 

فقلت : سبحان الله . هذا مبتان عظم ؛ الله عز وجلل ينى السوء عن 
عمران والد السيدة مريم رضى الله عنها البتول » العفيفة أصلا وذاتاً . ( على 
لسان قومها ) » وهذا القارئ يثبت للسيد عمر ان السوء الذى قد نفاه الله عنه . 

أ مها القارئ : لكتالى لم أكن متقولا » ولا متجنياً على هولاء القارئين » 

سبى الله على ما أقول » وك به شبيداً . 

٠‏ اعد لهاك در اس علد ؛ وألا مجعلوا كتاب الله 
عرضة للمساومة . والأخذ والرد » والمشع والطمع » فقد يأل بقن 
القار عن المشبورين مائبى جيه مصرى لق الليلة الواحدة أجرة على قراءته 
ر بعين من القرآن ٠‏ ورحم الله قارثاً من قراء الصعيد قد أعطى له من غير قصد 
ملم أحمر حمر أجرة على تلاوته فأخذه راضياً قانعاً مما قسم الله له ٠‏ ثم جاء المعطى 
8 صباح اليوم التالى يقدم إلى هذا القارئ جنا ذهبياً مع الاعتذار الشديد 
إليه قائلا له : يا سبيدى الشيخ : كنت وضعت الملم والجنيه معاً فى جيبى » 
م أعطيتك الملم خطأ بدل الجنيه . 

فحلف هذا القارئ الكر م ٠‏ والشيخ القانع. ألا يأخذ إلا الملم وقال : 


ضيف 


هذا نصيى الذى أعطانيه الله فلا آنحل سواه » فعظم شآن هذا الشيخ عند ذلك 
2 اك . وبارك الله فيه وى أولاده . 

كا أنصح لكبار الورثة » وللأوصياء أن مخافوا الله فها تركه الميت 
من أموال . وما خلفه من ثروة بأن يراعوا فيه حق الورثة الصغار ومن لارشد 
عنده ء واليتاى الذين لا حول لم ولا قوة فلا يبددوا أمواهم ف مثل حفلاات 
المأتم الانة الى تتجلى فها المظاهر الخداعة الكاذبة . والرياء والسمعة . 
والمباهاة والافتخار حتى لا يكونوا من الذين قال الله فهم : « إن الذين يأكاون 
أموال اليتاى ظلما إنما يأ كلون فى بطونهم نار وسيصلون سعراً» . 

ومن ذلك أيضاً عقر ذبيحة أمام نعش الميت عند خروجه من داره أحت 
عتبة الدار أو عند قيره رياء وسمعة ؛ وفخراً ومحمدة : وهذا مبى عنه شرعاً 
لقرله عليه الصلاة والسلام : ( لا عقر فى الإسلام ) بفتح العين وسكون 
القاف ‏ 

فقد كان يعقر فى الجاهلية ( أى يذبح أو ينحر ) عند القر بقرة أو شَاة 
أو بعر . حتى يقال : إن الميت كان مطعماً بعد ثماته كنا كان مطعماً فى بحياته. 

والحكة فى النبى أن فى الذبح على هذه الحالة المتقدمة تشبباً بالقرابين الى 
كانت تقدم فى الوثنية للالحة » ورياء ومباهاة » فليس ال#صود به وجه الله 
تعالى : 

وليس من السنة أن يصلح أهل اميت الطعام ان مجتمع عندههم : قال 
الإمام أحمد : هو من فعل الجاهلية . وأنكره إنكار ا شديداً . 

وروى ابن ماجه والإمام أحمد بإسناد صحيح عن جرير(١)بن‏ عبد الله 
البجلى ( نسبة إلى بجيلة على وزن حنيفة اسم أم القبيلة ) قال : ( كنا نعد الاجماع 
إلى أهل الميت . وصنعهم الطعام بعد دفنه من النياحة ) لما نى ذلك من التثقيل 


(1) أسل جرير بن عبد الله البجل 3 قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل بأر بعمين يوماً . 
وضربه الرسول صل الله عليه وس فى صدره وقال له : ( اللهم اجمله هادياً مهدي ) : وكات 
حسن الصورة . قال عمر بن الحطاب رضى الله عنه : ( جرار يوسف هذه الآمة ) ٠‏ وكان له 
فى الحروب بالعراق القادسية وغيرها أثر عظيم ٠‏ و نت قبيلة جيلة متفرقة فجمعهم سيدنا خمر 
رفى الله عنه وأمر علمهم جر يرا ٠‏ فسار هم إلى ا/ لعراق وأقام بالكوفة ؛ ثم خرج منبا فى خحلافة 
الإمام على » وتوق سلة 1ماه. 


0ل 


ذال ليت وشنلهم مخ ماهم فيه . ونحالفته السئة ٠‏ بل من السئة ان يصلح 
جير ان الميت والأباعد من سا لع ال ا لك 
ويلحون علبم فى الأكل لأن الحزن ممنعهم من ذلك فيضعفون . 

فد روى عبد الله بن جعفر أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(اصنعوا لآل جعفر (١)طعاماً‏ » فقد أتاهم ما يشغلهم ) ( رواه أبو داود 
والرمذى ) ودسنه ٠.‏ قل لها رسول الله صلى الله عليه و سم بعد اسئشباد سيدنا 
جعفر بن أنى طالب فى غزوة مركتة : ( بضم المم وسكون الهمزة أو تحريكها 
بالفتح ) سنة تمان من الهجرة . 

ولمد شاهدت بنفسبى 8 بلادنا بالصعيد 86 محافظة قنا أن أهل اميت 
يذنحون الحر فان وغيرهاء ويقدمون الموائد ذات الأصناف العديدة .و الآطعمة 
اللذيذة و اللحوم الشبية من يأ إلهم معزياً من بلاد قر يبة لا تتجاو ز المسافة 
وك ه'لاء و هئلاء أكر من عشرة كيلومئرات ويفرغون القسيهيم شيو خاً 
وكهرلة 0 وشيانا اوعفرا لقابلة من يعز هم من بعد طاوع الشمس بساعتين 
تقر + يبا إلى منتصف الليل مدة أسبوع بل أزيد . م يطوفون على المعزين جماعة 
ق صف واحد كل فرد من هذه الجماعة حمل عُلبه ( بضم | لععن ) من 8 
( السجاير ) وكثيراً ما يكون فى حاجة شديدة إلى مها فيقدمها للمعر زين ليأخذ 
كل معز ثقافة واحدة من هذا التبغ 5 وبعض المعزين لا يتورعود من أذ 
لفافات متعددة فى الحلسة الواحدة . 


وهل العجيب أن هذا البعض يتورعون من تناول القهوة الى تدم لم ٠‏ 
لأهم يرون ف شر ها غضاضة ولا يتناسب مع جلال هذه المصيية بيها يأخحذون 
السجاير بشغف ورغبة أكيدة فكأمهم حر مون القهوة و حلون السجاير 


؟ 


)١(‏ هو سيدنا جعفر ب نأف طالب شقيق الإمام 1 وأكبر منه سنا ولكنه أسل بعد الإمام 
ونى بقليل . وهو ذو المجرتين وذو الجناحين لأن النى عليه الصلاة والسلام رآه بعد قتله يعلير 
فى الجنة يجناحين مضرجين بالدماء فلقب بذلك . ولد قبل البعثة باثثى عشر عاماً » وتوف شبيداً 
فى غزوة مؤتة فى السنة الثامئة من الحجرة وف هذه الغزوة قطعت بمينه أولا فأخذ لواء الحرب بثماله 
فقطمت فاحتضن الاواء بعضديه فضر به الروم بسيوفهم حت قطموه نصفين » ولما أقبل عليه المسلمون 


و جدىا ى بدنه تسعين ضر بة ما بين طعنة رمح »؛ وضربة سيف - رحه الله ورضى عله . 


5 اضف 


وكان الأجدر -برلاء ألا يقبلوا شيثاً من ذلك فإن المآتم لم تجمل للأا 
والشرب والتدخين ٠‏ والضيافة . 

هئلاء الذين قد أصيبوا عموت فرد منهم يتركون أعماهم وزراعنهم . 
وشئولهم الدنيوية ويستمرون على ذلك أياماً وأياماً غر مفكرين فها يرب 
على 0 النرك من أضرار +سيمة . وإتلافات بأيغة » وضياع للرواة المرقبة 

ولقد رأيت بنفسى فى أوائل النصف الثانى من القرن العشرين الميلادى 
قبيلة فى الصمعيد ماتمنها رجل إبان جنى القطن فقامت تلك القبيلة على بكر ة(1) 
أبمبا : وبقضها(؟) وقضيضهاء بشيها(؟) وشبانهاء مجندين لمقابلة من يأ إلييم 
معزياً . وتقدم السجاير والقهوة : والأكل لبعض المعزين طارحين وراء 
مار القطن المتفتحة وقتذاك تعلن صارخة وكأننا تقول : أنا الذهب الأييض 1 
أنا الغرة المرجوة » قطوف دانية » ونفعى عمم . أدر عليكم الأموال وأملاً 
بيوتكم بالليرات » هيا اقطفونى سريعاً » واجنوا تمرى على جناح العرق فإن 
نيل مصر قد دق أجراسه بالحطر الداهم . والفيضان الكاسر ولكن كما قال 
الشاعر : 

َ 


فهم ف مأتمهم غارقون » وفى مصيبهم منغمسون ؛ ولسان حال الثيل 
ول أما المزارعون : أحذركم من بطشى وفتكى » وغدرى واعتذائي » . 
لا أرحم فيكم مصاباً . ولا شيخاً قد بلغ من الكير عتياً . ولا كهلا قوياً », 
ولا شاباً فتياً . ولا طفلا رضيعاً » ولا أما حنوناً » ولا أباً رحيماً . ولا عا 
مواسياً . ولا زرعاً مثمراً . ولا قطنا متفتحاً . 


2 , البكرة ( بفتح الباء وسكون الكاف ) الجاعة ومنه : , جاءوا على بكرة أبييم‎ )١( 

(؟) القض ( يفتح القاف وتشديد الضاد ) : صغار الحصى وما تفتت منه ع القضيضم8 
هو كبار الحصى » يقال : ( جاء القوم قضهم وقضيضهم ) : أى حميعهم ومعناه هنا أن القبيلة 
سميعها ترككت أعماها » واهتمت بالمأتم ١‏ ول نمم بغيره . 

(؟) الشيب ( بكسر الشين و سكو ن الياء) : جمع لأشيب وهو المبيض شعر الرأس . 


نا 


ثم طغى الماء على أمر قد قدر ٠.‏ فأغرق أشجار قطن هوئلاء المصابين 
وغمر لوزهاالمتفتح ٠‏ وقضنى على محصولم الممرقب وتمرتهم المرجوة . 
كل هذا كان أ رأ تركهم أعماهم او 
الى حلت جم » وبالطبع عضوا أصبع الندم » وضربوا كفا على كف 
الاسباء نمز : ولك لاتساعة نم ؛ وصدق افلم : و (مؤئة 
وغهراض ديار ) . 
| ا و ؟ وخراب للديار أعظ هن هذا 
الخحرات ؟. 
وهن ذقظ البناء على القبور وخولها » ا و 
الضاححين وكالحييشان المعروفة فى قرافة الإمام الشافعى وغيرها . 


يك ه البادعة تضر اللحى ولا تنفع المعث 4 فقد ورد قى مسند الإمام أحمك 
عن جابر بن غبد الله رضى الله عنبما أنه قاك : سمعت رسول الله صلى الله 

غليه وصلم يسجى أن يقعد على القبور » وأن تقصص ( أى تطل بالقصة بفتح 
العاف وتشديد الصناد وهى | الجير المعروف ) أو يببى علا » ولى رواية 
أن تقض . ش 

والطككة لى الى أن القمر لبل والفناء » لا لندوام والبقاء ؛ أن تقصصة 
أو جعميعيه هن زين الدنيا وزخارفها ولا حاجة للميث إلها ‏ وهذا البى 
سول عل التكراهة التخرعية إذا لم يقصد بالبناء الزينة والتفاخر لزيا 
والسمعة و إلا “كان ذللك حدر اما و إناً مبيناً . 

قال حب ١(‏ )الغزال الشاعر الأندلسى فى ا اء مما فيه كه : 


(1) تحيى الفزال : شاغر أندلتى » لقب بالغزال لمن شكله و جاه ٠‏ كا لقب بشاعر 
الأندذلس » وكات إلى جانب هذين اللْمُبين يعرف بأنه حكيم لأنه كان مسن التضر ف فى الأهور . 
وف التكلام ٠‏ و إذا فوجىء بكلدم خطير عرف كيف بر د عليه و مخلص من المسأزق , 1 

ولحذة الخسطة عين سف أ نخصة من الخحلفاء الأمويين بالأنذلس لدى بيعش الدوك الأجِنية + .' 
ْ أرهم ؛ عبد الرخن الكانى '» وآخرهم : محمد بن عبد الرحن بن الحكم . و عم هذذأ الشاغر طيلة 
تعالى إلى أريع و تصجين منة “كان يقول فيها الشعر . 


ووم 


أرى أهل اليسار إذا توفوا'') 


نوا “تللق التبابر ««الفكور 
أبوا إلا مباهاة وفخرا ‏ 

على الفقراء حتى فى القبور 
فان بحن التفاضل فى ذراها 

فإِنَ العدل فيها فى المعور 


1-0 


لعمر أبيهمو لو أبصروعا 
لما عرفوا الى من الفقير 
ولاعرفوا العبيد من الموالى 
8 : و . 
ولامن كان يلبس ثوب صوف 
بن الندف المتشاقيو لحري 
إذا أكل الثرى هذا وهذا 
فما فضلٌ الكبير على الحقير 
هذا وبناء الاير وتشييدها والبناء علا عادة قديمة جداً ور نبا المصريون 
عن أجدادهم الفراعنة ؛ فن المعروف تار خياً أن قدماء المصر يمن عنوا بتشييد 
مقابر هم . واهتموا -ها اههاماً عظها » فبنوها بالأحجار فى الوقت الذى كانوا 


( 


(01 فى رءاية : ٠‏ 
ه إذا أمرتو . 
وهذه القصيدة من حر الوافر . 
(؟) البيت فى رواية هكذا : 
ولا الجند ال اشر ثوب صوف 00 ولا اجسه المنعر باخرار 


شف 


يبنون فيه دوره, من قوالب للين ( الطوب الذء ى لم تحرق ) ثم تفننوا ىتزيينها 
بالنقوش والزخارف ا الميت ٠‏ وما كان نحبه فى حيائه من 
أنواع الطعام و الشر اب واللباس واعتقاداً منهم أن الروح تعود إلى الحسد بعد 
اموت ليحيا الإنسان بعد ذلك حياة خالدة ٠‏ وأن الميت إذا عادت إليه روحه 
استطاع أن يتمتع مما كان حبه ويتمتع به فى حياته الدنيوية : ولكى تببى 
الروح متمتعة بالحياة يجب أن يكون الجسم بعد الموت باقباً على صورئه ؛ 
ولذا عماوا على نحنيط موتاه ؛ : وبناء المقابر الحصينة لها كى بحفظ الجسم . 5 
من أيدى العابثين : وقد بلغ الأمر بقدماء المصريين أن بنوا مقابرهم من 
طبقتن إحداهما 85 أسفل الأرض 3 والأخرى فوقها . وكان البناء يطلى 
من الخارج بطبقة من الطين . تعلوها أخرى من الجر اإركات بوم ارد 
المشب ء ثم تطورت تلك القبور فأصبحت تبنى لها مقاصير . 

أما قبور الماوك فحدث عنها ولا حرج فقد شيدوها بالأحجار الضيخمة ٠‏ 
وأنفقوا الكثير من الأموال على بنائها ٠»‏ وأحكموا أبوامبا وسراديما إحكاماً 
متيناً حتى لا يسطو اللصوص على تلك المقابر فيسلبوها كنوزها وما أودع فببا: 

وما أهرام الجمزة ( ( الى لا تزال إلى اليوم شاعئة بأنوفها ٠‏ تنيه فخاراً 
وعجباً ببنائها ونظامها وهندسا . وتطل على القاهرة وضواحها بعظمها 
وفخاما وهى رابضة فى مكانها ٠‏ كالطود العظم لا نتخاف عاديات الزمان » 
ولا صروف الأيام  )‏ إلا مقابر أبعض ملوك الفراعنة ٠‏ ومدائن لهي كالملك 
خوفو وخفرع ومتمرع . 
طريقة أهل عنيزة فى الجنائز والمقار(١)‏ : 


لقد أعجبتتى طريقة أهل عنيزة بنجد فى جنائز هم ومآ نمهم ومقابرهم » 
فرأيهم لا يصيحون ولا ينوحون » ولا يأتون فببا م منكراً من القول وزوراً » 


)١(‏ عنيزة ( بالتصفير ) من أهم المدن فى القصيم بنجد ٠‏ تقع فى سمل رمل وهى ذات 
مبان ضخمة تشبه الحصون والقلاع » تحيط بها المزارع وأشجار النخيل الى تععلى تمراً شمياً » 
شديد الحلاوة » وقيمته الفذائية كثيرة جداً » وتشبر عليزة بالقر الكرى . وغيره » لقبها 
الكاتب اللبناى ( أمين الريحاى ) بباريس نجد . بها تخبة من العلاء الأفاضل : وكثير من الطلاب 
الأذ كيساء . 


يفف 


عشون ف الجنازة صامتين خاشعين ؛ لاتصحهم النساء ؛ ولا يسمح هن 
لجرو ج . ولا مجتمع أهل الميت بعد دفن مينهم نهم من مكان معمن لقةيل العزاء . 
وإتما يذهب كل إلى مصاحه . 

فالتاجر يذهب إلى متجره » والزارع إلى مزرعته ٠‏ والبستالي إلى حديقته 
(الدرين] ميت آر مدرسته : ومن عجيب مأ رأيت فى عنعزة وأنا مدرس 
معهدها العلمي فى سنة 1.9/5 ه الموافقة سنة 19485 م أن طاليا من طلاني 
بالسنة الرابعة الثانوية قد توفيت زوجه وهى حامل فى شمرها الثامن خرج 
خر ج عقب دفها مباشرة إلى وادى الرمة بنجد مم بعض زملاثه بالمعهد 
فى رحلة للتنزه ٠.‏ وللرويح عن النفس ش 

ركا شاهدت بنفسى أيضاً جنازة كبير علاء عنيزة بل كبير علاء نجد 
بأثرها وقتئذ هو المرحوم الشيخ : عبد الرحمن(١)‏ بن ناصر المبعدى العام 
الفاضل ؛ والورع الزاهد ؛ والتى الصالح . صاحب المؤلفات الكثيرة ة القيمة 
والمكانة السامية فى النفوس ٠.‏ وخطيب مسجدها الجامع ؛ ومفتيها الفسليع . 

شاهدت جنازته رحمه الله فى شبر جمادى الآخرة عام 5/ا1 هء 
ومشيت فهها وكنت من المشيجين ها فكانت نحق جنازة شرعية يعلوها الجلال ؛ 
ومحيط مها الوقار » لا يشو-ما شائبة الابتداع ؛ ولا مخالطها جمل من أعرال 
الشيطان ؛ وكنا تمشى مها » وكأن على رءوسنا الطير . ونسير فا خاشعين 


(1) هو أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 1 ل سعدي من قبيلة ميم . 
ولد ر<ه الله فى مدينة عنيزة فى اليوم الثانى عشر من شبر الحرم سبئة 1١5010‏ ه وترفيت والاته 
وله أربع سنين » وتوف والده وله سبع سنين فأصبح لطيماً 0 ولككنه نشأ نئهأة حيينة ٠‏ نحنظ 
القرآن الكريم عن ظهر قلب وأتقنه ٠‏ وعمره إحدى عشرة سنة ٠‏ ثم اشتغل بالتمليم على علاه 
باده وغيرها فاسّبد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل قن من فون العم ٠‏ ولجنا بلغ من المير 
ثلاثاً وعثير بن سنة جلس التدريس فكان يقنهى جل وقته فى ذلك . 

وله مؤلفات مفيدة ونافمة مها : تفسير القرآن المسمى بتبسير الكريم المنان ٠‏ والارة 
امختصرة فى محاسن الإسلام » والحق الواضح المبين فى شرح توحيد الأنبياء وَالمرسلِن عليهم 
ااصلاة وااسلام » و القول السديد فى مقاصد التوحيد » بلغت مؤلفاته أكثر من أربمة عثر مؤلفا » 
وكان رحه الله بدى مؤلفاته لمن بوره من عللاء صر وغيرهم ©» توفى فى شير ادي الآخرة 
سنة ١807‏ ه وله من العمر سلنة و نصف سئة تقر يبا - طيب الله ثواء » و جهل الجنة مأو اه 0 


|[ لضن 


صامتين لا بكاء فها ولا عويل . ولا ذكر معها ولا تمليل . حبى وورفىق 
جسده الطاهر الثراب ١‏ وقبل أهله التعزية عند القير ؛ واتصرف كل مشيم 
إلى عمله . و يقم له رحمه الله حفل ولا مأنم كنا يفعل فى ديارنا المصرية » 
كل الموافقة . ونسير معها جنا إلى جنب . ١‏ 
فا أحسن عمل أهل عنيزة فى جنائرهم ؛ و مقابر هم ودفن موتاهم 
وما أحوجنا نحن المصريين إلى اتباع تمالم الإسلام أي جنائرنا ومآ تمنا . 
ومقابر نا ودفن موتانا . وفى أفراحنا وأحزانيا . ش 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع شريعته الغراء . وأن مجنبنا طريق 
احالفة والابتداع ؛ وسسبيل الغى والضلال . : 
المعتقدات الفاسدة من أهل الميت وغيره, : 

١‏ هنا : اعتقاد البسطاء أن المقتول من بى آدم يصير عفريتا بعد 
ثلاثة أيام من قتله . وأنه يظهر فى مكان قتله للخائف بصورة مزعجة . وهذا 
اعتقاد فاسد يشبه ما كان يعتقده أهل الجاهلية فى المقتول قبل الأخد بثأره . 

فقد ذكر الزبير بن بكار ( هما فى حاشية الشنوانى على مختصر بن 
أنى جمرة ) أن العرب كانت فى الجاهلية تقول : إذا قتل الرجل فلم يواخ 
بثأره رجت من رأسه هامة ( بفتح امم مخففة ) فتدور حول قره فتقول : 
إسقونى إسقونى ( أى من دم القائل ) فإذا أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت » 
وف ذلك بفول شاعرهم : 

م ان ش 5 5 
يا عمرو إلا تدع سكمى ومتفصى 
> الى 9 0 
2020202000 أضربلك حت تقول المهامة اسقونى 

وف الختار والهامة من طير الليل وهو الصدى ( وهو ذكر البوم ) والجمع 
هام ٠‏ وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذى لا يدرك بثأره نصير .هامة 
فنزقو ( أى تصبح ) عند قيره تقول : إسقونى . إسقونى فإذا أدرك بثأره 
طارت اه, 

ولما جاء الإسلام نى هذا الاعتقاد الباطل . 


وفنا 


فقد روى البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ولا عدوى. ولا طيرة ولا هامة .ولا صفر .وفر من المحذوم 
فرارك من الأسد ) . 

فو ى الرسول عليه الصلاة والسلام أو نبى عن اعتفاد ذلك لأن هذا شى * 
اي ل وزماه وين نيد لوال وكات الأفكان:: 

؟ ‏ ومنبا : أن بعض أهل الميت يضع شيئاً من الحيز والملح والماء مع 
الميت فى القير عند دفنه زاعمين أنه يتناول منه مع الملائكة ( منكر ونكير ) 
فتكر مه عند السوئال فى القير ٠‏ وهذا اعتقاد فاسد لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون فهم ل غى عن وده ذلك من كل مطعوم 
ومشروب . ولأن حياة الميت فى القير تشيه حال النائم اق زومه . ولا تشبه 
الحياة الدنيوية الى تقوم على الهواء والأكل والشراب . ومثل هذا الاعتقاد 
ما يفعله بعض النسوة الى يجهان أمور ديبن من وضدم قطعة من النقود فى كفن 
اديت يسما هؤلاء النسوة الجاهلات بالمعدية ( بضم الحم ٠‏ وتشديد الياء ) 
أى تعادى اميت من سونال الملكن وفتذبما إلى بر السلامة والأمان . 

كذن ورب الكعبة . فإن الملائكة لا نحتاجون إلى نقود ولا إلى سواها 
7 م الدنيا . ومن حطامها الغانى . ولا رتشون ٠‏ ولا يقباون 
هدية من العير . فهذا شأن أكلة ارام و لدف أن امن ل إل 
2006 0 أبدى الناس . وأسحاب البطون الشرهة الحبيثة من أولاد 
آدم وحواء . 

لا وامياة؟ : أن نساء بعض أها ل القرى المصرية إذا ماتت ممبن امرلة 
م ماتت أخرى من قبيلها أو من غير ها وم : مض على وفاة الأولى اهوت 
يوماً فإنهن برسلن امرأة تغطى قير ها مملاءة حى تدفن الثانية ؛ لكيلا تغار 
0 اعتقاداً سن أن امون ةإذا لم يغط قر ها حصل ها غير ةء وهذااعتفاد 
بأطل يدل على السذاجة ٠‏ والجهل الفاضح . 

ومبها : رى ماء غسل الميت فى خخارج المتزك قبل خخروج الميت 
منه لثلا عوت غره . وهذه بدعة ذميمة ندل على عمف معتقدما فإن الأجال 


مكتر بولا عند اللهر فت معلوم ٠ولن‏ يطيل أجا ل المرء » احتياطه و احير اصه ‏ 


م 


ه-ومما : وضع ثياب الميت الى كان برتدما فى حياته أمام قارئ يتلو 
علما ما تيسر من القرآن اعتقاداً من أهل الميت أن روح فقيدم لا تزال 
مختبئة بثيابه ٠‏ وأن القارئ بقراءته يصرفها عن الثياب ٠‏ ومخلصبا منبا ء 
وهذا اعتماد خاطئ 4 وضلال ظاهر 0 لأن الروح مى خراجت من بدعها 
بالموت صعدت إلى اأسماء ٠‏ ثم هبطت إلى الأرض لتشاهد غسل بدن اايت 
الذرى كانت تعمره » ثم إذا وضع اميت ىق الكفن أدرجت بين الكفن 
والحسد 0 فتسمع من يتكلم 4 وتشاهد “من حضر 3 ولا زال كذلاتك حى 
يدفن ى القر . فتدخل حينئذ الروح بدنها ؛ فيحيا الميت حياة .رزخية مها 
العلم والفهم والإدراك وااتقدرة على الإجابة عن أسئلة الملكين . 

وبذلك بان لك أن الروح لا تبى فى ثياب ايت ولا فى منزله حبى تصرف 
و تخلص من الثياب . 


التمالرابّع 
السَاعط وعا انا كما 


السساعة 


هى الوقت الذى موت فيه الأحياء ؛ وينبى فيه هذا العام . 


وعلامامها : 

١‏ صغرى. 

- كبرى : وهى أشراطها 

قال تعالى : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بغتة فقد جاء أشراطها 

فأنى لم إذا جاءنهم ذكراه(1) » » وهى كلها تدل على قرب الساعة ( القيامة ) 
لا على بَمَيها و نحديدها ؛ فإن معرفة ذلك الوقت على التعيين والتحديد 
مما اختص الله به لم بطلع عليه نبياً مرسلا » ولا ملكا مقرباً . قال الله تعالى : 
« يسألونك عن الساعة أبان مرساها قل إنما علمها عند رلى لا جلما لوقها 
إلا هو... )('). وقد جاء فى القرآن الكرم ما يدل على قرما قال تعالل : 
« اقتّربت الساعة وانشق القمر »(؟) ٠‏ وقال عز وجل : « يسألك الناس ١‏ 
عن الساعة قل إتما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً»(؛) 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( بعثت أنا والساعة كهاتين . وأشار بالسبابة 
والوسطى ) كناية عن قرب الساعة ودنوها . 

فأما علاماتها الصغرى : فكثيرة منبا : مبعث الرسول محمد صل الله 


)000 سورة محم أية 2 
)20 سورة الأعراف أآية : الامااء 
)م( سورة القمر الآية الأولى . 


(:) سورة الأحزاب آية : 5# , 


*4؟ 


عليه وسلم ٠‏ وانشقاق القمر . وقد حصلا فعلا ومنبا : تطاول الناس اق 
البئيان : فقد بنيت ناطحات السحاب : وشيدت بخارقات الغام ٠‏ وثباهى 
الناس فى الزخرفة والزينة . ومنها : أن تلد الأمة ربنها وسيدتها ٠‏ ومها : 
ا تحلال الدين من قلوب المسلمن لوا ن الأخلاق الكرعة واضعت 
الوازع الديى والحلى . حبى ضّيعت الأمانات كدت رويب لامر لغر أهله . 
وتلاشى الحياء من قلوب النساء والرجال على السواء . وتشبه الرجال بالنساء: 
والنساء بالرجال . وظهرت ا ائلات المميلات الى رعو مهن كأسنمة البخت». 
وقصرت بنات حواء المسمات ثيامن تقصير أ شنيعاً حجى يلات العوررات: + 
وظهرت السوءات ٠‏ وغير ذلك كثير وكثير . والأمر فى ازدياد . وخطر 
داهم . وأصبح القابض على دينه كالقارمن على حمر . 

وأما علاماتمها الكبرى : فالمتفق عليه فها خس : روى أن أول الآنات 
ظهورأً المسيح الدجال . ثم , زول عيسى غلية الصلاة والسلام 9 خبر واج 
يأجوج ج ومأجوج ٠‏ ثم خروج الدابة .ثم طلوع الشمس من مغر مها ٠‏ و لنتكم 
عنها باللر تيب فنقول : 

أو ها: ظهور المسيح الدجال (أى الكذاب ) : المسيح الدجال : رجل 
كافر كذاب يلبس الحق بالباطل من بى آدم يظهر فى آخر الزمان قرب 
قيام الساعة . يدعى الألوهية وهو كاذب فى ادعائه + فقد جعل الله صورته 
على وصف لا يدع مالا للشلك فى كذب ما يدعيه من الألوهية + فلو كان 
ها حقا كا يدعى ما حدث فى خلقته نقص 34 أنه عور العين المي م 
عنبة طافية ( أى مر تفعة وها ضوء ) وممسوح العين اليسرى . مكتوب بين 
عينيه كافر يقرواه كل مس . 

روى البخارى عن أنس ن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (فاابعت الى إلا اندر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور : 
وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه ك . .١‏ ف . ر) . 

واعلم أنه يطوف الدنيا . إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وجبل الطور 
فإن الملائكة تطرده عن هذه الأماكن المقدسة . 

روى الشيخان عن أنس ن ماللك قال : قال , ا ل 
الس ترق ا مبظرة امعان له مكة واادوة 1 


؟4؟ 


رواية أنى جعفر الطحاوى : ( فلا يبى موضع إلا دخله غير مكة والمديئة . 
وبيت المقدس : وجبل الطور ٠‏ فإن الملائكة تطرده عن هذه المواضم ) . 

ومدة بقائه فى الدنيا أربعون يوماً كما فى بعض الروايات . 

روى الإمام مسلم فى صحديحه عن النواس بن معان قال : ذكر رسول الله 
صلى الله عليه وس الدجال ذات غداة فقال : ( إنه شاب قطط ) بفتح القاف 
والطاء أى قصير الشعر جعده ) عينه طافية كأنى أشي يعي العرى بن قطن 0 
قلنا : يارسول الله وما لبثه فى الأرض ؟ قال : أربعون يوماً : يوم كسنة . 
ويوم كشبر ؛ ويوم كجمعة . وسار أيامه كأيامكي . قلنا : يا رسول الله 
فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا . أقدروا له قدره ). 

نحدث الله على يديه خوارق كثيرة للعادات . فتنة للناس و محنة ٠‏ فيتبعه 
من ضل وغوى ٠‏ ومخالفه من رشد واهتدى . فتنته عظيمة . تدهش العقول: 
وتبر النفوس الضعيفة . منها : أنه معه جنة ونار . وأن جنته نار ٠‏ وناره 
جنة . ومنها : أنه معه نهر من ماء . وغبر من نار . فأما الذى براه الناس 
ماء فئار تحرق . وأما الذى براه الناس ناراً قاء بارد عذب . ومنها : أنه 
تأمر الدياء بزئال المظز فمطر ..ويامر 'الأرهن بالآايات:فنيت :. وميا 
أنه مر على الأرض الحربة فيةقول لما : أخرجى كنوزك فتتبعه كنوزها . 
وروى أنه يفتل شخصاً بالسيف فيقطعه قطعتين ثم ييه . وأن ذلاك الشخص 
بقدرة الله تعالى ومشيئته . ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا على غيره ولا يستطيم الإتيان بأمر نخارق للعادة ٠‏ ويبطل 
أمره » ويقتله المسيح عليه الصلاة والسلام عند لد ( لد بضم اللام وتشديد 
ادال مصروف بلدة قريبة من بيت المقدس . وقد كان خروجه من ج4ية 
المشرق من قرى أصبهان . ' 

هذا وقد روى البخارى جملة أحاديث فى اإدجال ف باب ذكر الدجال 
من كتاب الفئن . كما روى الإمام مسلم فى صتدرحه عاءة أحاديث ف باب ذكر 
الدجال من كتاب الفئن وأشراط الساعة . وروى غير ها "وذلاك 


3544: 


رم |اء* شوكاى فى التوضيح أن أحاديث خروج المسيح الدجال بلغت 


والخلاصة 1 
أن الدجال فتنة 0 الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها . وحذر 
المسلمين منة ا ما كان يستعيكث بالله من فتلده 6 صلانّه وق غيرها . 


1 ل عند المسلم شبة فى كذبه وتضليله . 


ثانها : زول سيدنا عيسبى عليه الصلاة والسلام من السماء على المنارة 
الإنضاء حرق ومس عل راق اللمهور. مه ظهور المنيس الدسجالية وحينا براه 
الدجال ويشاهده نحتى ؛ وينطلق هارباً » ولكن السيد المسيح يدركه عند باب 
لد ثم يقتله ويقئل أتباعه : ومهزم الله البود ولا يبى شىء مما خلقه الله يستتر 
وراءه مبودى إلا أنطق الله ذلك الثى ء وقال : يا عبد الله المسلم . ٠‏ هذا مبودى 
تعال فاقتله .وفى صويح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلرقال: ران 
عيسى بن مر م حك عدلا فليكسرن الصليب ٠‏ وليضعن الجزية ٠‏ وليتركن 
القلاص ( النياق ) فلا يسى علبا » ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد » 
ولبتعوة إ الال اقرف احور 7 

ويكثثر الآمن فى زمنه . واللحصب واليركة والرخخاء . 

قال العلاء : وإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام فى آخر الزمان يكون 
مقرراً لشربعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ومجدداً لها ؛ لأمها آخر الشرائع 
ونبها خائم النبيين ٠.‏ فيكون عيسى عليه السلام حكاً مقسطاً لأنه لا سلطان 
برس بلقت رلا إياما ٠‏ ولا قاضياً ولا مننتياً . قد قبض الله العلم ٠.‏ وخلا 
الناس منه » ولا أحد يصلح لذلك غير عيسى عليه الصلاة والسلام . وبعد 
انهاء مدة بقائه ق الأرض البى قدرها الله له موت عيسى عليه الصلاة والسلام 
بالمدينة . ويدفن وار أنى بكر الصديق رضى الله عنه . 

هذا وأحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام قرب الساعة وحكمه 
فى الناس متوائرة ( أى توائرا معنويا ) قاله الإبى ( بكسر الحمزة وتشديد الباء 
مع الكسر ) فى شرحه صصحيح مسلم . 


ل كا 


الها : ظهور يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام 
وهلاك الدجال فيقتلون من ببى من أتباع الدجال » وينحاز .عيسى عليه الصلاة 
والسلام بالمؤمنين إلى جبل الطور فراراً منهم ويشيعون فى الئاس الرعب ٠‏ 
وينتشروت فى الأرض ؛ ويسرعون من كل مر تفع مصداق هذا قوله تعالى : 
«حى إدا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 9 ينسلون » و بحصل 
نك والمدة وييث امقس : 0 0 
سميدنا كر الصلاة 0 00 الخال للمسيح عليه الصلاة 

ابعل رار لد ا 00 
ذى القرنئن مذكورة فى أواخر سورة الكهيف . 

رابعها : خروج دابة من الأرض : وهى المذكورة ى واه تعالى 
فى سورة المل ١‏ إذا وقع القول عامم أخ رجناهم دابة من الأرض تكلمهمأن 
الناس كانوا بآيتنا لا يوقنون » 

والمع. 


ى : إذا دنا وقرب وقوع مداول القول . وحق عليم العذاب 
لفساد الدنيا » وضياع الدين أخر جنا لالموجودين من الكفار دابة من دواب 
الأرض تحدهم بأن الناس وهم الكفار كانوا بآيات الله لا يصدقون . 

وقد اختلف الصحابة والتابعون فى المراد سبذه الدابة » وق صفبا » 
وق مكان خروجها اختلافاً كثيراً . ش 

من قائل : إنها ( الساسة 7 ماق حديث الإمام مسلم ف قصة الحساسة 
(بفتح الحم و تشديدالسين المهماة الأولى( سميت بذلاك لتجسس.با الأخبار للدجال» 

ومن قائل : !- مها ( الفصيل ) . الذى كان لناقة سيدنا صالح عليه الصلاة 
والسبلام ؛ ٠‏ فللا قتلت هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر ل جوفه ) 

م انطبق عليه الحجر . فهو فيه إلى وقت خر وجه بإذن الله تعالى . 

يدل لهذا القائل ما ذكر فى الحديث الذى أخر جه أبو داود الطيااسى وفيه: 
١‏ فبيَا الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها عليه المسجد الحرام لن 
بروعهم إلا وهى ترغو بن الركن والمقام تنفض عن رأسها العراب ) . 


اق 


فإن الرغاء إتما يكون للإبل ء وهنا يقول الإمام القرطبى وهو أصح 
الأقوال . 

ومن قائل : إن الدابة إنما هى ( إنسان متك ) يناظر أهل البدع والكفر . 
أو هو عالم بكتاب الله . وسنة , رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ واحتاء ارم 
بظهر فى الوقت الذى يقل فيه العماء ٠.‏ ويقيض فيه العلم مومهم . ويعم الجهل 
بأحكام الدين ٠‏ ويتخذ الناس رئساء جهالا . يستفتونهم فى ديهم فيفتو نهم 
فيضلون ويضلون . 

وقائل هذا يقول : إن الذدى دعاه إلى تفسسر الدابة بالإنسان . وصفها 
بالكلام » ولآن الإنسان دابة من الذوامة دو اهو لالد بى صلى الله عليه وسلم 
وقد سثل عن الدابة وخروجها فقال : ( مخرج من أعظم المساجد حرمة على 
الله تعالى المسجد الحرام ) كما أنه أخرج الإمام أحمد والطيالسى ونعم - 
حهاد ١‏ والر مذى وحسنه ٠‏ وابن ماجه وابن جرير الطرى : وابن المنذر 
مر دويه والببى عن أى هريرة قال ولد ان 
( نخرج دابة الآر تو رمقها عدا مودي وخا م سليان علءبما السلام فتجلو وجه 
المؤمن بالحاتم ١‏ و تخطم أنف الكافر بالعصا حتى بجتمع الناس على اللدوان 
يعرف الموامن من الكافر ) . ولككن أقوال الصحابة والتابعين العسا 
وصفبها وإن كان فبا كثير من الغرابة والحيال ترد هذا القول : 

( وبعد ) : فقد اختلفت الروايات فى هذه الداية اختلافاً عظها 0 
الاصطراي فها ٠‏ ونسج الحيال وخم علها . وأخذ المتكلمون فى شأنبا 
بغر بون فى وصفها وجسمها ٠‏ وكيفية خلةها . ونوعها . والمكان الى 
تخرج منه . 

ويغنينا عن كل هذا وذاك أن نعتقد بأن من أشراط الساعة وعلاماها 
الكرى خروج ج دابة عظيمة من الأرض ذات قواتم قرب الّباء الدنيا.و خراب 
العالم ٠‏ تكلم الكفار انمو الناين كان اله يمف فوت بالقر ان لآ دعتو نيه 
والله أعلم . 

خامسبا : طلوع الك لشمس من مغر مها : جاء فى صحيح مسلم عن أفى هريرة 
رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقوم الساعة حبى تطلع 
ا 


'شمس من مغر مها . فإذا طلعت من مغر مها امن الناس كلهم أجمعون ) ء 


ف 


لع سوا س0 
لم ده ٠‏ وعلك ذلاك يغلق باب التوبة 9 0 
والكافر ٠.‏ ويستمر ذللك إلى قيام الساعة . 

( تنبيه ) : روى مس عن عبد الله بن عمر قال : حفظت من رسوا 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أول الآبات خر وجا طلوع الشمس من 
مغر-ها * وخخروج الدابة على الناس ضحى ) . قال الإمام القرطى ٠واما‏ 
كانت قبا ل صاحبنها فالأخرى على أثر ها قريباً مها . 

وهناك علامات خرف كظهور محمد المهدى واادخان . والحسوف 
الثلاثة » ونار تخرج من المن من قعر عدن تركما + .لآنه لسن ى وسعى:الآن 
الككتابة علبا » ورعا أفردت رسالة مستقلة فى علامات الساعة . وتحدثت 
عنها حديثاً مستفيضاً » وخرجت أحاديما إذا توفرت الدواعى . ومنعت 


الموانع 
أعوالع تسبي لا/فيامط 

إعلم أسها المسلم أنه عندما مختل نظام العالم ٠.‏ وتدق ساعة الحطر موؤاذنة بقرب 
زوال الدنيا » معلئة بدنو انقضاء أجلها » تكون أهوال وأهوال ٠‏ وفظائع 
وتداويمر اناد -.وتضلك الأآستان ٠‏ وتفزع القاوب وتو جفها . و شع 
الأبصار وتزيغها « قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » ٠‏ ومبلع الننفو س 
وتزعجها . وتشزب منها الوالدان » وتذهل كل مر ضعة عما أرضعت ٠‏ وتضع 
كل ذات حمل حملها , وترى الناس سكارى وما هر بسكارى 

فن شمس تكور ٠‏ وتلف لفاً » ويذهب بذورها وضوئها ٠‏ ونبجوم ننكد 
وتتساقط » وجبال تتفتت ؛ ثم تتسير سيراً سر بعاً : « وترى الجبال تحسما 
جامدة وهى ثمر مرالسحاب )إلى نياف بت رد قد مضى على حملها عشرة 

شبر كان صاحها ينتظر بفروغ صير أولادها المثرقبة ٠‏ وأجنبا المحبوبة 
م : بل لا يسأل عنها مطلقاً ولا عن أجنها 
التى فى بطونبا ؛ لآن الحوف قد ملاك عليه نفسه . واستولى على مشاعره ٠‏ 


م1" 


فانشغل بذاته عر ن غمره ١‏ وإلى لىوحوش كانت ضارية تفتاك عمن يقرب منها . 
وتفرس من يدنو ما . ولكنها الآن فى هذه الأوقات العصيية ٠‏ والأحوال 
اخيفة مختلط بغر ها : وتتجمع فى مكان واحد وكأن بينها وبين غمر ها صلة 
قد ممة وارناطا وقفاً 3 ولكن الدوف قد جمعها 5 والوجل قد ألف بيما 
وبين غيرها ء وإلى تحار تختلط ببعضها ثم تحف وئيدس ثم تملا نارا متأججة . 
داف هو سوريف 

يشبد اذلك كله قوله تعالى : « إذا الشمس كورت . وإذا النجوم 
انكدر ت . وإذااجبالسر ت . وإذاالعشار عطلت . وإذا الوحدوش حثبرت. 
وإذا البحار بعرت إلى غير ذلك من الأهوال الى وردت ف القرآنالكرم . 

0 الرازى عن الربيم عن أى عي وم 

: ( بيها الناس فى فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس ' وبيها هر كذلاك 
وقعث الجبال على وجه الأرض ٠‏ وبيما م كذلك إذ 0 5 
فاضطر بت ؛ لأن الله تعالى جعل الجبال أو تاداً . ففزعت الجن إلى الإنس 
والإنس إلى الجن . واضطربت الدواب والطرور والوحوش . فاج بعضيم 


ق بعض الت اجن عن انيم بالحير اليقسن . فانطلموا فإذا هى نار 0 
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فبنها هيم كذلك إذ جاءنهم ريح تأمدكئب(؟) ٠.‏ وهذه هه ن تنصوص | ال 


ل 


ظاهرة .لا بسع ال عاءوق هذه الصيحة المل كورة ى 


قوله تعالى : « وما ينظر هؤلاء إلا صيحةواحذة ما ذا من فواق(*» وىقوله: 
«وما ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذههم وهم خصمون »تكو نالسماء كالمهل(:) 


)١(‏ أي بن كعب بن قيس بن عبيد ء الأتصارى المزرجى . السحان الجليل » وأول 
هن أكتب الوحى لرسول الله صل ال عليه وعلا بهبالنقة وبدرا . 

عن أنس بن مالك أن ال بى صلى انله عليه وس قال عم 0 ابو كن وأشدهم 
ا ساي عد الاسام عل ء وأعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل . 
وآفر بم زيه بن ثابت ١‏ وأقرة ؤم أفى بن كعب ع و لكل أمة أمين ع وأمين هذه الآمة أبو عبيدة 
ان الجراح ) . مات سئة ا وكا أنه الفا )1 
(؟) يقال : جب رياح باردة من الشام مهلك المومدين » ويبى شرار الناس . 
(؟) فوا ( بفتح الفاء وضمها ) : أى توقف مقدار فواق . ودو ما بين الحلبتين من 
الللمن . أو معناه : ر جوع و الآية مذاكورة فى سورة ص . 


(4) المهل ( بضم الميم و سكنون الغساء ) : ما يتب أسفل الزيت . والعهن : السوف المندوف 
ل [ نعم خم وا سحو يتبى اسفل الر ن 
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عر اه لعهن ولا يسأل حمم حمها . وفبا تاشق السماء فتكون 
5 واب ( من كثرة الشقوق ) وفبا حيط سرادق ن نار نحافات الأرض : 
قتطير الشياطين هاربة من الفزع حبى تأتى أقطار 0 والأرض ٠‏ فتتلقاهم 
الملائكة يضربون وجوههم حبى يرجعوا وذلك قوله تعالى : «ياهمعشر 
الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان » 


النفخ فى الصور : 
لنفخ ى الصور : 
آبات كما 


بات ده 


ورد النفخ 0 ف الصور صراحة 86 كتاب الله العزيز 8 عشر 
أحصيما 0 العمان و إليك بياعها : 
١‏ - قال الله تعالى: « وله الملك يوم ينفخ فى الصور عالم الغيب والشهادة 


وهر الحكم الجبير ) . ( من سورة الأنعام ) 
؟ - قال الله تعالى : « وتركنا بعضهم يومئذ مموج فى بعض ونفخ ىق 
الصور فجمعناهم حمعاً ) . ( من سورة الكهف ) 
* - قال الله تعالى: « يوم ينفخ فى الصور ونحشر النحرمين يومئذ زرقاً» . 

( من سورة طه ) 

؛ ‏ قال الله تعالى : « فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بسهم يومئذ 
ولا يتساءلون » . ( من سورة الموامنون ) 
ه - قال الله تعالى : « ويوم ينفخ :فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين » . ( من سورة الل ) 
5 قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور فإذا هم من ٠‏ الاجداث إلى رهم 
ينسلون » . ( من سورة يس ) 


/ا ‏ قال الله تعالى : « ونفخ ى فى الصور فصعق من : ف السموات ومن ق 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هر قيام ينظرون» . 
( من سورة الزمر ) 
لم قال الله تعالى : « ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد » . 
(من سورةقف) 
4 قال الله تعالى:« فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة وحملت الأآأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعةه (من سورةالحاقة ) 


3” 


. » قال الله تعالى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجاً‎ - ٠ 
من سورة النبا)‎ ( 
كاووة اق النة اد لنبوية من ذلك ما روى عن أنى سعيد الحدرى رضى‎ 
الله عنه قال : قال ؛ رسول الله صبى الله عليه وسلم : ( كيف أنعم (أى أفرح‎ 
: وأسر ) وصاحب الصور قد التق, الصو ر ينتظر مى يمر أن ينفخ ؟ قالوا‎ 
وماذا تقول يا رسول الله ؟ قال : قولوا حدين له وعم الوكيل ) أخر جه أحد‎ 
20 والعرمذى وابن حيان عن أنى سعيد . وأ رجه أحمد والحاكم أبضاً ع.‎ 
. وأخرجه غمرهم عن زيد بن أ رقم‎ : ٠ عباس‎ 

والسررو ريك العادوتكره واو) هو: ا كهيئة 
البوق فيه تقوب كثيرة بعدد أرواح الحلائق كلها ٠‏ وقيل فى وصفه غير 
هذا . وقيل : إن النفخ فى الضور تمثيل لاتبعات الموى بانبعاث الحيكن إذا 
نفخ فى البوق . ولكن ورود الصور : فى الأحاديث مع ذكر بعض أو صافه 
ببعد هذا القول ٠‏ وأن النفخ والصور حقيقتان لا يراد سبما انحاز ٠‏ وحن 
نوامن بالتفخ فى الصور ونفوض الأمر فيه لله وحده عالم الغيب والش باذه وهو 
الحكم الجبير . 

و نافع نبز اقل :ادو كن رول عن عيف ر وكا عن يساره 
والنفخ فى الصور مرتان لا ثلاث على الصحيح » النفخة الأولى وتسمى نفيخة 
الصعق والفناء ٠‏ وءها موت من ببى ا 2 
ويغثى على من كان ميتأ من قبل لكنه حى فى قبره كالأنبياء والشهبداء فيغشى 
علهم بالنفخة الأولى حتى على نبينا صلى الله عليه وسلم ويبى رفساء الملائكة 
الآر ربعة وهم جبر يل وميكائيل وإسرافيل وعز رائيل . وقيل معهم حملة العرش 
الغانية أحياء لمهم جميعاً من المستئنى فى قوله تعالى : « ونفخ فى الصور فصعق 
من ف السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ا 

وبعد هذه النفخة بموت هؤلاء المذكورون وآخرهم موتاً سيدنا عزر اثييل 
على الصحيح . ويقبض روح نفسه . وقيل القابض له هو الله عز وجل : ثم 
بمكث الحلائق ئق على هذه الحالة أربعين سنة وهى المدة الى تكون بين نفخة 
الصعق وبين نفخة البعث والإحياء ء وقبيل انباء تلك المدة يرسل الله مطرآ 
غزير ا خائر ترآ ولع قا )حزن “عت الترسن يشدسق الررضال يقال دجاه 


لكا 


الحيوان : (أى الحياة ) فينبت الله به الأجساد والأبدان كما ينبت البقل حبى 
إذا تكاملت هذه الأجسام » واننبت مدة الأربعين سنة أحيا الله جيريل 

ميكائيل وإسرافيل وحملة العرش ١‏ وأ مر إسرافيل بأخذ الصور فيأخذه 
فيدعر الله الأرواح فتتجمع فيه ثم يأمره بالنفخ فينفخ ٠‏ يقال لهذه النفخة 
نفذة البعث وهى المذكورة فى قوله تعالى : « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هر قيام 
ينظرون» ٠‏ وينادى قائماً على غفرة بيت المقدس قائلا : ( أينها العظام البالية 
والأوصال المتتقطعة(١)‏ : والأعضاء المتمزقة . والشعور المتفرقة . إن الله 
المصور الحالق يأمركن أن نجتمعن افصل القضاء فيجتمعن . وتخرج الأرواح 
من ثوب الصور كأمثال النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض . فتدخل 
أجسادها فلا تخطئ روح جسدها » وتمشى فيه كالمم فى اللديغ ( » ويقال : 
إن أرواح المسلمين تتوهج تورا » وأرواح غبره عظلمة ) قينا مان مات + 
ورق هس فقى علية “الأسياء والشبناء ء فتنشق الأأرض عن اللتميع ٠‏ وذلك 
قواه تعالى : « واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب(١)‏ يوم يسمعوكد 
الصيحة بالحق ذلك يوم الحروج . إنا نحن نحبى ونميت وإلينا المصير . 
بوم تشقق الأرض عنبم سراعاً ذلك حشر علينا يسبر ٠.)‏ (سورةق) 

وقوله تعالى : «يوم نخرجون من الأجداث سراعاً» وقوله : 
« مخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع » أى مسرعين إلى 
إجابة نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض اشر والموقف الأعظم للعر ض على 
إجابة نداء إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشر والموقف الأعظر للعر ض 
على رب العالمين ٠‏ وللحساب والجزاء فى يوم الدين : « يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئاً والآمر يومئذ لله » . 

اليعت . 

اعلر أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الأجسام فى يوم القيامة 5 كانت علية 
فى الدنيا ثم تتصل كل روح بها ليه عد رع سكا را 
وهذا ما يقال له : البعث والنشر والإعادة . 


. الأواصال : حمع وصل ( بضم الواو وكسر ها ) كل عضو على حدة‎ )١( 
. اا ا 0 إلى السماء كا قيل فى كتب التفسير‎ 0 
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وقد أجمع آهل الملل و الآديات الستاويةا عن اناك اليفك + وهاه نه 
القرآن الكر م صراحة فى غير ما آية ٠.‏ كما وردت به السنة الصحبحة فى غير 
ما حديث . وعلى هذا فنكر البعث كافر والعياذ بالله . والآن نسوق إليك 
طائفة من آبات الله تدل على ذللك : 

قال تعالى : « زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قلى بلى ورى لتبعلن ثم 
لتنبؤن ما عملم وذلك على الله يسير » . 

وقال : وهو الذى يبدأ الحلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » . 

وقال جل شأنه « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من بحبى العظام 
وهى رهم قل بحبما اذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علم » 

دقل : ٠ن‏ إنكم بعد ذلك ليتون م إنك يوم القبمة تون » . 

ومن السنة ما روى أن أنى بن خلف الجمحى على أصح الأقوال خادم 
النى صلى الله عليه وسلم فى أمر البعث والمعاد . وأثاه ه بعظ قد رم وبل فقبضه 
وفتته بيده : وقال : يا محمد أترى أن الله يحى هذا بعد ما رم و بلى ؟ فقَال 
صل الله عليه وسلم : ( نعر ويبعثك ويدخلك النار ) . 

وقد اختلف العلاء فى الإعادة : هل هى عن عدم ٠‏ أو عن تفريق . 
فذهب إلى الأول أكثر علياء الكلام وقالوا : إن الله يعدم الذوات و الأجزاء 
كلها ثم بعيدها بعد ذلك وعر فوا البعث بأنه : ( إحياء 00 قبور هم . 

وإخراجهم م اده الع أجز امهم الأصلية المعدومة الى من شأما البقاء من 

أول العمر إلى آخخره بأعيانها وأعراضبا ورد أرواحها إلما ) . 

فعلى هذا التعريف . وعلى هذا المذهب يكو ن المعاد هو الجسم الأول 
بعينه وذاته لا ممثله . وإلا لزم أن يككون المثاب أو المعذاب غير ل , الذى 
أطاع أو عصى وهو باطل بالإجماع . وتكون الإعادة بعد 5 الععن 
والأثر جميعاً . 

ويمكن الاستدلال له بقوله تعالى : « ا بدأنا أول خلق نعيده» 
فقد ب سبدانه أن الإعادة تكون وف الابتداء . ولما كان الابتداء عن عدم 
فتكون الإعادة كذلك . ولا يسمى الإبجحاد ثانياً إعادة إلا إذا تقدمه عدم معخض 
( أى خالص ) . 

وذهب إلى الثانى وهو أن الإعادة عن تفريق حماعة من المعتراة ومن 


م هم؟ 


وافقهم وقالوا 86 تعر يف البعث 8 ( إلنه إسحاء الله الموق ق قبور هر . 
وإخراجهم مها بعد جع اجزامهم الاصلية المتفرقة الى من شامها البقاء من 
أول العمر إلى آخره بأعيامها وأعراضها ورد أرواحها إلا ) . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : « وإذ قال إبراهم ونه أرقن كيف نحى 
الموتى قال أولم تمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى قال فخذ أربعة من الطير 
فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منبن جزءاً م ادعهن يأتينك سعيواعم 

أن الله عزيز حكم». 

وهذا ناف عجب الذنب . وأجسام الأنبياء علهم الصلاة والسلام . 
فإنها لا تفنى ولا تبلى . وكذلك الحكم فى أجسام غير هي ثمن لا تأكل الأرض 
أجسامهم . كالشبداء الذين قتلوا فى سبيل الحق والواجب . وجعلوا كلمة 
الله هى العليا » وكلمة الذن كفروا السفلى . وكالماذتن الذن احنسبوا أذائيم 
لله عز وجل . وادخروا ثواب ذلك عند الله لا لأجرة يأخذونها على أذانيم 
ف الغير: 

7 6 5 . 2 39 
وأول من تنشق عنه الآأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهو 
أول من يبعث من قيره الشريف 3 وأول وارد المحشر وأول من تمر عل 

الصراط . كا أنه أول من يدخل الجنة . 

هذا ويكون البعث والحشر ( وهو حمع الناس وغير هر فى المحشر و الموقف 
الأعظ. ) لمن مجحازى خيراً أو شراً : كالإنس والجن والملائكة . و إن لا تجازى 

كالهائم و نحوها للقصاص من المعتدى علببها تحقيتاً للعدل الإلمى . 
عليه و سلم : ( لتدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حبى يقاد لاشاة الجماء من 
الشاة القرناء ) . قال مجاهد عن جبير التابعى : تقاد المنقورة من الناقرة » 
والمركوضة من الراكضة . والجل<اء ( الى لا قرون لها ) من ذات القرنين ء 
والناس ينظرون ٠‏ م يقال كو تراباً لا جنة ولا ناراً ) : أى بعد القصاص 
فى المحشر تصير الام وتموها ممن لا مجازى تراباً . 

وأما السقط ( بكسر اسين وسكون القاف ) ٠‏ فإن ألى بعد نفخ الروح 
فيه بعت و حشر وصار كأهل الجنة فى الجهال و السن و غير ذلك 6 وإن ألى 


قبل نفخ الروح فيه فإنه لا يبعث ولا حشر وهذا ما ذهب إليه المحممرن من 
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الإمام الغزالى وحماعة إلى ام مار ل 08 
الباتم وتحموها والآنا لنت أهلا لكر ائنة. . -قال العامة الآلو ق تفسيره 

لسورة التكور : و إلى هذا القول أميل ١‏ ولا أجزم مخطأ لقائلن بالأول لان 
هر ما يصلح مستنداً فى الجملة . وأنا شخصياً أرى هذا الرأى وأستريح له . 


شبه المنكر بن للبعث والرد علمها : 

تمك المنكرون للبعث بشيه واعية : « فقال الكافرون هذا شىء عجيب 
أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد » . فهلاء الكفار قد استبعدوا إعادتهم 
0 ة أخرى عد أن صاروا 7 راباً وعظاماً وتعجبوا من ذلاك 
وقالوا : إن هذا لشى ء عجيب ٠‏ فرد الله علبم بموله : « قد علمنا ما تنتقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ » »فبين للم أنه عالم بأجز امهم ٠‏ وما تنقص 
الأرض مبم . وقادر على جمع نع أجزامهم وإعادمهم : 

وقال الفلاسفة : لو أكل إنسان إنساناً ميث صار المأكول جزءاً ٠‏ 
الآكل . فتلك الأجزاء يستحيل أن تعاد يبنا معاً كما يستحيل أن ا 5 
ارس دون الآخر 


ولواب 8 هو أن المعاد الأجز اء الأصاء 7 من ابتداء الحلق 3 ولعل الله 
بحفظها من أن تصير جزءا أصداً لذن اع : وأما غيرها فهى فضلات ى 
ا لما. 


الأول 4 0 عن 0 

والجواب : أن المعاد يكون تناساً لو لم يكن الجسم الثانى مملوقاً من 
الأجزاء الأاصلية لجسم الأول . فهو هو ونم تعد الروح إلا م الذى 82 
فيه 03 3-8 0 مر 4 انتقّال 0 من يدها بعد 5 إلى بداب 


ون؟ 


خام فق فوا دسسحُورة 


( اللمائدة الأولى ) : حكم الإسلام فى تشريح جلث الوق للاستفادة مزبا 
ل دراسة الطب . وحكه فى نقل قلب الميت أو عينه . أو أى جزء منه 
إلى غير ه من الأأحياء . 

ااي لجنة الفتوى بالأز هر برئاسة الشيخ محمد عبد اللطيف السيكى 
مالل سنوات سايق ”: 

لا شلك أن تعلم الطب يقتضى علم التشريح عر فة الداء . وموضع العلة 
ل الجسم . ولتشخيص العلاج النافم بالقدر المستطاع فى ضوء ما مبدى إليه 
الطبيب العارف . وكذلك تشتد الحاجة إلى تشر يح الحثة فى ادو ادث الحنائية . 
والمكن من إثباتها ٠‏ أو نفمها عن الهم . وق ذلك تمكن للعدالة من أن تأخذ 
وضعها الحق فى الأحكام . 

وحملة القول : إن التشريح لثل هذه المماصد أمر رتبط كثيراً ياه 
الناس ؛ فلا بد منه ولا شمبة فى إقراره ٠.‏ ولسكن يقتصر على موضع الضرورة 
مد ترس ؟- لآن للنيت كرامة يجب أن تراعى ولا بحوز التعرض له 
ما يؤاذيه [ و كان حياً عملا بقول , رسول الله صلى الله عليه و سم : ( إن الميت 
يتأذى مما يتأذى منه الحى ) . 

أما نقل قلب الميت أو عينه أو أى جزء منه إلى غيره من الأحياء اينتفع 
الحى -بذا الجزء ء أمر جائز شرعاً : ولا يقال : إن أخذ جزء من المتاس 
وفاته لينتفع به الحى يعتير إهانة للميت ومساساً أ بكرامته الآدمية؛ لآن هذا 
تقد اا انر الل ل 1 زال فى مجال الانتفاع 
به فى امجتمع ٠‏ فانتفاعه مجزء من الميت أولى من لرك هذا الجزء يبلى فى الاب 
وينبغى أن يلاحظ أن يستأذن أهل الميت إن كان له أهل حبى لا يوجد 
خلاف بيهم . 

( الفائده الثانية ) : ( : قال علياء الحنفية : حامل ا ان 

ف بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج ولدها . ولو بالعكس بأن 
مات الولد فى بطنبا وهى حية : وخخيف علببا قطع الولد وأخرج قطعاً ٠‏ 
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فاو كان حياً م بجر تقطيعه لآن دوت الأم به موهوم . فلا جوز قتل 
آدى حى لأمر موهوم . 

( الفائدة الثالثة ) : يكره أن بجعل على القير مظلة تقيه من الشمس ؛ لأن 
بيدا لاقي اق عر أمواقرة حل قر تاها اندها رقال + (دعوه 
يظله عمله ) . نعم لو كانت المظلة لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت 

من الحر وال وال » فلا بأس بذلك » وأما جعل السراج أو المصباح 
الكهرنى على القبر فحرام حيث لم ينتفع به مقم ولا زائر . لما فيه من 
الإسراف وإضاعة المال ٠‏ والأشبه بالحوس الذين يوقدون النار على قبور 
موتاهم » وما أجهل القائمين والقاأمات على خدمة الأضرحة ١‏ 0 
الصاحدن يت ولد اط ل الليل والأبواب مغلقة والناس نيام . 
تكون : فى مناطق خالية من السكان » ينعق فا الوم والغريان ٠‏ وقد ا 
أمثال هلاء . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله زائرات 
القبور ؛ والمتخذين علببها المساجد والسرج ) . 
( رواه أبو داود والترمدى وحسنه » والنسائى وان ماجه. وان حبان مرفوعاً) 

( الفائدة الرابعة ) : ذكر فى فتح القدير لان المام أنه لا يدفن صغير 
ولا كبير نى البيت الذى كان فيه فإن ذلك خخاص بالأنبياء علهم الصلاة والسلام 
بل ينقل إلى مقاير الاسلمين ؛ ويكره الدفن فى الأماكن البى تسمى فسائى اه 
وهى “كت عار بالمناء يسع - جماعة غتالفما السنة والكراهة فمبا من واجوه: 

١‏ عدماللحد. 

اكتووان هاء مها بل قروو 

وانختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز 

: - طلاوئها بالخص : (أى الجر ) . 

ه - واليناء عليا! هر . 00 

( الفائدة اللخامسة ) : : من عليه ديون ومظالم جول أصدامبا ا 
معر فنهم » وهذا يشمل ورثته » فعليه أو على ور ثته التصدق 0 
ولو استغرقت جميع ماله » هذا إذا يان له مال » فلو 0 يقدر عا لى الاداء 
ا ٠أو‏ للسيانة أو لعدم قدرته لا يو“احذ به ف الأخرة إذا 78 الدين 


من متاخ 3 أو كان قر 1 أما إذا كان غصياً فإنه بكاخخل داق الآخر 


37 ا( بات ؟ 


إعاث؟ 3 3 حيلد 


م 
يقضيه من العركة . وإن لم يقض فهو مزاخل به فى الآخرة » وإن لم يحد 
المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا وارثه .رئأ ف الآخرة : ١‏ أحذ ذلك 
من فقه الحنفية ) . 

( الفائدة السادسة ) : سئل ابن تيمية عنا يو له بعض الناس : من أن لله 
ملائكة ينقلون امون من مقار الاسلم ن إلى مقاير المود والنصارى ؛ ويتقلون 
المول من متها . ر الهود والنصارى إلى مقا. ر المسلمين . 

فأجاب : بأن الأجساد لا تنقل من القبور » وأن المقبور يكون 2 
القيامة مع نظرائه ( أشباهه ) الحقيقيين » فهن كان ظاهره الإسادم ٠‏ وخخم 
له بشر فى علٍ الله أو كان كاي وغل ير قات ثبل أن عقر غير 


غصيه . وإن علم الوارث د, ن هورثه والدين ) غصب أو غيره فعليه أن 


فى عل الله فإنه كرك اوه كدر وم إتامة الخقياويه و كان هقبؤرا 
مع غير هم 3 ولم يسمع أ 01 6 تقل ان للأجساد . 

( الفائدة السابعة ) . قال اليافعى ل روص | رياحين عن شفيق البلحى : 
طلينا حمسا فوجدناها قى حمس : 


١‏ طلبنا ترك الذنوب فوجدناه ق صلاة الضحى 

؟ - وطلبنا ضياء القبور فوجدناه ى صلاة الليل . 

+ وطلبنا جواب منكر ونكبر فوجدناه فى قراءة القران 

4 - وطلبنا عبور الصراط فوجدناه فى الصوم والصدقة . 

عير كه 

( الفائدة الثامنة ) : قال الإمام ان فى كتاب الروح : أفضل ما -بدى 
إلى الميت ما كان أنفع فى نفسه ء 00 عنه والصدقة أفضل م: والهعيم 
عنه وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وتكانك #وامة 
تر ة نوت لزاني صلى الله عليه و سم : (أفضل الصدقة سى الماء ) : 
وهذا فق موظيم بقل فيه الماء ويكثر فيه العطش » و إلا فستى الماء على الأمبار 
لا يكون أفضل هن إطعام الطعام عند الحاجة : وكذلك الدعاء والاستغفار 
له إذا كان بصدق من الداعى . وإخلاضص و تضرع فهو ىق موضعه أففل 
من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة ؛ والوقوف للدعاءعلى قيره : والحج 

والصوم : وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغر أجرة فهذا 

بصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج . 
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( الفائدة التاسعة ) : إذا نبش قير الميت وأخذ كفنه فإنه يكفن للسنة 
وهكذا ما دام طرياً . لا بعاد غسله ولا الصلاة عليه . وإذا تفسخ فإنه يلف 
ف ثوب واحد . وإذا مات شخص وغسل وصل عليه ثم دفن . 00 
أخرج من قيره وشرحت جته فإنه لا يعاد غسله ولا الصلاة عليه ٠‏ ومن دفن 
وأهيل عليه الثراب بغير صلاة صلى على قيره وجوباً ما لم يغلب 5 0 
تفسخه . فإذا كان الأمر كذلاك فلا يصلى عليه . وكذللك الحكم فيمن ردى 

ف نحو 7 أو وقع عليه بنيان ولم : مكن إخراجه . انبل عانة ل هذه 
الحالة وهو فى البثر أو نحت البنيان ٠‏ بحلاف ما أو غرق فى نحر ولى ممكن 
إخراجه فإنه لا يصلى عليه لعدم نوق ورك أمام المصبى . ( الي من ع 
فقه الحنفية ) ١‏ 

( الفائدة العاشرة ) : لا ينفعك من دنياك إلا العمل الصالح : 

روى مس مرفوعاً إلى رسول الله صلى ) الله عليه وسلم : ( ينيع اميت 
ثلثاث جع اثنان ويبى واسحد . يابعة هله ماله وعملاه . فير جع أهله 
وماله ويبق علد ٠و‏ هذا المعى ما حصل بن أنى الدرداء وسلان الفارمى . 
روى أن أبا الدرداء أرسل لسلان الفارسى فى مكاتيته ٠‏ هلم با أخحى إلى 
الأرض المقدسة فلعلك أن تدفن بها , فأرسل سلان يقول له : اعلم يا أخحى 
أن الأرض المقدسة لا تقدس أحداً وإما! يقدس كل إنسان عمله . 

( الفائدة الحادية عشرة ) : حمل الحنازة عبادة. فينبغى للعّادر على حملها 
أن يبادر إلى فعل تلك العبادة » ولا يأنف من حملها من كان ذا جاه . فقد 
كل سيك المرسلين صلى الله عليه وس 3 وأفضل الحلق أجمعان جنازة سعد 

ن معاذ . 

( الفائدة الثانية عشرة ) : حال الصغار فى البعث والهشر : الصحيح أن 
الصغار يبعثون وشرون صغاراً على الدالة الى ماتوا علها . وإتما يتمع 
التغيعر عند دخول الجنة . يشبد اذلك ما رواه مسلم عن جار بن عبد الله 
3 الله عمما قال : ممعت رممول الله صلى الله عليه وسلم يقولك : ( يبعث 

كل عبد على ما مات عليه ) . 

وإلى هنا قد تم الكتاب وتم طبعه . والحمد لله أولا وآخراً والشكر له 
بداية ومماية : رب أوز نى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى 
وأن أععل صالحاً ترضاه . وأدخانى رحمتك فى بادك الصالحين » 


أنا محمد ( الملقب . 1 رشاد ) , ن عبد الظاهر ءن خليفة ن عوض نين يوسف 
ان على ن عبد الله نْ شاهان ن سلين 2 ن مخدم(1) 501 صبيحة يوم 
الأريناء الموافق لاسن عشر من شهر سبتمير سنة تسم وتسعائة وألف 
مرلادية . بقريتنا المدمة بالشيخ عيسى التابعة محافظة ومركز قنا . من أبوين 
متوسطى الخال . ينتميان إلى سيدنا الحسين رضى الله عنه . ثم حفظت القرآن 
كله حفظاً جيداً مع نرتيله وتجويده على قراءة حفص ٠‏ وأنا صغير ف كتاب 
القرية الى ولدت فبا . م التحقت ععهد أسيوط كطالب أزهرى فى 
سئة ١93768‏ م وف هذا المعهد حصلت على الشبادة الأولية ( لابتدائية ) . 
م على الشبادة الثانوية بقسمها : بعد ما درست فيه الفقه الحنى والتوحيد 
والنحو والصرف والبلاغة . رأجزاء من تفسسر النسى . وكتاب الزبيدى 
فى الحديث . والجغر افيا والتاريخ . والطبيعة والكيمياء والأحباء . والحساب: 
والخر والحئدسة , 
١‏ 1 شيوخى فى هذا ا معهد الشيخ محمد عيد الله الجهى . وااشيخ عبد الله 
خاف الله . وفضيلة الأستاذ الأكير الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر 
السابق ٠‏ والشيخ عبد العلم رضوان : 

وفى سنة 1485 م التحقّت بكلية الشريعة الإسلامية بالقاهرة : ودرست 
فها : الفقه الحنى . والفقه المقارن . وتفسير وأحاديث الأحكام . ومصطلح 


) بقية نسبى من جهة الآب: : مخدم المذكور( يهم الميم وفتح الدال مشددة أى كثير الخدم‎ )١( 
وهو جد أشر اف انخادمة ,» و بلدة الشيخ عيسى بممحافظة قنا ان بوي هئم بن مهناءابن حماز‎ 
الملقب يال الدين) بن قاسم( المقلب بعز الدين»والذى يكىبأف فليته ) بن مهنابن الحسينين مهنا‎ ( 
) ابن داود بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر بن حبى النسابة .ابن الحسن بن جعفر الحجة ( بضم الحاء‎ 
. ابن عبيد الله الأعرج بن الحين الأصغر . عل رين امابدين بن سيدنا الحسين رفى الله عله‎ 

أما نسرى من جهة الأم خلى"'الخاطة ينتاف بك مسد ن على كرار بن جمد بن محمد 
ان عيل بن محمد دغل ا لخدم معدم فر ٠‏ فيجتمم نسب أي وأى فى هذا الجد العفايم 
ره الله وجمل الجنة ماواه , 
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الحديث ورجاله : وتاريخ التشر يع الإسلاى ٠‏ وعلم 000 وه: 00 8 
هذه الكاية : : الشيخ عبد الر حمن تاج .و الشيخ محمد سامون : الشيخ محمد 
عبد الفتاح لعزا ؛ والشيخ عبد الحفيظ الدفتار . 

وفى هذه الكلية حصلت على الشبادة العالية فى سنة 1988 . وبعد 
فترة من الزمن أكير من ست سنوات لأمر أراده الله وقدره التحقت بتخصص 
التدر يس ومدته عامان ٠‏ ودرست فيه علم المر بية وتار ئحها والنربية العملية . 
وع, النفس . والحط العرنى : والرمم النظرى » ثم أعطيت فى نهايته 0 
العالمية ( بكسر ات إجازة التدريس فى سنة /194141 م ١‏ وفى هذه الس 
نفسها عينت إماماً ومدريا بزاوية على الفيومى بالمغر بلين بالقاهرة . 5 
فا مدة تسعة م مرا للغة العر بية بالتعل. م الخر م بالتعلم 
الأمرى . ومكثت فهما سنتين وتمدانية اشين.. 

وى أول قد نوفير عام 148٠‏ م عينت مدرساً بالأزهر الشريف عقب 
بجاحى فى مسابقة أزهرية للتدريس . ويم كان سرورى حيئا عينت مدرساً 
به ؛ لأن هذا التعيين قد صادف هوى كبيراً فى نفسى . ورغبة طالما كانت 
تردد بين جوانى وضلوعى ٠‏ ومكثت 5 للعذوم الدينية والعربية أكثر 
من عشر بن عاماً بالمعاهد الأزهرية ( معهد سوهاج . ثم معهد بها . ثم معهد 
البعوث الإسلامية ) والمعهد العلمى ممدينة عنيزة ينجد . والمعهد الد 
عدينة مقديشو عاصمة الصومال : و معهيك الدراسات الإسلامية مها 0" 

وف شبر مارس سنة 1478 م عينت مفاشاً بالأزهر . ولا زلت أشغل 
هذه الوظيفة حى الآان . 


مالفال : 
سب الرسالة الرشادية فم 1 تذ كيره وتأنيثه عا ف العر بية 8 وقد 
طبعت فى عام 67 موهى تقع ى ف "ة صفحة . 


؟- كتاب الدار البرزخية من الموت إلى البعث - وهو الذى بين 
اواو بقع فى 1١07‏ ملزمة . 
*' - كتاب المرشد فى مصطلح الحديث . وهو لا زال إلى الآن مخطوطاً 
نقدم لطع . 
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ومما من الله به على أ زقى نخمسة أولاد مطيعين مستقيمين . ثلاثة 
ذكدور ٠‏ وبفتين ِ ا من سيدة مثالية فاضلة . وزوجة 0 . قد 
صدق. فا وى أمثالها قول الرسول صل الله عليه وسلم : ( ما استفاد اموه 
بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة . إن أمرها أطاعته . وإن نظر 
الوامر تود أقسم علدها أرته . وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله ) . 


(رواه ان ماجه عن أنى أمامة ) 
« ذلك فغمل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم ( 
غرة شبر رمضان المعظر سئة 18841 م 
من شير سبشمير سئة #/م1و1ام 


مد عبد الظاهر حايفة عوض 


التماجع 


القر آن الكر 3 


م الصحيدان 86 السعن لليخارى و مس 5 


؟:' ا سدم السن الأربع لأى داود والنسالى والمر مذى وان مأجه 2 


* فيل الأو طار لاشوكانى . 


4 - مسيد الإمام أحمد بن حنيل 


© 


5 - مختصر التذكرة للشعر انى ( من أهم المراجع ) . 
30 ل تخر يج أحاديث الإحياء للعراقى . 

4 - نصب الراية فى تمخريج أحاديث الهدية للزيلعى . 
ديد الروح لان الهم ( مرجع مهم جدا ). 


. سر الروح للبتقاعى‎ - ٠ 

. ) وسائل الرحمات للحاوانى ( مهم‎ - ١ 

. هادى الأرواح لصطى الطير‎ ١١ 

. شرح الجوهرة فى التوحيد لعبد إلسلام‎ - ١١ 

, مدحافيناالاجورى والأامز‎ ١5 

9 الحريدة وشرحها فى التوحيد للدردر . 

5 - مذكرات فى التوحيد لحسين مكى . 

: س كتب أخرى فى التوحيد لا أذكر أسماء موؤلفها‎ ١ 
التفسير لحمل والصاوى والفخر وهر‎ 6 

8 الإحياء للغز الى . 


5 الابداع لعا حفى ظل‎ 7 ٠ 
-_ حا‎ 52 6 


مجلة نور الإسلام (الأزهر ) . 
؟” دنياة الإسالام : ويجلة الإرشاد . 
مم" العبادات فى الفقه الحنقى : 

؟ ‏ تنور القاوب للكردى . 

ه؟ سد أسد الغارة لين الأثير 8 

5 - نور اليقمن للقضرى . 

3 س ميج البلاغة للإمام على . 

8 جواهر الأدب لأحمد الماثمى : 


6 - كتب أخرى فى الآدب وغيره . 


العم 
الإمام الشاقعى... ... ... 


معاذ بن جيل ... اك 
أبو سامة 4 وأم سلجة 
المراء نْ عازب 5 
الامش ... 000 
حمر و بن العا ص رضىى اللهعنه 


قن 

بلدة الشيخ سن هنا 

إراهم بن الرسول صب الله 
عليه وس وأمه مارية... 

عبدالله بن مسعود_أبوهوسى 
الأشعرى . 

أبو مالك الأشعرى... ... 

المغيرة ن شعية 

واناة سن الأسقع 


العم 
عبد الله ن الميارك ... 
الجوييى 0 
سيدنا أبو بكر ش عهان 
ان مظعو نر ضى الله عمبما 


السيدة فاطمة الز هراء رضى 
الله عمها 

شمر ان نخادم الرسول صلى 
الله عليه و سم 5 

سيدنا يلال 

عمر نن عبد العزيز . 

عكرمة مولى ابن عباس 5 

أبو أبوب الأنصارى 

زيد ن ثابت 

ابن شفعية ...عنام ممه به 

ا تالمع 0000 


حدرفة نْ العمان .. 


اميد 


م 


علو فورهة 


.مه 


الحا كم ابن ر جب 
عبد الر حمن ن معرة 
القرطى ... 
مالك سن 
الئل ال 
الإمام الغزالى ... 
5-0 
يوس الدخوين 
بشر بن العراء .. 


سعيد بن المسيب 


السدى 
جاهد ين مر ا ان ثيمية 
بر بدة مس الخصيب 325 


ان شباب الز هرى 


ان عيدل اأعر 


01_01 


ْ ادم 


البقساعى 


ادافظ السيو ض 
ان قدامة الحنيق 
الككال ن الطهام 
سعد ن عريادة وأمه 
الدار قطرى 
الي ار 
ان حجر 
سفيان الثورى... 
مالاك نْ دينار 6ك 
الإسكندر المقدونى 
رار ان عيد الله 
جعفر سك أبى 
الله عميما 
بحى الغزالل ... 
بلدة عزيزة بينجد 
عبد الر حمن السعدى 


03 
الى ن كعب 0 


الولف ( محمد عبد الظاهر ) 


6٠‏ .ممه 


٠م‏ اميه 


66م حارو 


ومع لوه 


القسم الأول 

( من احتضار الإنسان إلى أن يوضع فى قيره )... ا ا و 5 
الإنسان فى حالة الاحتضار قو طلم اوم ادر لس عسوا كك ولد ا 
تلقن المحتضر وحكتة ‏ ... ...2.2 2 .ا انا على للم لل ا( 
قرض ى الروح وصعودها وهبوطها . .الخ م مداق ا او ا 
إدراج الروح بين يه اميت الكلام - 0 لان 
عزر اثيل عليه السلام ‏ و صفه عمله أعوانه 1 د 
فقء موسى عليه الصلاة والسلام عين عزرائيل عليه السلام والأبجارة 

ع للق وى يصوي بجنت مقاط مق اموا اين سات موت وو مقا 1 
رسل ملك الموت ونذره ا سيت ما مل ا ال لم تله 
امول وسكواتة! جد ينه ١‏ اودع 5 الا ا 1 
شدة الموت على الأنياء علهم الصلاة والسلام وكة ذلك 1 


الموت كفارة للمسلم وسبب ذلك مرو بات رت 001 ورف 
الحجاج وسكرات الموثت ‏ ... ... ...ال ل 0 الو 9 
عقيل ف شراظ الموانتك , مدن" ند جل ايه محقم خخ اا وي اه 
اموت ليس بعدم يحض . وماقيل ف ذللتُ ‏ ... ... 2.2.. 2.2.. 2.2.0 الال 
تذكر الموت والاتعاظ به ... ...د لي ليث مي لل لل لس اخ 
الاستعداد للموت : ونم يكون؟ حو ال يال و م ل ير مق 
الميت يدفن فى الأرض البى خلق منبا 100000 


خض 


ا موضسوع الصؤحة 
قصة سلبان عليه السلام مع عز رائيل عليه السلام فى شأن رجل سيموت 
بعد قليل 20... ... لوف اول ممق اموا ماما قا العو اريت 53721 
مناجاة الموت “لمن ا ا ال 11 اد ل لق 517 
مرادقات لفظ المونت ‏ ... ... م مي ملي اميه اد عن كد :46 
ذكر لفظ الموت ف القرآن ا ا لان و اي 2 
طائفة من الأحاديث فى ذكر الموت ا 00 


كراهة تمى الموت ... ل ا 6177 


نعى الميت ورثاوه ... ... ما تم لقن حم بسحا لضم ا م 815 
أمثلة فى الرثاء الجائز . وغير الجااز ... 0 
الأغداة عل اليك رسك ا ا و ا يا 519 
الصر عل المصيية” “و انها ماو م بر 2 5 


أم سلم وأبو طلحة افك ج411" اوه نم بط ع رق الوق مو وو 17 
امراة جرع م تتوب إلى رما 30 اليرم ليواي السايقه فوا مع سوا واه الا 
البكاء على الميت و كه لا لوا لور محا فاه ١‏ كن مع ا 
علامات حسن الحاتمة وسو مها فق 1 ا دده نو ال ا 7/0 
أحكام تتعلق بالميت من تغسيله وتكفينه . : ٠‏ إلخ وا ال ع 237 
عقه لعش وسرطفة ووطتوا تعاد ‏ < إللخ: روا بحم له ا ا له 
التعزية ووقما .. ف..أملر. ا ألفة ا 
طائفة من التعازى ع لابو لو خو نه طق" اخ موف لو وا الم لاعن 938 


الرسول صلى الله عليه وسلم من مرض موته إلى دفنه م 35 


القسم الثاني 


أحوال الميت من دفنه إلى بعثه . الام بو ححا اد ا و 1141 
وصف القسير فاه الواواح: الولاها ليواهم فاه و وعم اله وه لها نيم لوو مث أفوة 1١5‏ 


4م5514 


ال موضسوع الصؤيدة 
أمها القمر لأحد الأدياء 0 : و افو 
القر والحدث و لد القراه وي ون ننه مإجه جا ا مت و ا د 
مير ادفات لفظ القير ل ل ل 0 الل 
ع رهد الاق ل اللقه ٠‏ مموني كود امم عبار فى وت فنا 
حكة دفن المت ٠‏ وتلقينه بعد الدفن فية ابره اثفر ونه زرف رزو 111 
الميوال ف القو و أدلته . :2 ند مع من ع ما فم ع ري تا 
علذانة لمان عيفة او اللي ون دود ونب وم و ل ل قروا 
شبه المنكر بن لسرال القير . . . إلخ والرد علا ا 
(منكر ونكر ) شمافتانا القر دون سواهها ... ... ...0.0.2 ...0 ١*6‏ 
وعتيماج لوراك كا ام ات 00 ا ل 
المهانم تسمع عذاب القير . ولا تسمعه الإنس والجن ا و 111 
اميت يسأل ويعذب أو ينعم ولو لم يدفن د ول قزق اوقا ريد امي * مك 
الحكمة فى سال القير ونعيمه وعذابه ا 
أحوال المسئولين - لغة السؤال ف القر ... ... ... ... ... ١780...‏ 
سال الميت يكون فى الققر الأول 0 ا لاوى لخ و م. /1 1١‏ 
هل ال امزال ته بالكنة الخمدية أر هام بلدا والشريها + 0 0 ارا 
الجن كالإنس فى السوؤال والعذاب والنعم ا ا 
التعم والعذاب للروح واليدك ... ... ... .تب ... لل ... ... #13( 
عذاب القر نوعان : داتم ومنقطع م4 املد 27ب« او بد ورد وي لا 
ختخظة افير تند مه معان يي ورا قد افق ا لك ا رو اوم 
عذاي الكا دروو الاعف و و ا ا ا انا 
نعم القير وأنواعه ا ب ا مد 17لا 
شعب الإعان المتجياتت ... ... ... .تت لت مير مي ...ا مي 473( 
تعليقات على حديث سمرة فى شعب الإبمان ا 1 144 
كرات اللنوي . نبج ريو لم لو ده 4 م ا ا ا 1 1 
من لا يسألون ف قبورهم 0 ا ا ا ااه 
من لا تأكل الأرض أجسامهم مكو معفمو مططل ف جوف لقي اود امود .1617 


امو ضوع الصفحدة 

- ع 
الروح وما قيل فيه رماوا اا الوا ا راو وي المي د لنب اي حت ما ا باه ١‏ 
ار رعق افر لكر حا ا قي موي الور لعي خرف 
هل الروح خلقت قبل البدن أو بعده ؟ للخت ال حو ل اد 1 6 
النفس والروح : هل هما شيئان أو شىء واحد ؟ و زفح جا و" ونوا *ك5١‏ 
الروح والنفس عند الصوفية ... ... ... عع “كن ا م يي 1330 
القصيدة العيئية ق النفس لان سينا ... ... ...ا ل م... 0 لحل 
باز الأرواح يلوت كس + ا تع ا 1 ايا 
تخاصم الروح ر الجسد يوم القيامة و تجو انمي مساو 11لا 
المرزخ والروح ا لي بقن 25 فا قم سرت" ميا انقان موتير ١.‏ 


تلا أرواح اموق وتزاورهم وتناكرهم مكلف ماقف العف ا فههة اية /ا/ ١‏ 
أهل القبور ينتظرون الأخبار 0 لين 


الأرواح هق الى تتلاق ب عدم موه لوه ل ا لود وو 1لا 
التقاء أرواح الأموات بأرواح الأحياء ا ا ا ا ا 
معر فة المونى أعمال أقار مهم الأحياء ل ب من ٠‏ ايا 
سماع الموتى كلام الأحياء لا ل وا الم امل لج المي “ لخر 
استحضار أرواح الموق تمد حو اد مما ع رفي ١‏ لو أ ف ما 
مستقر الأرواح فها بين الموت والقيامة فو باد و لو عر قا عكر 
الأرواح متفاوتة فى مستقرها فى العرزخ لقو انج بج او و و ما 
مستقر أرواح الأطفال فى العرزخ 3 50000 00 184500 
مقر أرواح الملائكة فى المرزخ ا 


القسم الدالث 
مايتقع الميت من الأعمال ومالايتقعة ‏ ... 2ت لنت لت لت ...91( 
ا اي 
3 
جعل ثواب العبادات للغر فقف فيو فوة ‏ أفيف ‏ أفوة ‏ أفوة مقر أعمهة ”5 
زيارة القبور . وحكنها » وما يطلب فما لوث هاافع. لهي ةورثو أفاية فقن 6 ١1؟‏ 
حكاية وعظية تناسب المقام ‏ ... 2.. ...ا مير مني عل ملم مل 8(؟ 


ا" 


ال ملوضوع 
ق صمت القبور عظات 8 


زيارة القمر النبوى الشريف عع ةل عق ها لقامه 


50007 


ما قاله بعض الزائر بن لقير رسول الله صلى الله عليه وس . . 


كلمة عن جبانة البتيع 
وضع الجر يد الأخضر و نحوه على القير 
مالا ينفع اميت من الأعمال 

طريقة أهل عنيزة فى الجناءز والمقار 
المعتتقدات اللماسدة من أهل الميت وغير هم 


القسم الرابع 


الساعة وعلامانا ‏ ... ... ... 50 

أهوال ما قبيل القيامة 00 

النفخ فى الصور . وعدد النفخات 

البععث وأداته د ا نه 

لمن يكون البعث والحشر ؟ وو 2 

شبه المنكر ن للبعث والرد علمبا... 00 

خائمة فى فوائد منثورة 2 ... ... 00 
خ# سير 


00207 0 


فق هادف وه قهرم 


5005 0 


32 


وقو عن 


فوع مع 


الصفدة 
ل 
لض 
5238 
نضا 
نرف 
احرف 
3777 
غرف 
خرف 


حق 
216 
برا 
1" 
614" 
هه" 


55 


يفا 


